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مقدمة الولف 
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اس واللو الزن رجيم 


دة الوت 


الحمد لله الذي جعل الانسان في الارض خليفةء والصلاة والسلام على صاحب الشريعة 
الحنيفية المنيفة » وعلى آله وأصحابه ذوي السير المرضية » والفتوحات العلية . ويعد: 


فإني ااا ادك دبع القرن الماضي وما فيه من الامور العظام» ودوام التعصبات الخحاصلة 
من الدول ضد الاسلام عموماً والدولة العلية حصوصاًء وما عليه اخواننا المسلمون من تضارب 
الافكار» وما يبغه الاحانب في مشارق الارض ومغار ا فهم من الدسائس في صفة الارشاد» 
ا ي مدارسهم » و تقصدون بدذلك قطح آماهم م ن ف و وصفهم آلدولة العلية 
في الماضي والحاضر ما لا ينطبق على الحقيقة . فخوفاً من احتمال التأثر على أفكار من م يعلم وقائع 
الدولة العلية وأدوارها الماضية »> أردت حدمة للأمة أن أؤلف كتاياً صخير الحجم» سهل المطالعة» 
حاوياً نتائج الوقائع السالفة احالأً دون التعرض لفرداتها خوفاً من التطويل» من ابتداء السلطال 
عثمانٰ الاول الى ا مولانا السلطان المعظم» والخاقان الفخم» السلطان الغازي (عبد الحميد 
حان الثاني ) خلد ال ملكهء لان الماضي مرآة المستقبل عقلاء وللعقل اصابة بالظن ومعرفه ما 
سیکون ما كان . وزدت واقعة تونس الحاصلة ي سنة ۱۲۹۸ء ذ كرتا موعظة للأمة الاسلامية 
ليتبع رحاما طرق الرشادء وانما“يتذكر أولو الالباب. أردفت ذلك بذ كر وصية بطرس الكبر 
وبعض من أعمال الدول ي مبادي الحرب الاخيرة . والله الموفق لاصواب » واليه ارجح والاب . 
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معذرة المؤلف 
إنى أعتذر مقدماً خضرات قراء هذا الكتاب فيا يرونه من التقصير حيث أني لست من 
حضرات العلياء الافاضل » ولا من الكتاب الاماثل» ولا من متخرّجي المدارس . وغاية الامر هو 


أنه قد وفقنى الله تعالى منه وكرمه لقراءة القرآن الشريف في مكاتب بلادنا القوقاسية قبل مهاجرتنا 
منا» ودخلت الكتب بالغاً من العمر ثمان سنوات بغر توسط أهلى في أول الأمر. 


ولل مض على ذلك سو سنة واحدة وبعض أشهر حتى قامت الحرب الاخيرة بين الروسيا 
والجراكسة فهاجر والدي رجه الله تعالى بعائلته من وطنه الاصلل إلى جهة» وما إلى جهة أخرى» 
وا إل ج ا وي فال لخر الام و ارت ار وات من ارات 
الروسيا على بلادناء فهاجر ثلاثة أرباع الجراكسةء بل أكش إلى بلاد الدولة العلية. وكنت من 
هاجر مع والدي وهم بضع مائة ألف بيت أوعائلة كا ذ كرت ذلك تواريخ الا تراك . ولا تسل عا 
قاسى الأهالي من المشاق والمتاعب» وما أصابهم من تلف الاموال بعد قتل عشرات الاآلاف من 
الرجال في هذه الحرب الطويلة» ولم يكن عند الجراكسة مدافع قط . 

وبعد انتهاء الحرب وحضورهم إلى سواحل البحر الاسود» لم يحضر أحد منهم من متاعه إلا 
قليلا» بل أغلبهم م يحضر معه شيئاً قط » حتى من ازدحامهم في السفن لم يقبل الملاحون شيئاً من المتاع ء 
بل كانوا يلقونه في البحر. وأما المواشي فقد ت ركها أصحابا بالجبال » والبعض تكن من بيعها لمن م 
يهاجر بأبخس ثمن . ولقد رأيت من باع الثور البقر بروبيل واحد» وهو الريال السكوفي الذي 
يساوي فرنكين ونصفاً تقريباً » وكان الثور يساوي في زمن الأمن قبل المهاجرة من عشرين ريالاً 
لغاية خمسة وعشرين . ورآيت النعجة الجيدة تباع بعملة يقال ها أباس وهي تساوي قرشاً صاغا 
ونصفا بالعملة المصرية» وقس على ذلك . 

ولا هاحروا إل بلاد الدولة أتّدها الله ساعد تهم مساعدة عظيمة» وأمدتهم حتى صاروا في 
سعة» وهذا من مصداق قوله سبحانه وتعالى: ‏ وَمَنْ بهاجر في سَبيلِ الله جد في الارض مُرَاغماً 
کثیراً وَسَعَة ي (۱) , 

وكان من ضمن النوائب العظمى احراق عساكر الروسيا البيوت من فا من الارواح 
والاشباح والا ثاثات . وذلك أنه عند زحف الجيش الروسي على الأماكن الموجود فيا الشيوخ 


)۱( سورة التساء» اللأبة: ٠۰‏ 


معذرة الؤلف [ 


والنساء والولدان» لتخيب الرجال في الحرب» کانوا هربون خحفافاً بر واحهم » ویت رکون من م يكن 
له قدرة على المشى مثل المرضى والطاعنين في السن الاقصى والعميان» لظنهم أن الحساكر لا 
تأخذهم أسراء. ثم بعد حرق البيوت ورجوع العساكر عا يعود الماربون ليأخذوا من ع ی 
البيوت عمولين على الاعناق أو الدواب» فيجدوهم مُحرقين مع البيوت . ولقد رأيت بعيني وأنا مع 
والدي العظام حروقة » فحسبنا الله ونعم الوكيل . 

ج م إني م أجد فرصة لتحصيل العلوم مع أني كنت مغرماً بها وما عندي من البضاعة القليلة 
اتسنا رطرف الا حتاد الطييعية ٤‏ آنتاء المساعي المعيشيه من التحارة ف مبادي الاأمور» ومن 
الخدمات الزراعية. وعلاوة على ذلك فان لغتي الفطرية غر العربية الشريفة . ولكثرة أشغالي 
الفروض أداؤها علي في أوقاتها» جعلت ساعتين بين العصر والمغرب من الأ يام التى م أ كن متغيباً 
فا في المرورء جمع وتسويد وتبييض هذا الكتاب» آنحذاً من التواريخ الت ركية» مُلْتزماً الراجح 

من الروايات لعدم التطويل. فبذا لم أدع من أشغالي المفروضة علي شيئاً . ولم أقصد من هذا 
التأليف فخراً ولا سمْعَةٌ بل اضر ردت . کا وآني حعلت ثمن هذا الكتاب اعانة للسكة الحديدية 
الحجازية. 

م أذكَرٌ من يد كر بأن التواريخ الإفرنكية ها صبغة حصوصية فيا ينسب للإسلام وللدولة 
العلية حت الآن» فن يجد فا ما يخالف المدون بهذا الكتاب من الوقائع فليعتبره مرن هذا القييل› 
حيث إن أصحاب التواريخ التركية على اختلاف أوقاهم لم يقصدوا حلاف ضبط الوقائع 
الرسمية» وهم أدرى ما في بيوتهم . 
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ثمرة علم التار يخ 


و ا 

التوار ب بخ والاشتغال بها بقصد نفع الامة والدين أمر مهم لا تقل أهميته عن غيرهء بل یعتر انه 
مئ مات :ادمات الا هة جيك كانت اله الت للدت ارف : اغا الا عمال 
بالنیات » ( . 

وذلك أن من ضمن قوام الدين حفظ بلاد الاسلام من الاعداء . ولا يتيسر ذلك إلا معرفة ما 
يازم» وهي أمور كثيرة» منها معرفة مبادي ونتائج ما مضى لتكون دروسآً للاجراءات اللازمة 
للحاضر والمستقبل . وما معرفة أقالم وبلاد الممالك. ومنها معرفته القوى البرية والبحرية في العام . 
والحاصل أن معرفة التواريخ واجبة من هذا القبيل . 

ولقد ثبت يقيناً إضمحلال بعض الممالك والجيوش بسبب جهل وغاطات القواد أو الحكام مع 
كثرة هة جيوشهم عل جيوش أعدائهم» وكذلك لسبب مهارة القؤاد وحسن تدبيرهم 
وعدم وانصافهم انتصروا على أعدائهم مع قلة جيوشهم . وقد قال حل وعلا : ¥ كم من فئة قليلة 


سے سے J‏ 


غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين ‏ (. 

وبالإٍحتصار فان معرفة الحوادث الماضية أعظم درس للانسان ليتبع الأحسن . وما يثبت ذلك 
وحود القصص العديدة ف القران الكرم لعرفة ما کان من قبل وألاتعاتل يه ) وان کان دعضصها 
أنزل تسلية للني يا › والبعض ر عل المتعنىن وإحابة للسائلن » لکن القرآن الشريف على 
العموم هو للني اة ولأمته إلى يوم القيامة للا تعاظ با فيه من الأ وامر والنواهي والقصص . 
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الغا 


(السياسة) 

السياسة في هذا العصر هي عبارة عن تفكر الامم في معرفة الوسائط الموجبة لامتلاك بلاد الغير 
خصوصاً الضعفاء والجهلاء» وطرقها لا نهاية ها . فهي تزيد في أمم بوجود الرجال الماهرين في هذا 
الفن وقوة دولتهم » وتنقص وتضمحل في إلامم المتصفة بضد ذلك . 


والمهارة لدى السياسيين هي اخفاء الغرض واظهار غيره في أحاديثهم وتديداتهم ونصائحهم 
الغير صحيحة» حيث أن غرضهم الوحيد هو إغتصاب بلاد الغبرء وإذلال الأمم الضعفاءء 
وإضعاف الأقوياء بتسليط بعضهم على بعض . وهذه الامور هي ضد الشرف على خط مستقم . 
واللاعحب أن من يكون هذه الصفة من الرجال يكون له القدر الحليل لدى العام . 

وأما الدولة العلية أيّدها الله فلم تتخذ هذا المسلك الفظيع في وقت من الأ وقات» وطرق 
الاغتصاب متعتدة لا ناية طماء ولنذ كر بعض أمثاها. ذلك أنهم يتعون أن روح القدن الحقيقي 
وجميع مكارم الاحلاق حلّت فم دون غيرهم حتى صاروا كأنم النزهون عن كل عيب» فيختر 
بذلك البسطاء ويستسلمون ههم» وبهذا الاإدعاء وذلك الاإستسلام يختصبون اليلاد . 

ومبادي الاغتصاب آم يبعثون رجال السياسة الموصوفين ا ذ كر آنفاً جواسيس » ويسمون 
أنفسهم سواحين إلى البلاد والأقطارء ويساعدونهم بكل ما يلزمهم من مال ورجال وسلاح وغير 
ذلك . فهؤلاء ينظرون البلاد بعبن الناقد اليصير» ويحرروت مذ كرات ما يرونه من الاحوال وعوائد 
البلاد وطباع أهالا» وما يلزم اجراؤه من وجوه الاحتيال ا يناسب لكل قطر وبلد. وبعد عود م 
إلى بلادهم يعرضون هذه المذ كرات ويزيدون علا بأحاديشهم الشفاهية . 

وبعد ذلك يجهّزون وفداً برياً أو اسطولاً مُرَكباً من أحسن السفن الموجودة عندهم » ويزيّنون 
رجاله بأحسن املابس والاسلحة بقيادة أمهر الرجال في فن الخداع والسياسة الموصوفة انف ببعض 
هدايا وبرسائل من الملوك مزينة بزحارف الكلام الذي يوهم عبة المرسل إليه» اموي هب بلاده. 
فبوصول هذا المندوب إلى عاصمة الملك أو الأمير المرسل إليه» يطلب مقابلته لتسليمه امدايا 
والتحف الى أحضرها من لدن سيده» وليست في الحقيقة هدايا بل رزايا جلا إليه . وحينا يؤذن 
له با مثول بين يديه لا تسل عا يظهره من الاجلال والنضوع عند مقابلته لذلك الامير الخدوع . ثم 
بذ كر له ما عليه سيده من الشفقة وحاسن الاخحلاق والمروءة والشهامة والغنى والقوةء ويُعزز ذلك 
بأمثلة وهمية مصداقاً ما يقول . . يرجو الأمير في زيارة السفن يقصد بذلك رهبته بعظمة المرا كب 


السياسة 
۸ 


ا و ا ا ا 
والأسلحة وملبوسات الرجال وغير ذلك» وليدهش الامير ورجاله» فيجاب إلى طلبه . وي وقت 
الزيارة يذ كر رجال الوفد لخحاشية الامير والأعيان من تلك الدروس ما ذ كره ريسم للأميرء ّم 
یعودون» ورما تکرر مثل ذلك . م يذهب وفد اخر سواء کان برئاسة الأ ول أو غيره بالصقة 
مذ كورة أو أعظم» ويعد ذلك يلتمسون تعيين قنصل لتوثيق عرى الحبة وتبادل التجارة» فينالو 
دلك . 

م ورسلون بعض التجار إلى تلك الحهة للتحارة ي الظاهء وعمل المشاكل في الباطن» 
و نطليون التصريح بعمل شركة ماء ويشترون قطعة أرض للدرحه المناسبة» بشروط مشتمله على 
ألفاظ مهمة قابلة للتأويل بجملة معان حتلفة. 


دطلہون الت ر خيص بفتح الدارس حه تعام أولادهم › ومن برغب ن ر مصاريیف 
على طرفهم . وعندما ابوك ای طلم لاوما بطو ائف المبعوئين الدينين»› حه إن وجودهم 
بالدارس أمر ضروري . م تيع الأمتيازات شیا فشيعاً . 

وکل هؤلاء يظهرون في امبادي من الأدب واللطف ومحاسن الأخلاق ما يهر العقول . ثم يأتي 
دور الشكل التصنعي» معنى أم يخترعون المشا كل بأيديم » ويتعون أن الحق معهم . ويساعدهم 
على ذلك وحود الألفاظ المہمة ذات المعاني الختلفة بالشروطات الموضوعة هذا الغرض » ليرى مها 
ظاهراً أن الحق معهم . وأا الشعوب المظلومة فإهم لا يرون من حقائق الامور شيئاً لغفلتهم» 
فیتمسکون TT CS ak‏ 
التدخحل الفعل ثم الطامة الكبرى . هذا هو العدل والمّدن والشفقة والشهامة عندهم . 

وتوجد أساليب أخرى يستعملوها هذه الآرب» ما: إلقاء الدسائس بين التابح وا متبوع 
بأشکال بصول شرحها . ومنہا إلفاء الدسائس بن دولتن . ویعتقدوں أن کل هذه الأفعال وأمثاها 
ضروب من حسن السياسة والعڌن , 

ولا يظن أحد فيا ذ كر بهذه الكلمات الوجيزة أنه قد انحصرت وسائل الاغتصاب» لا بل تلزم 
ما محلدات لاستيفائها. وإنا اختصرنا کا هى خطتنا في هذا الكتاب» لأن ما ذ كرناه بكنى لعرفة 
ما م يذ كر من هذا القبيل, تم أننا لم نقصد ما ذكر حكومة ولا دولة معينة كا يتضح من سياق 
الكلام. 
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مبحث عن أحوال الدولة العلية على وجه الاجال 1 
ا ا ا ا م و 
(مبحث عن أحوال الدولة العلية على وجه الاجال) 

نظراً لوقع بلاد الدولة حعْرافاً حيْكُ أن عاصمتاء وجزءآً عظيماً بأوروبا البعض تحت 
سيادتپا » واليعض من آملا كها قدماً وحديغاً حاو ر لا کر الدول حصوصاً في هذا الت و خان 
البحر الأ بيض المتوسط حر لجميع أساطيل الدول كالمعاهدات» فلم تبتل دولة إسلامية معشار ما 
ابتليت به هذه الدولة من كثرة حار بتہا لاعتداء الدول علہا کا يتضح ما ياتي . وقد قال الله 
تعال : مإ نبوت في أفوالكم وأنفسكم ولقشتم من الذي اوا الكتابَ من قيلكم وَهِنَ الذين اش ركوا 
E OER EO E‏ 


نعم إن دولة الامويين بالأندلس انقرضت بأسباب إعتداء الإفرنج علياء وبالاخص دولة 
أسبانيا التی إستولت عايا بعد أن بت الأموال» وهتكت الأعراض » وقتلت من لم يتنصر إلا من 
ھرب» کا هو مسر ني کتب التواریخ بأفظع ما یکون .. 

لكن الدولة العلية خلدها لله تعالى إلى يوم القيامة حروبما مستمرة ستة قرون وربع مع كثيري 
العدد والعدد من الأعداء» برا وحرآًء أفراداً وأرواجاً» وجوعاً من الدول» وعلى الأ حص دولتا 
الروسيا وأوستريا (الغسا) معا وما كانتا أعظم الدول قوَة» واستمر حرا مع الدولة متقطعاً كار 
من قرن ونصف» وهما متفقتان على ذلك واا کن دولة الفرس وخكومات البلقان معها كا 


gn 


ستری . 

ولقد مرت على الدولة العلية أخحطار عظيمة وضعف عام ومشاكل متنوعة ومتفرَقة مقاصد 
الا فبعضهنَ يحض الدواة على الحرب ا والبعض الآخحر ينهاها عنه» هذا 
وها a Sa‏ ابض بطلب طبات امان خارجا من اوضرع عند سای ا أن 


هذه امکائد ونسأله ا أن یدج e‏ يوم القيامة. 


وقد ينطبق علا الحديث الشر يف الوارد في الصحيحين : عن معاوية بن آي سفيان عن رسول 
الله ال قال : «لا ترا أمّة مه من اتی فاته بأمر الله لا د رهم من حَدَلهم ولا قن خالفهم حٿی باي 


.1۸١ سورة آل عمران الاَيةَ:‎ )١( 


مبحث عن أحوال الدولة العلية على وجه الاجمال 


أمرٌ الله »". ولا حلاف في أن في هذا العصء لا توج أمة مسلمة ينطبق علا هذا الحديث 
الشريف» إلا الدولة العلية التي هي خادمة الإسلام في نفس الأمر: فليست دولة متسلاطة على 
العباد كتسلط تيمورلنك وأمثاله . وهذا لا يُعْلَمٌ إلا لمن يتأمل جيّداًء أعني لقوم يعقلون ويقدرون 
الامور حق قدرها. آَم الذين في قلوہم مرض فلا يعلمون ولا يعقلون . 


وهذه بلاد امن والحجاز وطرابلس الغرب التي هي من عنصر الإسلام مُدينة للدولة العلية 
بالحقوق كحق الوالد على ولده حيث إنها تصرف مبالغ جسيمة سنوياً على حفظ هذه البلاد مع أن 
إيراداتا رما لا قبلغ ربع المصاريف» وأهلها معافون من اللندمة العسكرية حى لحفظ بلادهم» عدا 
آها ل طرابلس الغرب . فإن مولانا السلطان حفظه الله علمهم فن الحرب بكل عناية» وذلك 
للمساعدة على حفظ بلادهم من إعتداء الأعداء الخارجية علهاء لبعدها عن سائر بلاد الدولة 
ولقر ہا من بلاد دول الخغرب . وقد عصوا الدولة عند طلا تعليمهم فنون الحرب في أل الأمر. 
فأهل هذه البلاد يكثرون العصيان للدولة» ويسمعون ويصدقون دسائس الاجانب» وينبذون 
نصائح الدولة وراء ظهورهم » وينافقونها ويعصوا من حين إلى حين» ولا يرجعون عن غيّهم إلا 
وا اة وأكثرهم يبغضون الدولة أ كر عا يبغضون أعداءهم الأجانب› الساعين لابتلاع 
بلادهم . وما هذا إلا من ضعف إمانهم» والجهل المحعض أو التجاهل» وعدم التبصر في عواقب 
الامور» وغفلتهم عن دسائس الاجانب. أو لم ينظروا حال المسلمين الذين' وقعوا تحث سلطة 
الأجانب» وما وصلوا إليه من الذل واهموانء فلا يقدر أحد يتكلم ولا همساً ضد حكومته الاجنبية» 
ولا في حق أحد ما من راطما السيطرين عليهم » ومع ذلك لا يتعظون» كأنهم صم بكم عمي لا 
يعقلون. وتراهم وهذه حا هم بخرجون على الدولة العلية الشفوقة بهم » الساهرة على رفعة شأنم . إن 
هذا هو البلاء البين. هذا من جهة الأمم على وجه الإجال. 


وأما من جهة الأفرادء فإن مرض النفاق» وفساد الأخلاق» وحب الشهوات والجاهرة 
با محرّمات» قد انتشرت فم وتقحدت من نفوسهم » فجالبوا الويل على أنفسهم ما کسبت آیدیہم» 
لظهر الفساد في البرّ والبخر بَا كسبّت أندي التاس 4 . وهؤلاء الفاسدو الأخحلاق شقَوا عصا 
طاعة الدولة الحلية» وخحرجوا علها» يسلقوها بألسنة حداد. 


.۱۰۳۷/۱ ٥۲ ٤/۳ مسلم‎ )١( 


() سورة الرومء الآية: .)١‏ 


مبحث عن أحوال الدولة العلية على وجه الاجال ۱١‏ 


نعم ان الأمة الإإسلامية لم تسلم من النوارج من عهد الخلفاء الراشدين إلى الآن» لكن 
ضررهم في هذا العصر أشد لكثرة عناصر المسلمين» واختلاط الأعداء قي البلادء ودخول بعض 
بلاد الإإسلام تحت نفوذ الدول الأجانب . 


ثم إن فريقاً من المسلمين البسطاء يظنون ان وجود هؤلاء الخوارج ما هو إلا من ظلم الدولةء 
وليس الأمر كذلك . لأن النوارج قدماً وحديثاً عبارة عن أناس غلبت علهم الشقاوة من حيث لا 
يشعرون . فن خوارج سیدنا على بن أبي طالب کرم الله وجهه کانوا یسبونه وینسبون له الكفر 
بقوهم : يقول الله تعالى : إن الحكم إلا لله (). وعليَ بن أي طالب يريد الحكم لنفسهء 
وأمثال ذلك» مع أن درجة هدا الامام رضي الله تعالى عنه لا تجهلها أحد من أهل السنة والحماعة . 

وهنا فريق آخحر يطلب الحرية ولا يفقه معناهاء لأن الحرية الشرعية هى مساواة الأفراد في 
الحقوق الشخصية» ليتسنى لكل فرد من الأفراد أن يجتمع مباشرة مع كبراء الأمة وأمراءهم» 
ويتكلم معهم مما يريد بغر تحقير ولا ازعاج . والقضاة يحكون بالشريعة السماوية على الحقير والوزير 
وعلى أنفسهم . وبالاإحتصار فالحرية هي إقامة أحكام الشرع الشريف بأسرهاء ولم يتم ذلك إلا في 
زمن الخلفاء الراشدين . 

وقد توتمم المارقون وا لمنافقون ان الحرية هي إطلاق ألسنة السفهاء على أعراض الأصفياء بلا 
قيد » واستباحة الحرّمات في حلات الموبقات بغير رقيب ولا تمانع . أو ما بتشدق به المتشڌقون في لغو 
أحاديثهم من الكلام الضار بالامَة کا يشاؤون. مع أن من هذا الكلام ما يوجب التشويش على 
الدوام » وإطلاع الأعداء على دواحل الأمور والعورات» وينبني على ذلك فساد كبير. كيف لا وقد 
ورد عن رسول 1 : «من آمن يالله واليوم اللآخر فليتكلم بخير أو يضمت » ۳ ولفد -حدئتث 
حروب بسہب ذلك . 


والحاصل أن الحرية الغر الشرعية لا حد اء وهى مذهب الإشترا كيين في أوروباء وفكر 
بعض النوارج من الأمة الإسلامية» وغرضهم أنه لا يكون حاكم ولا حكوم» ولا ملك ولا 
أمبراطور» ويكون العام كلهم في درجة واحدة الخ » وهذا مستحيل . وبعض هذا الفريق يزعم أن 
الحرية المشابهة للحرية الشرعية موجودة في أوروباءوهذا لا أصل له. نعم ان في أوروبا شبه حرية 


(۱) سورة الأنعام» الأية: ۷ . سورة بوسف › الآية : ٤‏ . سورة يوسف » الأبة: ¥ . 
(۲) البخاري والترمدذي. 


2 مبحث عن أحوال الدولة العلية على وجه الاجال 


وأمثاها رغماً عا تظهر الحكومات من وضع القوانين بصفة ظاهرها يالف باطنهاء الاول العدل 
والغافي ضته» بقصدون بذلك إظهار العدل للعام . 

ہین مما ذکر أن جیع ما زعمه الأعداء في حق الدولة العلية باطل. نعم أصاب الدولة العلية 
وسلاطينها وعظاءها بعض ما أصاب دول العام من فتحة وقتل ومصائب» لکن من الممكن أن 
نقول إا أقل من غيرها في هذا الباب . حيث ان أغلب ملوك أوروبا في القرون الماضية كما في 
نهاية الظلم» وان أمهم كانوا في غاية الهمجية» تباع وتشرى مع الأ راضي کالانعام» ولم جدوا 
لأنفسهم رائحة الحرية . بل لم یکن مم شعور بأن ملوكهم من ذرية آدم مثلهم إلا بعد قرون طويلة 
وظلم شديد» بعد ما الحتلطوا بالاسلام في الحروب الصليبية» وبالدولة الاموية من قبلها ,فى 
الاندلس» فسرت فيم روح الأأنسانية شیغاً فشیعاً› حتی قویٽ فہم وغٽ. وبعد حروب أهلية 
تعصلوا على نوع من الحرية» حى صارت الآن ملوكهم مقَيّدة بقيود القوانين الوضعية » هذا بعض 
أحواهم . 

ولوت رکناهم لاختلافهم عنا قي الشرائح والأديان والعادات» ونظرنا أحوال أمم وملوك اللإسلام 
ف القرون الماضية» لوحدنا أن مصائہم ي هذا اأصدد أعظم من مصائب الدولة ورجاها والأمم 
الى تحت يدها > حالة كون الأ ولمن كانوا قريبين لعصر الخلفاء والصحابة وصدر الإسلام . وم يكن 
السلمون من عناصر كثيرة مثل مسلمي الدولة العلية» فضلاً عن السيحيين الختلني العناصر 
والمذاهب. ومع هذا فإن آراء الأفراد والشعوب كانت متباينة ما لا يوصضْف » لدرجة أن العلاء في 
نفس بغداد کانوا يقاتلون بحضهم ا في السنة الواحدةء وما كان هم من عذر حلاف 
إحتلاف المذاهب والتحزب . ولو نظرنا ما وقع بين سيدنا علي بن أي طالب ومعاوية والصحابة 
رضي الله تعالى عنهم أجعين ونظرنا واقعة سيدنا عشمان رضي الله تعال عنه في تعصب فريق من 
الأمة عليه وقتله ظلماً» لوجب علينا أن نعذر السلاطين وأمثا مم فيا يقع مهم . 


ج عل الملسلم أن Þ‏ يسع مۇانخحذة هذا الك وذاك السلطاتء أو هذا الأمير أو ذاك الوزير في 
أغلب ما يسمع في شأن أحدهم مما لا يرتاح إليه ا 
يغار امرء على أهله وماله» ولرما تخالف الحقائق ما يسمع عنهم . وأما أحكام السلاطين في الازمنة 
السالغة بالقتل والنني وغو ذلك فهي مبنية على أشياء» منها ما هو ظاهر وما هو حاف . حيث انهم 
لا بقتلون أحداً من الطريق السلوك e‏ . فالواشي لا يقول آنه واش» پل 


مبحث عن أحوال الدولة العلية على وجه الاجال 


هآ - . ٠‏ . 
في أحكامهم لا وشاة بقصد السوء . 


نعم لا بد من أنه أحیاناً یکون المحکوم عليه مظلوماً» لكن هذه الحالة موجودة في كل مكان 
وزمان» وني کل الحاكم. وتبعة المظلوم لا تكون على القضاة والحكام ما لم يتعمدواء بل على 
الشهود ومن يقوم مقامهم» وكذلك حكم الخلفاء والسلاطين واملوك والامراء. 

ومن هذا القبيل نقول: أن أبا جعفر المنصور ثاني الخلفاء العباسيين فل بغير سبب معلوم أا 
ل الخرساني» مع أن أبا مسلم امذ كور هو الذي أسس الدولة العباسية» وله عليه فضل كبيرء 
وكان المنصور يضارع الإمام مالك في العلم والورع قبل توليته الخلافة . وكذلك قتل الخليفة 
هارون الرشيد جعفراً البرمكي . واقتتال كل من الأمين والأمون إبتى هارون الرشيدء تم قتل 
الأ ول. وكذلك قتل عمد المنتصر العباسی آباه الخليفة المتوكل على الله . وكون المقتدر بالل الخليفة 
العباسي خلع مرتين أو ثلاثاً قهراً عنه . وغير ذلك من هذا القبيل ما يطول ذكره. وما كان فيم 
عناصر مختلفة الأجناس والأديان من مسلمين وغير مسلمين معشار ما في الدولة العلية من العناصر 
المختلفة المذ كورة. 

م إن عذر الدولة العلية آكثر من كافة دول الاإسلام الماضية والحاضرة لعدم إمكانها إستجلاب 
حبة جميع هذه العناصر حصوصاً في الأمور المدسوسة علها . 

ومن أعذارها أيضاً إتساع البلاد » واضطرارها في سالف الزمن إلى إعطاء التفقويضات للولاة في 
اللادارة وغيرها لصعوبة الموأصلات › وعدم وحود تلغرافات وسكك حديدية وسفن يخارية . وکانت 
تلك التفويضات مضرة في حقيقة الأمر غالباً» حيث أنه إذا ظَلََ أحد الولاة الرعيّة وطغى وشعرت 
الدولة بذلك عزلته وولت غيره» فا لمعزول إذا كان من ذوي القوة را يعصي» وتضطر الدولة 
لاعطاء وة حربية للوالي الجديد لتأبيد سلطته ولاإخراج سلفه. حتى جاء زمن السلطان خحمود» 
البطل الهمام» فأبطل هذه العادة ا لمضرة من ضمن ماثره الحميدة في إيجاد الحياة الجديدة للدولة . 

ولحد اللآن تعذر الدولة فما بحصل أحياناً في أطارف المملكة من التشويشات بين العناصر 
امختلفة» حيث لم يكن أحد في الدول أوسع نمملكة من الدولة العلية حلاف الروسيا. ولا أقصد من 
ذلك مستعمرات إنكلترا الكثيرة» حيث آنا تغالف شكلاً بلاد الدولة العليةء التي تبلغ تقريباً 
أكثر من عشرة الاف کیلومترات طولاً» وكذلك عرضاً برا وا مع عدم وجود كثرة السكك 
الحديدية وصعوبة انشائها وغبر ذلك . 


۱٤‏ مبحٹ عن احوال الدولة العلية عل و حه الاحال 


فبذا للا يلعفت إلى أقوال المتشدقن في شأن الدولة. ويماذا يؤل هؤلاء والذين يعصون الدولة 
أحياناً مثل أمراء امن ومن على شا كلتم ما ورد في القرآن الشريف» من قوله تعالى : يا أنه 
الذين آمنوا أطيعُوا الله وأطيعوا الرسوك وأولي الأمر نكم 4 . هل في هذا العصر موجود خليفة 
أحق من السلطان المعظم بالطاعة له وتحرم مخالفته . أو يكن للآية الشريفة حكم في هذا العصرء 
تلله إن لني ضلال مين . وم يکن هم جواب عن ذلك ولا وهن من بيت العنکبوت . وأين هم 
من الحديث الشريف الوارد في الصحيحين» عن ابن عمر رضي الله عنها عن رسول الله قال : 
«على المَرء المَشلم السَمْعٌُ والطَاعة فيا أحبّ أو كرة إلا أن يمر بمَعْصيَة الله قلا سَمْعَ ولا 


طاعة»' . فهل يأمر الخنليفة معصية الله ؟ 

وقد کثرت احالس والمدارس ني عصره ومنعت الموبقات» فهو حفظه الله تعالى يحكم بواسطة 
تاك احالس . نعم ان جلالته مهاب من الله تعالی» وکل من ني قلبه مرض هرب من عدل سطوته ‏ 
رلجلالته من الزايا والفضائل ما لا يدخل تحت حصر. وهو الذي جِيّش ال جيش العظى» وفيه من 
رباط الخيل الآلاف الؤلفة المسومة» عملا بقوله تعالى  :‏ وأعِذوا هم ما استطعع يِن وة ومن راط 
ا خيل ارهبُون به عدو الله وعدوک چ ۳) الخ الآية. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن رسول 
اله له قال : «هن آختبَس فرماً في سبيل اله مانا واحتساباً وتصديقاً بوعده فان شب وره ورو 
وبول في ميزافه يوم القيامة» © . فا بال من احتبس أكثر من مائة ألف مغلا ٠‏ 


أو يسمع الدين يصدقون الدسائس قول اله تعالى : يا آتها الذين آمنوا إن تُطيعوا فُريقاً من 
الذين أووا الكتاب برڌوكم بعد إيانكم كافرين 4( . وجلالته قائ بشعائر الدين يأمر با معروف 
وينهى عن المنكر» حت منع الخمر والفسوق وشتد النكير عليهاء إتباعاً لقول الله تعالى : ل ولتك 
منكم أمه دعوت إلى الخير ويأمرون بامعروف وينْهؤنً عن المنكر ‏ الآية . وإتباعاً ما ورد فى 
صحيح مسلم » عن أي سعيد الخدري رضي الله تعالی عنه قال : سمعت رسول الله بل يقول : مره 


(1) سورة النساءء الاية: ۹ه, 

(۴) صحيح البخاري ومسلم ٤۲۹/۳‏ ۱۸۳۹/۱ . 
(۴) سورة الأئفال» الاَية: ٠٠‏ 

)£( البخاري . 

٠٠١ سورة آل عمران» الاَيةَ:‎ )١( 
.٠٠4 سورة آل عمران» الايد‎ )١( 


مبحث عن أحوال الدولة العلية على وجه الاجمال 


رای نكم مُنکراً ليره بيده . إن لم يستطع فبلسانه. َو لم يشتطع فبقلبهٍ. ذلك أضعَفٌُ 
e‏ قائم ذا الأمر مثل جلالته ؟ كلاء فلماذا لا يقتدي أفراد الأمة ججلالته. 1 


وقد فرص الله على الامة القيام رطاعة أوامره ونواهيه ومحبته» )ا ورد في الصحيحن : عن أي 
هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله 5ة قال : «مَن أطاعني فقد أطاع الله » ومن عصانی فقد 


سص ج صن 


قصی الله » ومن ن¿ بطع الأمِيرَ أطاعني» رَمَنْ يَعْص الأمير فقد عغصاني» 

فتأملوا رمكم الله في معنى هذا الحديث الشريف حيث جعل ئة طاعة الأمير طاعة له 
ومعصية الأمر معصية له . فالخليفة حفظه الله هو أمر الأمراء العمومى » المحامى عن الدين والدنياء 
امحافظ على دماء المسلمين» فإذا حكم واجتهد فأحطاً فله أجر» واذا حكم واجتمد فأصاب فله 
أجران . وقد ورد في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها قال : قال رسول 
اله 5ة : «اذا حکم الحا كم فا جتهت فاصاب فلة أجرانِء واذا حکم فا جتېد فأخطاً فله أجر» " . 

هذا ويقال أن بعض المتشتقن الحهلة يقولون أخذاً من الدسائس» أن عساكر الدولة أقل 
درجة في التنعم من عساكر الدول. ولم يعلموا أن الدولة العلية تضاهي الدول العظمى في القوَة 
وغيرها» مع أن وارداتها لا تبلغ السدس من إيرادات الدول التي تضاهيما في القوّة وا منعة » وما ذلك 
٠‏ إلا من الإقتصادات التي يعجز عنا غيرها. 


تم إن الملسلمين م پوحدوا ي الدنيا للتباهي بالغ والملبوسات الفاخرة والمسابقة مع غيرهم من 
أهل الدنيا في التنعم » بل وجدوا لإعلاء كلمة الله تعالى . فكانت الصحابة رضوان الله علهم حفاة 
عراة حیاعاً عطاشی بخلاف أعدائهم المتزينين والمتنعمين بالغنى والثروة» وهم اما السا 
وأمتہم ونحن مقتدون بهم . وقد ورد في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه قال : « خلت على رَسُول 
الله 45 فإذا هر مُتكىء على رمال حصير قد أثر ي جنيد. قلت : أسْكَأبِس يا رَسُول الله . قال: نَم , 


p~ 


ث. رفغت راسي ني الَيتِ. فرالله ما رابت فيه شنا 5 البَصرَ إل أهْبة ثلا نة . قَمْلْتُ : اذغ الله 
بَوْسَعَ عَلى آمك فَقذ وَسََّ عَلّى فارسَ والرُوم ولا يبد ون الله . قاشتوى جالساًء ثم قاك: أفي 


(۲) صحیح مسلم .۱۸۳۰/۱٤۹٦۹/۳‏ 
(۳) صحیح البخاري ومسلم ٤۲/۳‏ ۰.۱۷۱۹/۱۳ 


مبحث عن أحوال الدولة العلية على وجه الاحمال 


شك انت یا ا ب الخطّاب» أولئك قوم جلث لهم طبهم في الحَياة النيا. فلت : استَغفر لي ا 
رسو الله » (' . . ويعلم من الحديث الشريف أن تخشن المسلم لا يشينه بل يرفعه. 

٤‏ إن الدولة العلية دولة حرية بالرغم عا ذات نفقات دايمة كثيرة ٤ن‏ كثرة الاعداء 
والمتحز بن » فلا وإ علي اذام تكن دوه غار صاع فن اندر الأ ولع نرا نا د كرون 
التجارة والصناعة من شأن الأمة. فلو كانت الأمة نشيطة» ولا أقصد من ذلك الأ تراك وحدهم» 
لأن غلبم جنود» لکانت التجارة والصناعة والزراعة متوفرات . فإذاً على الأمة لا على 
الدولة» ومع ذلك فعندها القابريقات اللازمة ها. والحاصل أن التخشن أو عدم تزين العساكر 
وتحوهما لا يشين الدولة في نظر المؤمنين المتنؤرين والعقلاء. 

فتذ کر یا من مُلىء دماغه Ty‏ ما ورد في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى 
عا قالت ما شیع آل حم من خبز شعیر یومین متقابعَيْنِ حتی بض رسو اله لا ) (۲) 
عنهاء قالت: ( كان يأتي علينا الشهرٌ ما وقد فيه اراً إنما هو الأسْوَدَانِ السّمرٌ والماء إلا أن ئ 
باللحم)" , وفپاء عن اق سعد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول اله ل : رلا 
أصحابي قوالذي نفيي , بيده ٥‏ لوان احد کم أنفق مثل اغ ذهباً ما بل مد احم a‏ 
فادا کانوا وهم أفضل الأمة بلا حلاف وغزاة الله وأحزابه لا لقص قَذرَهم عر يهم ولا جوعهم » بل 
او ا ومن اشا فضصلهم وشرفهم . . فلا عار على عسا كر الدولة لوحجاعوا اانا 
أو قزقٽ ملابسهم . 

فېدلاً عا يتشدق المتشدقون بمثل هذه الأقوال الفارغة وهم في سكرة تنعمهم في ظل الدولة» 
علم أن يوقظوا ويعظوا الأمة المتنعمة بتحمة الله تعالی ي عز هذه الدولة مساعدتهم ! إحوانم 
العساكرء الذين هم تحت السلاح في الح القايظ والبرد القارص» لفظهم من الخالب ببعض 
دراهم أو ارات إقتداء ما فعل جلالة الخليفة حفظه الله تعالى » واتباعاً ما ورد في الصحيحين 
عن ابن عمر رضي الله عنہا أن رسول الله غلل قال : «المسلم أخوالمُشلم» لا بَظلمه ولا يشتمه. 
وق کان في حَاجة اخيه کان الله في حَاجته. ومن فرج عن ملم کُربة فر الله ہا نه كُربة مِنْ 
)١(‏ صحیح البخاري ومسلم ۱۱۱۳/۲ . 

(۲) رواه البخاري في کثاب الأطعمة باب ما كان النبي هة وأصحابه يأكلونء ورواه مسلم في كتاب الزهد 

والرقائق . ا 

رواه البخاري في كتاب الرقائق باب كيف كان عيش النبي وفي كتاب الهبة» ورواه مسلم في كتاب الزهد 

والرقائق . 

(4) الفتعح الکبیر ۳/ :۳۲٤‏ رواه أحمد والبيهقي وأبو داود والترمذي عن أبي سعيد ومسلم وابن ماجه عن بي هريرة. 


ميحث عن أحوال الدولة العلية على وجه الاجمال ن 


گرب يوم القيامةٍ . وَمَنْ سَترَ مُسلماً سَتَرَهُ الله قعالى يَْمَ القَيامَة »' . وف صحيح مسلم عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال : أن التي ور قال : «لا عبد عدا في الذنيا إل سترة الله ؤم القياة» " . 


ثم ومن أهم ما يجب على المسلم أن لا یغتاب أحداً ممن یری أفعاله لا يرتاح إلا ضميره» 
وبالأخحص خليفة المسلمين. وقد قال الله تعالى  :‏ ولا ْب بعضكم بعضاً أيجبُ ب اد كم أن بأ كل 
لحم أخيه مَيتاً فكرهتمو موه چا الخ الآية . حتى ولو كان في المغتاب ما يقال عنه فلا يجوز ذكره» 
فقد ورد في صحيح مسلم عن أي هريرة أن رسول الله ية قال : «أتدرُون ما الغيبة ؟ قلت : الله 
سول أعلم. قال . د كرك أخاك يا يكره . قلت : وإ كان في أخي قا أقوك. قال: إن كان فبه.ما 
()٤(‏ 


م ےس اک 


تول قي اعتبقه» إن لم کن فيه فقد بهت» 
ن ي : (أنه قبل مَعَ التي كلل ڏاٿ يم من العا . حتى إذا مَرّ مشج 
ټيي ايء قل فر كع في فيه رَكَعَتَيْن E Ter‏ ت انضرف إلَينا . فقا : 
سالب رى تلاا . قأعطاي نتن وَمَتَعَي واجدة. سَألت ر ا لی ا تی بالشتة(°) فأعطانہا . 
ا أن لا هلك أمتي بالغرق فأعطانيا. وسات ر ن لا يَجِعَل بَأسَهُمْ 
ينهم فحتعن 2 وعن آي هريرة قال. : قال رسول الله ماد : : «سقگون فتن القاعد فا خير 

القائم٠‏ والقائمُ فا يمن الماشي وَالْمَاشي فا خير من الساعي› من تسرف لها تسشتشرفه» وَمَنْ 4 
مَلْجَاً أو مَحَاذاً قَلْيْعذ به» (" . وف الصحيحين عن أي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله 4 
قال : « اكم وال » لان الف اكذت الت ولا توا وا مو ولا قافو ولا 
تَحاسد وا» ولا تبَاغضواء ولا تد ابروا »)٩(‏ وکونوا عباد الله إخواتاً کا امرگ . المَسلمٌ أخوالمسلمء لا 
تظلمه» ولا تخد لهء ولا حفر ه. التقوّى هَهُنّاء التقوى ههناء التقوى ههناء ویشبر إلى صدره. ب بحسب 


() ورواه أحمد والبيهقي عن ابن عمر والبخاري في المظالم ومسلم في البر والدكر وأبو داود في الأدب والترملدي 
في الحدود والبر والقران وابن ماجه في مفدمته . 

(۲) روه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب باب بشارة من ستر الله تعالى عليه عيبه . . 

(۳) سورة التجرات الاية: .١۲١‏ 

.۸۰۱۲ /۳ ورواه أحمد وأبو داود والترمذي كلهم من اٻي هريرة » کنز العمال‎ )٤( 

. أي القحط والحدب‎ (٥) 

(7( أحرجه أحمد عن سعد ومسلم في كتاب الفتن باب هلاك هذه الأمة من غير لفظ: تلاثاً» ورواه أيضاً ابن شيبة 
وابن خحزيمة وابن حبان عن عامر بن سعد عن أبيه بهذا اللفظ. 

(۷) رواه أحمد في مسنده والبيهقي عن أبي هريرة. 

(۸) أي لا ترغبوا فيا رغبه الغير من أسباب الدنيا وحظوظها . 

ےو و ا ا 


. ولا يغتر ما يراه من الفتن ء قد ورد في صحيح 


۱۸ مبحث عن أحوال الدولة العلية على وجه الاجمال 


امرء من اشر أن تَحقر تحقَرَ أخاة المسلم . كل المسليم على المسلم حرام» دمه وعرضه وماله . ان الله لا ينظرٌ 
لی اجساد کم ولا إلى صرّرکم وأعمالکم» ولکن ینظرٌ إلى قلوبکم» ”“ . وفیا عنه: «سئل رسول 
الله وة : أي الناس أكرم؟ قال : أكرمُهم عند الله أتقاهُمْ » () . 

وقد يختلج ني الأٌفکار ویتراءى للإنسان وقائع ظاهرها في غير حلها» ويعترض علا . فلا 
ينبغي أن يتسرع بالاإعتراض والإغتياب» ولذا أبرىء نفسي ممن يقدح أويغتاب أحدأ عند مطالعته 
هذا الكتاب NENE GO TE a.‏ 
عن ابن عمر قال : (حرّق رسول الله 5ة نحل بني التضير وقطع وهي البُوَيرة . فتزل : هما 
َعم من ليئة أو تركتوقا اة على أصولها فبأذنِ الله وإيُخزي الفاسقين 04). وذلك أن بعضهم 
وجدوا في أنفسهم شيئاً من قول بنى النضيء إِذٌ قالوا: إن هذا فعل الفساد» والأنبياء كيق يأمرون 
بفعل الفساد» فأنزل الله تعالى الآية بأن ذلك باذنه. فذهبت وساوس الشيطان من قلوب الذين 
وجدوا في أنفسهم ا 

ثم لا يخلو الزمن من حدوث النيانة أو شبه النيانة » فانظر ما حدث في عهد رسول الله يل من 
هذا القبيل ٠ E N E‏ «بعثيِي رسو 
الله ل أا وَالرَيْرَ والمفةاة» فقال : إلطلقوا حتى تاوا رَوْضة خاح( “إن بھا ظییتة مَعَها كتا 
فخذوة منها. قال: فانطافنا تتعادى بنا ينا حت أتينا الرَوْضة فإذا نحن بالظَمِيتة . فلن : حرجي 


یر ی سے 


الكتاب. فقالت : : قا قعي هن کتاب. نّا : : لئخرجي الكتابَ أؤ لقي القباب. فا خرَجَتهُ من 

عقاصها. فأتينا به التب بذ › فإذا فيه : من حاطب ِن اي بلْتَعَةَ إلى آناس مِنَ المُشْر كِينَء مِنْ أل 

كه يبرهم بض أفر الي ل . فقا عليه الصلاة والسلام: يا حاطبُ» ما هذا؟ فقال: يا رَسُولَ 

الله » لا تغْجَل على إني گنت افر E Lg O SS ae‏ 

الُهاجرين لَه قابات يَخمُون بها هلهم و موالهُمْ بمَکة٬‏ » فأخببّت ت إذ فاتني ذلك مِنَ السب فيم أن 

تخد منم يدا مون بها قرات . وما فَعَلتَهُ کفراً ولا ازیڌاداً ن دين › ولا أژضی بالكُفر بعد 

)١(‏ الحديث أخرجه مسلم في كتاب البر باب تحريم الظن وأحرج طرفاً مله البخاري في الأدب . وقوله : التقوى ههنا 
هي عند الترمذي في البر وأحمد بن حنبل كما رواه أيضاً بو داود والبيهقي كما في الجامع الصغيرء كلهم عن 
أبي هريرة . 

۲(7( رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة كتاب الفضائل باب من فضائل يوسف عليه السلام» ورواه البيهقي عن ابي 
هريرة كما في الجامع الصغير وكنز العمال. 

(۳) موضع لبني التضر بها غخيل وغيرها . سورة الحشر الأية ه. )١(‏ موضع بقرب حراء الاسد من المدينة . 


امرء من الشرَأن حفر أخاءُ المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله. ان الله لا بنظرٌ 
ل أجسادِ كم ولا إلى صُوَرکم وأعمالكمء ولکن ینظر إلى قلویکم» ‏ . وفيا عنه: «سثل رسول 
لله نلة: أي الناس أکرم؟ قال : أكرمُهم عند الله أتقاهُمْ» ١‏ . 

وقد يختلج في الأفكار ويتراءى للإنسان ووا هرقا ي ن علهاء ويرن علا .فاح 
ينبغي أن يتسرع بالاإعتراض والاإغتياب» ولذا أبرىء نضسي ممن يقدح أو يغتاب أحداً عند مطالعته 
هذا الكتاب . وقد يمكن أخذ موعظة عظيمة في ذلك من الحديت ا الوارد في الصحيحين 
عن ابن عمر قال : ( حرق رسول الله 5ل نحل بني التضير وقطع وهي البوبْرة" . فنزل : هما 
قطعْتمْ من ليئة أو تركتمُوقا فانة على أصولها فبأذنِ الله وَليُخزي الفاسقية ي 0). وذلك أن بعضهم 
وجدوا في أنفسهم شينا من قول بني النضيرء د قالوا : إن هذا فعل الفساد» والأنبياء كيف يأمرون 
بفعل الفساد» فأنزل ايله تعالى الآية يان ذلك باذنه . فذهبت وساوس الشيطان من قلوب الذين 
وجدوا في انفسهم شيئاً . 


م لا ڪخلو الزمن من حدوث الخيانة آو شبه الخيانة » فافظر ما حدث في عهد رسول الله 5ل من 
هذا القبيل › » كما ورد في الصحيحين عن علي بن آي طالب كرم الله وجهه أنه قال : «بَعَثيِي ر سول 
الله اة أنا والزكَير والمفداة» فقال: إنطلفوا حَتّى تأثوا رَوضة خا اڈ بھا ین تھا کاب 
فحذوهُ منها. قال : : فانطلفعا تتعادى نا ينا حت آتينا الرَوضَة ذا حن بالظّبنة. فنا : أخرجي 
الكتاب . فقالت : ما معي مڻ کتاب. فنا : : لتخرجي الكتاب أو للقي الثياب. فا خرَجَتۀُ من 
عقاصها . اتنا به الى لل فَإذًا فيه : مڻ حاطب إن أي بَلتَعَة | إلى آناس مِنَ المُشر كِينَء مِن أهْلِ 
مء يبرهم ببغض افر الى ا . فقا عليه الصلاة والسلام: تا حاطب ما هذا؟ فقال: تا رَسُولَ 
اء لا فجن علي إني گنت افرع ملضقاً في ريش وم أن ين أيه E‏ 
المُهاجرين لهم قرابات يَخحْمُونَ بها أَهَلَهُمْ وَأموالهُم بمَكةء > فأحبَبْت إذ فاتني ذلك مِنَ السب فيم أن 
تخد مِنهُم يدا تحمو مون بها قرات . وما عله فر ولا ازنداداً عن ډيي» ولا أزضی بالگفر بعد 
)١(‏ الحديث أخرجه مسلم في كتاب البر باب تحرر ارا چ ا ی ات . وقوله : e‏ 

e O‏ > كلهم عن 

أبي هريرة . 

(۲) رواه البخاري ومسلم عن آي هريرة كتاب الفضائل باب من فضائل يوسف عليه السلام» ورواه البيهقي عن أبي 

هريرة كما في الجامع الصغير وكنز العمال. 

(۳) موضع لبني التضير بها نيل وغيرها. سورة الحشر الآية ه. )١(‏ موضع بقرب جراء الاسد من المديئة . 


0 مبحث عن أحوال الدولة العلية على وجه الاجال 
واوصےم ارضا با محافطة التامد على إقامه شعائر دیہم» و قبول مساسها مطلمًاء Ca‏ ا 


يکونوا من الذين خحسروا آنفسهم في الدنيا والآخحرة من أجل حطام الدنيا الفانية . 


ناذا استضعف الناس ولم يحافظوا على كرامة ديم خحشة الاذى فقد حقت عام الذلةء ولا 

عذر هم لدی الخالق حل وعلا پوم الميامة . فد قال الله تعالی :# إن الذدين رتام اللاك ظالمي 
ا ا مُستَضعفين ي الارض قالوا : أ تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فا 
فأولئك مأواهم جهنم وساءعت مصيراً ر المستضعَفن من الرجال والنساء والولدان لا تستطيعون 
ea aS‏ الله عفرا غفوراً ومن بُها جر ني سبي الله 
جد ي الارض مُراماً کثيراً وَسَعةٌ ومن بَخرُځ من بَبْنهِ مُهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدرك الموث فقد 
وع جره على الله الله اً رحيماً 4 .٠1(‏ وني الحدیث : «من َر بدینه من أرض إلى أرض 
کان شبراً من الارض استو جبت له الجنةء وکان رفیق ابراهیم ونبيّه حم اة » )٩(‏ . 


وبالإحتصار إنه لا يجوز للمسلم أن يقم في بلد لا يستطيع أن فظ دينه فياء وع أوضح 
أن من لم يتمكن من إقامة دينه ي بلد كا يجب وعلم أنه يتمکن من اقامته في غيره» حت 
ووحبت عليه المهاحرة. حيث له الحمد با ا مفتوح في کل وقت اال را الواسعة ي بلاد 
الدولة العلية. 


ولا کان أهم شيء ي هذه الدنيا a i‏ الله عليه اهاد والقتال لأحل 
ذلك . ولكنه لا يجوز للمسلم أن يقاتل السلمين مع غير أهل ملتهء وبالأخص عسا كر الفليفة أيده 
الله تعای دنصره . ومصداف ذلك آنه حرج من مكة أناس من أسلموا ولم هاجرواء إلى غزوة بدر مم 
المشركين » فقتلوا . فأنزل الله تعالى فيم وي أمثا هم : ل ان الذين توفاهم الملائكة € الاية الماضية . 


الزعم باطل. ا e‏ الله n‏ ال الاسلامية . وأن الواحب 
هو معاملہم با لعروف ومکارم الأخلاق. 


سورة الشساء» الآية: ۵ 


لم أقف على هذا الحديث في كافة المصادر التي لدينا إلا ان الديلمي رد حديثا عن بي الدرداء هذا لفظه: من فر 
بدينه من أرض إلى أرض مخافة الفتنة على نفسه ودپنه كتب عند الله صدَيقاً فإذا مات قبضه الله شهیداً . 


ثم أوصي عقلاء النصارى الذين هم من رعايا حكومات الإسلام» وعلى الأحص الدولة العلية 
التي ها كثير منهم» بل معظمهم» بأن يتدبروا في الأمور ومعاملاتهم مع حكوماتهم وخلطائهم 
المسلمىن »› 2 هم من الاحانب الذين يظهرون هم بياض اسنانہم والشففة علم » 
ويخدعونمم بانواع الا وهام بالاإستقلال وما شاكله. وش القيقة هم يخدمون مصالحهم ومصالح 
دوهم لیس إلا 

ولقد إنغخدعت الأمَة البولونية وغيرها وكان عاقبتها ما هو معلوم من تمزيقها وإذلا لها حتى أم 
منعوا أن يتكلموا بلغتهم الأصلية وغير ذلك من أنواع الإإذلال على يد من خدعهم من أهل ملَتهم . ولا 
عبرة من نال الإستقلال الموقت إذ أن الظروف قضت بذلك رغماً عن الجميع إلى انتهاز الفرص . 

وأما الدولة العلية أيدها الله بنصره فإنها منحت النصارى وغيرهم الحرية التامة في ديهم 
ومعابدهم ولغاتہم ومدارسهم م احترام رۇساأءع دیانا تېم ومعافا تم من العسكرية» وغبر ذلك من 
لاء نفسها» قدماً وحدیغاً» ا لا بتحصلون عل معشاره من غیرها . 


وليعلموا أنهم إذا صاروا تحت يد دولة أجنبية يكونون غرباء في بلادهم» وأذلاء يساقون في 
الجيش إلى الأمام في المواقع الحربية» لان ضباطهم الأجانب يفضلون بقاء أبناء جنسهم عنهم» 
ويجعلونهم شبه خحدمة هم كسياس وغوهم . بخلاف ما إذا عرفوا حق حسن الدشرة مع الدول 
الإسلامية» فيكونون أعزاء وتحفظ نعمهم وراحاتهم مع عزهم عند الأجانب أيضاًء ولعلهم لا 
يشعرون بالنعم التي هم فما الآن لأن الاإنسان لا يشعر بقيمة النعم غالبا إلا بعد زواطهاء كا ولا 
e e‏ 

فالعاقل من يعلم الاشياء من قبل التجارب قياساً على ما مضى وما هو معروف . والحاصل ان 
طاباتهم الوهمية هي کطلبات بي إسرائيل» إذ قالوا: لن نصبر على طعام واحيٍ» فادعٌ لنا ربك 
ُخرج آنا مما تنبت الارض من بَفْلِها وقثائها وفُومها وعَدسها وبَصلها. فرد الله علهم بقوله: 
« أتستبدلون الذي هو أدلى بالذي هو خير 4 '. أو كإنسان سئمت نفسه من الا كولات الفاخرة 
فالت إلى غيرها ولو أدفى منها . فالعاقل هو الذي يتأقل ويتفكر في الامور ليختار أحسها وأسلمها 
عاقبة . والله الموفق للصواب . ولا أعني بذلك إلا الذين تنطبق عليهم هذه الحالة خاصة . 

# ¥ ¥% 
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(الحكومة المطلقة) 

تمنى بعض الشبان وغيرهم من قصراء النظر من المسلمين» من زيادة إختلاطهم بالأجانب في 
بلادهم» ورؤيتهم دستوراتهم للقيدة با ملوكهم بالقوانين الوضعية» ووجود مجالس مضادة 
لحكوماتهم ظاهراًء أن تكون الدولة العلية مثلهم . وهذه الافكار غير موافقة . لان دول الاسلام 
بدأت ومضی ها ثلا ثة عشر قرناً وجیعها مع تعڌدها وتنرعها ي مشارق الارض ومغار اء صغيرها 
وكبيرهاء بهذه العادة» وتقتمهم وبرهم المائل لغاية القرن السادس آمر معلوم. ما يقطع قول 
الاعداء من أن تأخر المسلمين هو هذا السبب» أو رجوع القوة الاسلامية وعظمتا تكون مبنية على 
وجود الجلس المذكور. اذ لم يبدأ فا التقهقر بعد ذلك إلا بتفرقهم وانحرافهم عن ااشرع الشريف› 
حتی ساط الله عليهم الأمة التترية من الشرق والاإفرنجية من الغرب . فالاولى استولت على ثلث مالك 
الاسلام تقريباً. والثانية استولت على معظم بلاد الشام» وهڌدت مصر مراراً. 

فكانت وطأة الاولى هائلة وفظيعة فوق ما بتصوّر. ولكن الله من على الأَمَة الاسلامية بعد 
تأديبها بإسلام التتر. فعادت الق ها كا كانت بل أكثر. 

وأما الثانية فبعد الحروب العديدة المتقطعة بينها وبين المسلمين المعروفة بالحروب الصليبية نحو 
قرن ذهبت مغلوبة من حيث أتت . فبعد انقراض الدولة العباسية في منعصف القرن السابع قطعت 
امال المسلمين من رجوع القوة الاسلامية ولوبأقل مما كانت عليه قبلا . 

ولم عض على ذلك قرن حت من الله تعالى برجوع القوة وزيادة كا ذكر» فظهرت الدولة 
العثمانية حلدها الله تعالى إلى يوم القيامة بقوّة عظيمة» وبهجة عجيبة» كالبدر في أفق الساء ما أبهر 
اقول 

وما أن مثل الدولة العلية التى هي ذات الشريعة السماويةء السائرة في أحكامها مقتضى 
الفتاوى الشرعية» لا تحتاج إلى قوانين وضعية خالفة للشرع » ولا إلى تشكيل مجلس يكون خحصماً 
ها كبرلانات أورباء حيث أن الشريعة السماوية كافية لكل ما يحتاج إليه الانسان إلى يوم 
القيامة . وغاية ما تحتاج إليه الدولة هو تنفيذ الشرع الشريف والقوانين المسنونة منه ليس إلا . كا 
وأن جسم الدولة مركب من عناصر كثيرة مختلفة الاجناس والاديان وا لمذاهب ومتباينة في 
المشارب والاغراض» يبغضون بعضهم بعضاً كا هو المشاهد عياناً» فتشكيل مجلس نيابي ضذ 
الحكومة من هذه العناصر يشبه حديقة مشيدة الابنية وضع فيا عدد من السباع والغور والذئاب 


الحكومة المطلقة ۳م 


والعالب مع الأغنام والأرانب والدجاج وما أشبه ذلك رجاء أن يحفظ بعضهم بعضاً» فھل یرجی 
ذلك؟ كلاء فضلاً عن أن لكل من هذه العناصر يداً أجنبية تح ركها ما يضر مصالح الدولة . 

ولقد تشكل هذا الجلس في أوائل جلوس مولانا السلطان بأمر جلالته» وكانت نتيجة 
مداولات أعضائه مهيئة لحرب الروسية الأخيرة الى أضرت بالدولة. 

والحاصل أن وصف أعداء الدولة هما بأا دولة إستبدادية ما هو إلا من ضمن التعصبات 
الحاصلة يريدون بذلك الشر ما أرب ني النفوس» وكراهة في الصدور. فالدولة التي كتابيا 
السماوي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» تنزيل من حك حيد» النزه عن الغلط » 
المسنونة قوانينها منه بناء على فتاوى شرعية» وذات حالس نظاميةء لا توصف بدولة إستبدادية إلا 
في نظر الاعداء . 


ومع ذلك فللدولة مجلس شورى مشكل من أعطم رحا ما لاعطاء أفكاره بالحرية التامة. وبعد 
ذلك يعرض قرارهم على مجلس الوزراءء م عل جلالة السلطان. ويجلس اخحر يعقده السلطال عند 
اللزوم من مشيري الدولة والصدور العظام السابقين. ولا شك أن هذه احالس هي عبارة عن 
الشورى الشرعية الواردة في القرآن» بقوله تعالى : وشاوزهم في الامر ٠‏ 

ولكن جع ححبة جيع هذه العناصر في الدولة» أوفي شخص جلالة السلطان من الحال . والدليل 
على ذلك أن أعداء الأنبياء صلوات الله علم» کانوا یقولون فہم أشنع ما بقول أعداء الدولة فا » 
مع ام معصومون وموصوفون بجميع الكالات البشرية» منزهون عن النقائص» ولا يفعلوك !لا 
بوحي سماوي . 

فبذا برى أن أقوال الأعداء أو الجهلاء في هذا الخصوص لا تشن الدولة ء فأوصافها هي محاسن 
لأحلدق والشهامة وامروءة والشفقة وإغاثة ا ملهوف ونصرة المظلوم وقبول من يلتجىء إلها مستغيقاً 
من غير تيز لجنسه» ولا دینه ولا مذهبه» وحایته ما يخاف ولو من عدو جبار کا تثبت ذلك 
التواريخ . ولقد أغاثت فرنسا من اسبانيا» وملك أسوج من بطرس الكبر وغيرهما . فأي شيء من 
هذه النصال الحميدة في دولة غيرها . على أن القوي في هذا العصر إذا افترس بضعيف مظلوم ملا 
الآفاق بصراخحه» لا يجد من يغيثه» مع أن سكان الحبال الهمجية» إذا تعدى أحد منم على آخر 
اجتمع كبراؤهم ومنعوا الظا م عن المظلوم منم . فالدول الزاعمة بالقدن المتناهي إذا كانوا صادقين 


. سورة 1 عمران» الأية:‎ )١( 


۲٤‏ الحكومة المطلقة 


في زعمهم هذاء فليتفق منهم على الاقل ثلاثة لاإغاثة الحكومات الضعفاء بغر تعصب ولا ميل لأ ي 
ملة أو جنس كان والا فلا تمدن ولا شهامة ولا مروءة. فلذا ترى المؤمنون العقلاء يقڌسون 
ويعظمون سلاطن آل عثمان» حيث أيد الله بهم الاسلام ستة قرون وربع» وهي تقرب من نصف 
حياة الاسلام» ونسأل الله تعالى أن يؤيد الاسلام بهم إلى يوم القيامة . 

وأما وجود مجالس نيابية في أو ربا فهذا أمر ضرو ري » والأمة ها احق في ذلك» حيث ان شرائع 
البلاد وضعية من صنع البشر فضروري من اشتراك الامم في وضعها. 

وأما شريعة الاسلام فقد تول الله تعالى بنفسه تشريعهاء فلا جوز أن يشاركه أحد وهو لا 
شريك له. فهذا هو الفرق بينم وبين الدولة . فهل آنتم منتهون يا أصحاب هذه الأفكار؟ 

ثم نذ كر فريقاً من الأمة الاسلامية » وهم الخلصون الحبون للدين والدولة والوطن» المتسلط على 
أفكارهم القنوط واليأس من رجوع العز والعظمة للإسلام» بأن هذا غير جائز لا شرعاً ولا عقلاً ولا 
عادة . فقد قال الله تعالى : إلا تقتطوا من رة الله .٠(‏ ورحته تعالى ليست مقيدة بالآخرة» بل 
كل شيء يصيب الانسان من تعمة الله من جلب نفع أو دفع ضر فهومن رحة اله » ( وما أرسلناك إلا 
رهة للعالمين فارسال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في الدنيا متعلق ما ذكر من دنيوي 
وروي . وقال تعالى : 3 ولا تسوا من رَؤح الله إن لا باس ِن روح الله إلا القوم الکافرون & (. 
وقال تعالى : ويَخلقما لا تعملون ‏ “). وغير ذلك ما في القرآن والاحاديث . 

وأما عقلا فليعلم مثل هؤلاء أن الإإسلام بدأ بشخص واحد وهو رسول الله ل ثم حديجة ثم أبو 
بکر رضي الله تعالى عنهها ثم أفراداً وأر واجاًء وهم عاطون بالألوف من طغاة وعتاة وصناديد كفار 
قريش » ويعذبون من قدر عليه ذلك منم بأنواع العذاب» حتى أعز الله الإسلام شيا فشيئاً» وما 
كان يصق فرد واحد من البشر بأن سكان جزيرة العرب ملكون بلاد فارس والروم في ذاك الوقت 
في ظرف ربع قرن كيا حصل» بل ولا إلى يوم القيامة . فضلاً عن ذلك فإن بعد إنتقال الرسول عليه 
السلام إرتد أكثر أهل المن » فقاتلهم أبوبكر والصحابة رضي الله عنهم حتى أعز الله الإسلام ما لا 
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وإذا قال قائل ان ذلك كان لأجل النبي وإظهار دينه وإخحلاص الصحابة في الدين» فنقول : 
ا أرسل إلینا - جيعاً بشيراً ونذيراً لإعلاء كلمة الله > ولم يكن لرسالته اد 
ننټي و ا ی ع ی ا ن ااا کا کانت 
مم 
ولا كانت خحطتنا الإحتصار في هذا الكتاب فتكنى هذه الأمثال هؤلاء الرجال لرجوعهم عن 
هذه الأوهام» ولا يجعلون ثقتهم بالله قليلة ونسأل الله التوفيق . 


ثم إن فريقاً آخر علهم واجبات هم مقصرون فيا » وهم الأغنياء والرؤساء والحكام . 

فالأولون لعدم مساعدتم لحكوماتهم ما يعينهم على مشروعاتهم الخيرية لحفظ بلادهمء فإن 
بعضهم إذا قام ببعض مساعدات بعد تکرار التردد والوساوس» ول E‏ عقب ذلك ما کان يؤمله 
من أمور الدنياء ندم على هذه المساعدة وعزم وجزم على أن لا يساعد مرة أخرى . 

فلیعلم هؤلاء الأغنياء أن التصرة لا تأتي هذه الأحوالء وإنما الأعمال بالنيات» وله خحزائن 
السموات والأً رض . فالصحابة رضي الله تعالی عنہم کانوا ینفقون ما ملکت أیدیہم في سبيل الله » 
فأغتاهم الله تعالى بعد الشدائد المائلة لسلامة نياتجم وصبرهم . . وقد ورد في الصحيحين» عن آبي 
هريرة أن رسول الله قال : «ما من توم بضبځ فيه الْعبَاد إل وَمَلكانِ ټنزلانِ . قول ادها : 
الهم أغط مُنفقاً حلفا . وَيَفُوك الآحرٌ: الهم أعط مُمْيكا تلفاً» “. وفيا عنهء أن رسول الله 
قال : «« قال الله تعالی : : افق يفيك » ٠‏ فما ٤‏ عن أساء بنت أي e‏ : قال 
رسول الله ا : «أنفقي ولا تخصي فیْخصی عليك› ولا وعي فیُوعی قَلْيّْكْ» )۳ 
فيشح الله عليك» وججازيك بالتقتير في رزقك› ول يخلف عليك . 

ألم يعلم هؤلاء الأغنياء أن الأعداء إذا سادوا على بلادهم لا تغني عنم أموالمم ولا أولادهم 
الي هم حر يصون غلما شيئاء فضلا عن ذهاب وعزهم . . ورما يذهب مهم ديم آد دين 
أولادهم وذریاتهم على تمادي ال يام . 

ألم يعلم هؤلاء أن الإنسان يأمن على وديعته عادة عند الأغنياء أمثا هم » فكيف لا يأمنون على 
وديعتهم عند مالك الممالك سبحانه وتعالى مالك الدنيا والآخحرة بإنفاق بعض من أموالمم في سبيله. 


()) رواه النسائي عن أبي هريرة ورواه بنحوه الببخاري ومسلمركما في کدز العمال ١١١۱۲١۱-۱۹۰۱٦۳ /٩‏ . 

. رواه أحمد والبيهقي عن أبي هريرة عن النبي َة أنه قال: قال الله تعالى : «أنفق يا ابن آدم أنفق عليك‎ )٢( 

)۳( رواه مسلم في صحیحه کتاب الزكاة باب الحث في الإ نفاق › ورواه أحمد والبیهقي عن آسماء بنت آبي بکر کما 
فې کنز العمال /٦‏ 04۰ . 


اكم ااا 


اا و س ا ج ا ي 
وقد قال تعالى : هَن ذا الذي برض الله قرضاً خسنا فيْضاعفه له وله جر كريم ) )١(‏ وقال 
تعالی ایو کر ر إلى غر ذلك ما يطول شرحه . 


E oL a‏ ئة إلى مالا 
نہایة» کا قال الله تعالی : من جاء بالحسنة فله ‏ ا وقال سېحانه وتعالی ' چ مَل 


ال ر ااي ل ا ر ا ص سنابل في کان سُنبلة مائ حبّة والله يضاعف . 
لمن يشاء والله واس علي ). وقال جل وعلا: # ومن بوق شح نفيه فأولئك هم 
المُفلحون 4( . وني النسائي : قال رسول الله لا ق سح هالع وجب حال » ٠‏ 
| وفيه : «لا يجتمع عبار في سبيل الله وژخان هتم في جوف عب أبدا ٠"‏ ولا يَجتيعُ الشح والايان ي 
اقلب عب أبداً» )٩(‏ . 


٠‏ والحاصل أن المؤمن يجب عليه أن يتذكر أن شد شةة الحرص على الأموال رما أوحبت إتلافها 
مصائب غيبية كأصحاب الحنة الذين ذ كرهم اله تعالى في سورة ت» بقوله تعالى : إا بلؤناهم كا 
بلؤنا أصحاب ال جنة إذ أقسّموا لَيَضرمُنها مُضبجين ولا تشون فطاف علا طائف من ربك وهم انون 
فأضبحت كالصريم "» الآيات. ومعنى ما ورد عنهم : أنهم كانوا إخوة من أهل الصلاةء 
وکانتٹ هذه الجنة لا بهم بقرب صنعاء المن» وکان: يأخحذ مها قوت سنة ويتصدق بالباي على 
المساكين. فلا مات قالوا : إن فعلنا ما كان يفعل أبونا ضاق علينا الأمر. فعزموا وحلفوا على أن 
يصرموها حفية عن امسا كين » فأحرقها الله تعالى جزاء على شح أنفسهم منع المساكين . 

والحاصل أن من يعتقد أن ما ينفقه في سہیل الله من ماله الحلال ينقص أمواله ویترتب عليه 


.٠٤١ سورة البقرة» الاية:‎ )١( 

(۲) سورة سبأًء الاية: .٠۹‏ 

(۳) سورة الأنعام» الآَية: .٠١١‏ 

(4) سورة البقرةء الاأية: .۲١١‏ 

(ه) سورة الحشرء الأيةَ: .١‏ سورة التغابن» الآَيةَ: .٠١‏ 

)7( الهلح شدة الجزع والخلع شدة الخوف الذي يكاد ينخلع مله الفؤادء والحديث رواه البخاري في ات وآبو 
داود في سننه عن أبي هريرة . 

.1¥ ° /4 lS ES E a a (۷( 

(۸) قوله: ولا يجتمع الشح والإيمان. . . هذا الجمع بين طرف الحديث هذا والذي قبله من لعله من صنع المؤلف > 
ماهفا الحديث فقد احرج ابن شيبة وهنا والرمي والحاكم والبهي في شعب الإيمان وابن جريرقي تهاييه» 
جميعهم عن أي هريرة . 

.١۷ سورة القلم» الاية:‎ )٩( 


الحكومة-| أطلفة YY‏ 


فقره» فهو قليل الثقة بالله » N‏ بالله من ضعف الدين وشح 
النفس . إنما يتذكر أولو الالباب . 

وأما واجبات الرؤساء والحكام فهي إتحادهم وإنضمامهم على بعضهم» لاإيجاد القوة المترتب 
علا حفظ بلادهم» وإتحاد الجميع مع أكبرهم شان وأقواهم عملا ء وهو اخليفة الأعظم سلطان 
الدولة العلية . لأن مہم یعتبر نفسه بأنه أعظم وأشرف من الآخحرء وهذا هو الضلال المبين» 
والبلاء الجسي» ورأس كل المصائب» وهو عبن التفرق الممنوع شرعاًء وا لني عنه بل إن هذا 
التنافس الفاسد» والوهم العقع » هو السبب الوحيد في حراب البلاد وضياعها وتشویه وجه هل 
السلا م موا 

ألم يأن هم أن يتدا ركوا هذه العلة القاتلة لاوسلام محوها ویخخذوا بد ها طرق الرشاد وهي 
الاتحاد والتعاون والتعاضد والتحابب في اله تعالى كا أمر بقوله : « إا المؤمنون إخوة فأصلحوا بين 
احونگم 4 ٠‏ وآتباعاً ما ورد في صحيح مسلم» عن أي هريرة قال : قال رسول الله ل : «تقول 
الله تبارك َََالّى يَوْمَ القَيَامَة: أبن المُتحابون بجَلال. اليَوْمَ أظكَهُمْ ني ظلي. يَوْمَ لا ظلَ إلا 
ظلي » , ولا بيترتب على ذلك حرمات اد من حکومته أو مملكته» بل إنما بيترتب عليه حفظ 
البلاد من الإغتيال. ولا يغرنكم الدسائس المقصود بها دوام التقرق بين المسلمين لسهولة 
الاغتيال . 

ولقد مر علينا من أمثال ذلك ما يكني لإيقاظناء ولعل حضرات علاء الإسلام من جيع 
العناصر في مشارق الأ رض ومغاربها» يتوسطون في إحياء الإتحاد العام والتحابب بواسطة تزاورهم 
وإتحادهم بالاإخلاص التام فيا يعظون به الأمم والحكام الإسلامية إذ هم أولى بذلك فإذا قاموا 
هذه المهمة التي هي أكبر خحدمة للإسلام حيث ينقذونه من الخطر العظم الحدق به فقد قاموا 
بوظائفهم ا لحقيقية المفروضة علهم » حيث إنهم ورثة الأنبياء وهم حترمون لدى العام . 

والحمد لله قد صار المسلمون الآن أكثر من كافة الأعصار الماضية» وهم لثمائة مليون تقريباً» 
کر من ثلفی النصارى» ويقرب عددهم من نصف سائر الأمم . 

وعلى الأغنياء والحكام إعانة هؤلاء الأفاضل ما مکہم من قيامهم هذه اهمة من مال وغيرهء 
حيث قضاء الحاجات لا يکون إلا بالدراهم» وإلاً فلا تعود عادة عظمة الاإسلام كا كانت . 


.٠١ سورة الحجراٽٿء الاية:‎ )١( 
الله وأحمد عن أبي هريرة.‎ 


الحكومة المطلقة 


تم إن السيب الوحيد لانحطاط قدر السلمين هو شيء واحد وإن كان له فروع» وذلك هو 
الاإتحراف عن الشرع الشر يف الحاصل من الأمم . وقد قال الله : [ ما أصابك من حسنة فَمِنَ الله 
وما أصابك من سَيئة فين نفيك . وليست نفس الإصابة من الانسان» وإما أسبابها أعمال 
السات کا فال تال : وما أصابکم من فصیبة قبا ست آیدیکم ان ال لا یرما بقوع حق 
e‏ وقال تعالى  :‏ وانقوا فتنة لا ثْصِيبنَّ الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن 


الله شديد العقاب ي " 


فلو نظرتا بعین اأبصيرة لوحدنا الحالة ي الشعوب اض ما بتصورها الاأنسات» وإغا الشعور 
لاهية إلا القليل. وهكذا إذا فشت في أمة أو بلدة عادة قبيحة» فأهلها لا يشعرون بها مثل الأمة 
المستشيمة 

فیا 8 العلماء والعظاء» إن آعوجاج الأهم عن الشرع الشريف قد بلغ إلى أسواً حال» أفلا 
تسعون في آعتداله » ولوبإزالة جزء منه بقدرما في الامكان» فکل راع مسئول عن رعیته . 


وقد کر الفساد وزادت اليدع» ا 
الأمم قبل إسلامهم مثل الندب والوشم وأمثا لما . ولكن في الأعصار الماضية كان العلاء والامراء 
يأمرونهم بالمعروف وینهونهم عن انکر ویقیمون علهم الحدود» فکان الله حافظهم في بلادهم من 
تسلط غيرهم عليهم » لأن الله لا يحب الجهر بالسوء . 


ورما يستغرب البعض من ضر بنا الأمثال بالندب والوشم وغما من عادات العامة الي يظنوك 
آنا جائزة» مع أنه ورد في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود: «لع الواشمات 
والمَْوشّمات » (۶) فهو مهي عته. وقال رسول الله : « ليس متا م ضرّب الحذودء وش“ 
الجُيُوب» ردكا بدعوى الجَاهييّة  »‏ . فلواستقامت الأمم» ما أصابتها هذه المصائب» وما جاءت 
إذ من ارتڪاب العرمات إنتقاماً م الله , 


)١( :‏ سورة التساءء الاأية: ۷4. 

, (۲) سورة الشورى»ء الاية: .٠١‏ 

(۳) سورة الأنفال» الية: ه١.‏ 

(4) الوشم هو الدق المعروف والواشمات فاعلات الوشم والمتوشمات طالبات الوشم لأنفسهن»› والحديث رواه 
البخاري في كتاب اللباس باب الوصل في الشعر وأحمد والبيهقي عن ابن مسعود» وروي بنحو هذا أيضاً عن 
ابن عمر في مسند أحمد والسنن الكبرى للبيهقي . 

)١(‏ الحديث رواه أحمد والبيهقي في سئنه والترمذي والنسائي وابن ماجه جميعهم عن ابن مسعود كما في كنز العمال 
LE ۹‏ 


الحكومة المطلقة ۳ 


ومن البدهى أنه لا مكن وجود حكومة aa a Ca‏ 
کٹر فا الكذب والفسوق والعصيان بالقتل والسرقة وشهادة الزور والغيبة والغيمة وأكل اللرام» 
منهمكة في ارتكاب الحرمات سراً وجهراً. وكذلك لا توجد حكومة جائرة ظالمة في أمة مستقيمة 
الأحوال» مطيعة لله ورسوله وأولي الأمر منم . بل كا يكونون يولي عليهم» فقد قال الله تعالى: 
وكذلك نولي بعض الظامين بعضاً ) . 

وبال خحتصار إنه إذا آستقامت الأمة فلا ټقدر حكومتها عل ظلمهاء وهذا!ا لا يناي وحود بعض 
حکام أو ولاة دا هم الطمع والظلم» وهم غافلون عن آم مسۇ ولون عا يعملون» فإنهم رعاة وکل 
راع مسؤول عن رعيته کا جاء في الحديث الشريف. فليعلم هؤلاء الولاة آم إن ظلموا أو 
حاروا» فسۇوليتېم لدى الخالق سبحانه وتعالى لا تشبه مسؤ ولية الأفراد » لأن الفرد يقدر أن يظلم 
فرداً مله فقط » وأما هم فیمکنم أن يظلموا بكلمة واحدة إلافاً أو ملايين من النفوس» فإذا وضع 
اله هذه الذنوب في كفة موازينمم» فکیف یکون الحال ٭ ومن خفت موازیئه فأمۀُ ۀ وتە وما أدراك 
ماهيَة نار حاميّة ه ,)٩(‏ 

فليتقوا الله وليتذ كرواء فقد ورد في الحديث الشريف عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول 
الله ب : «أَحَبٌ الناس الى الله يوم القيامة وأدناهم عنده مجلس إمام عادكء وأبغض الناس إلى الله 
وأبعد هم منه مجلساًمام جائڑ» ٩‏ .(الترمذي ) . وني صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن‌العاص‌قال : 
قال 6 الله لل : «إت المُقَسطينَ عند الله يوم القيامة على تابر مهن ور عَن يَمِينِ الرهنِ و كلت 
يده مير » الذينَ تعد بغڍلون في حکيهم هليه َا ولا» ““ . ومن المعلوم ان الله سبحانه وتعالى 
منزه عن الجوارح والمكان» وأن ما ورد في الحديشن الشريقن وأمثاهما من قرب وبعد ونحو ذلك» 
فالتأويل راجع إلى تفضل الرب على العبد بما يسره. وأما الوصف كاليد ونحوها فقد ورد على صيغة 
يفهمها البشرء وها تأویل پلیق چلال | الله سبحانه وتعالى . وإِن كان هذا أمر معروف في كتب 
الارسلامء لکن أوضحتاه هنا ختصراً حى إذا اطلع من لم يعلم ذلك على هذين الحديشن وأمثاها 
أراح نفسه من الإعتراض المشين أو الإرتباك . 


() شورة الانعام» الايةَ: .٠١١۹‏ 

(۴) سورة القارعة» الأية: .١١-۸‏ 

() الحديث رواه الترمذي وأحمد في مسنده عن أبي سعيد. ورواه البيهقي بنحوه في شعب الإيمان أيضاً عن أبي 
سعید كما في کنز العمال ۱٤۹۰۷-۱٤٦۰ ٤ /٦‏ . 

)4( اللحديث مسلم في صحیحه کتاب الأمارة باب فضيلة الامام العادل وأحمد والنسائي عن ابن عمرو. والحديث 
من المتشابه الذي لا يحمل على ظاهره » ونقول كما قال الشافعي › رحمه الله : نؤمن ہما جاء عن رسول الله على 
مراد رسول الله . 


الحكومة المطلقة 


والحاصل أن مثل عدل الحا كم الكبير كمثل غيث يعجب الزراع » فيحيّي به الله قوت آلاف 
أو ملايين من النفوس . وكذلك ظلم الجا كم الكبير كمثل رجل أشعل فتيلة ألغام هائلة فانفحرت 
فأهلك بها الألوف من الناس » أو كزئزلة عظيمة هلك بها ألوف أو ملاين . فليتقوا الله وليقولوا قولا 


۳٠ 


ا 

ولذا نقول أن الدول والأمم تشبه الأفراد من حيث تعرض ها الأمراض» فالاإختلافات 
الداخلية في الممالك تشبه الأمراض الباطنية . وأسبابها الحكام الجهلاء الظامون» ودواؤها الحكام 
العادلون مع الحزم والعلم . والمشاكل الخارجية كالقروح الظاهرة في الأجسام» ودواؤها القَوَة 
واليقظة . 

ولقد أصيبت الدولة العلية من هذه الأمراض ما لو كان في غيرها لكانت القاضية . والحمد لله 
قد تجددت هما حياة جديدة قوية فهى في الغوالمستمر. نسأل الله تعالى دوام نموها وتزايد قرا إلى ما 
شاء الله إنه على كل شيء قدير» وبالاإجابة جديرء وأطال الله عمر مولانا السلطان الأعظم عبد 


ا لحميد خان الثاني ء وأنجاله الكرام» وخديوينا العظم عباس الثاني وأنجاله الكرام آمين . 
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السلطان عثمان الأ ول ۳١‏ 


[۹] السلاطان عثمان الاول 


السلطان الأ ول هو عثمان خان الغازي بن ساوجي بك بن أرطغرل بك بن سليمان شاه بك 
بن فياألب رئيس قبيلة قابي بآسيا الوسطى » وإلى هذا ينهي التسب الصحيح وما بعده حتلف فيه . 
وكانت ألقابهم (قابي حان)» ومعناه حان قاي . ] 

وکان من آمرهم أنه لما ظهر التتر من أقصى آسيا» واستولوا على البلاد الإإسلامية »> وأفسدوا فيا 
بالقتل والسلب والښب» هاجر سليمان شاه من وطنه مدينة ماهان بقبيلته العظيمة البالغ عدد 
محاربما ألفا فارس إلى الأناضول» في القرن السايع من المجرة النبوية على صاحما أفضل الصلاة 
وأزكى السلام» فأقام بمدينة احلاط . فلا انتشر التتر وقربوا من تلك المدينةء هاجر منها إلى 
أذربيحان . 

وبعد مدة أراد الرجوع إلى وطنه الأصل » فسار مع قبيلته إلى أمام قلعة جعبر من. أعمال ولاية 
أورفه » وعند عبورهم نر الفرات وقح فيه سليمان شاه ومات غريقاً» ودفن تحت القلعة المذ كورةء 
وكان له أربعة أولادء وهم سنقورتکن وکون طوغدي ٩ء‏ وهذان عادا إلى وطنها وم يعلم ها 
أحوال . وأرطغرل بك" ودندانء وهذان سارا بالقبيلة إلى أرضروم بالأناضول» و وضعوا خحيامهم 
بحل یسمی ( صرملو چقور صحراسي ) 

وصار أرطغرل بك رئيساً على القبيلة» وأرسل إبنه ساوجي بك إلى السلطان علاء الدين 
السلحوقي يلتمس منه مسکناً له ولقبیلته ومرعی لواشہم› وکان سلطاناً على جزء عظم 
بالأناضول» فأجاب له الطلب» وتويي ساوجي بك وهو عائد إلى أبيه. 

ثم تصادف أن فرقة من التتر كانت تحارب عساكر السلطان علاء الدين وإذا بأرطغرل بك مار 
علهم» فهجم بقبيلته عل التتر فازموا شر هزمة» فكافأه السلطان علاء الدين بطومانيج وإاسكي 
شهر 0 بواديا . ثم إنه مات قي سنة ٦۸٠‏ هجرية بالغاً من العمر فوق ٠١‏ سنة» فصار حفيده 


)1( أي ولد الهار أو طلعة الشمس . )۳( أي صحراء نقرة القصب . 
(۲) أي رجل عقاب. (>) أي المدينة القدمةء وهي مدينة مشهورة. 


السالطان عثمان الأ ول 


عثمان كوندزألب ( رئيساً على القبيلة » وهو ا مؤسس للدولة العثمانية حلدها الله إلى يوم الدين . 

ولنذ كر بعض وقائعه المهمة قبل توليته السلطنة» وذلك أن وال الولايات التابعة لامبراطورية 
القسطنطينية» أعنى دولة بزنتيس الى كان مقرها وقتغذ الأستانةء كان يسمى تكفور. 
فالتكفوريون الجاورون لعثمان وقبيلته كانوا يعتدون على قبيلته قيضطر للمقاومة . وني أغلب 
الوقائع يكون النصر له» حتى استولى على جلة قلاع وجهات كثيرة» وصار يضم ما يكتسبه إلى 
مالك السلطنة السلجوقية حت إنه استوى في سنة ٠٨١‏ هجرية على (قره جه حصارى) "» فلقبوه 
بالغازي» ودعوا له في الخطبة. ولا استشهد أخوه في هذه الواقعة خحاف تكفور بله جك من 
إستفحال العداوة» فأراد الغدر بقتل عثمان. 

وتفصيله أن تكفور المذ كور تزوج بإبنة تكفور (يارحصار)» في سنة 1۸4 . ودعا عثمان للولعة 
في صحراء جاقربيكار» وأعد رجالا للفتك به» وكان رسول الدعوة يسمى كوسه ميخال حاكم 
حرْمَنْ قبا» وکان وفياً لعثمان وصدیقاً له باطناً بسبب محاسن أخلاقه وشجاعته ومروءته» فأحبره 
سراً ما هو منوي فشكره عثمان على ذلك» وأجاب الدعوةء وقال له: إني سأحضر وبعون الله لا 
بحصل لي ضرر. 

ثم إنه جع فرقة من شجعان الفرسان وجعل بعضهم كميناً» وأرسل ٤٠‏ شجاعاً في زي 
مسا کین إلى قلعة ٻله چك وآمرهم بضبط القلعة حال إشارته إلهم. 

أما هو» فإنه ذهب إلى الولمة وجلس متيقظاً » وإذا برسول أتاه بضبط القلعة ممن أرسلهم فقام 
وأظهر شبه الفرار» وإذا برجال الغدر ظهروا وراءه. وعند وصومم الكمين ظهر علهم واقتتلوا 
معهم » فانزم رجال الغدرء فغغ عثمان العروس وما معها . وأرسل في الحال محافظاً للقلعة» وفتح 
أيضاً قلعة إن كول» وسميت العروس نيلَوقَرْ وزةجها لإبنه أورخان» فولدت منه سليمان باشا 
والسلطان مراد الأ ول» وهي التي بنت كوبري نر بروسة المشهورء ولحد الآن يسمى نهر وادي 
بروسة نيلوفار على إسمها» وهي مدفونة مدفن أورخان بعلها ببروسة. 

وني سنة ۹٩‏ هجرية الموافق ۱۲۹١‏ ميلادية» إنقرضت السلطنة السلجوقية موت السلطات 
علاء الدين السلجوقي في قونية بلا ذرية» فاجتمع الوزراء والأعيان وقرروا أنه لا يليق للسلطنة 
)١(‏ أي قهرمان النهار» وهو ابن ساوجي بك السابق ذ كر وفاته . 
(۲) محل مشهور بالاناضول . 


السلطان عثمات الأ ول ۳ 


سوی عثمان الغازي» فعرضوا عليه هذا الأمء فأجاب طلم وصار سلطاناً من هذا التاريخ › 
وجعل مقر سلطتعه يکي شهر () . 

ثم إن التكفوريين ال ربع ء وهم حكدار بروسة» وحکدار اطره نوس »› وحکدار کستل »› 
وح دار کته إتفموا على معادأة الاطان عتثماب وهحموا عل مددنه یکی شهر محل الماطتة 
فقابلهم السلطان ججوار قيون حصار. وبعد قتال إنزم المتفقون» وقتل تكفور كستل وهرب تكفور 
کته إلى ارنوس . 

وني سنة ۷١۷‏ أنشاً السلطان قلعة على مسافة ربع ساعة من بروسة بالقرب من المياه المعدنية 
اموحودة الآن» وعيّن علما ابن أخيه الأصغر آق تيمور. وأنشاً قلعة أخحرى» وعيّن هما ملوكه بلبان 
چق سردارا فحاصر بروسة. وقد أسلم كوسه ميخال المعهود فعينه السلطان رئيساً على فرقة من 
ا لجيش » فاستولى هو وأو رحا بن السلطان على قره حصار ولغكة وجادرلق ويکيجه بغر قتال» 
وعلى آق حصار "“ وتکفور يكار بالحرب» وعلى قلعة قره جيش بعد أسر محافظها . وكذا استولى 
أورخان على بروسة صلحاً. 

وعقب ذلك مرض الساطان عثمان في سنة ١۷۲)وأوصى‏ ابنه أورخان ما لزم . ثم توي رحة الله 
عليه › و کان مولده في سنة ٦٩‏ . 

ومن المصادفات الغريبة أن مولد هذا السلطان كان قبل انقراض الخلفاء العباسيين في بغداد 
بسنة واحدة» ولله في حلقه شؤون. 

¥ ¥ + 


)١(‏ أي المدينة الجديدة. 
(۲) أي اللمحصاإر الا بيضٍ. 


۳٤ 


سء معاصري الساطان عثمان من الملوك وجهاتهم 


(أس|اء معاصري السلطان عثمان من الملوك .وجهاتهم ) 


اوروبا 


e e 
. میخال بالولوغوس‎ : 
. اندیریقو بالولوغوس » تم إبنه ميخال انديريقوس الثالث‎ : 


: عمر الرتضى ensuaunenunnanoeobnronswmusanareQdenuEsSNHDQGRNDORS‏ 

: فيلیب الرابع» ثم ابنه لؤي العاشرء ثم جان الأ ولء تم فيليب 
الخامس م شاري الرابع ® aseeeuannesnoenvensoenuvnssnnennrSnN#‏ 

: إدوارد الثاني » ٤‏ وارغون الثالث Es LEE‏ 


: فردنيند الرابع » ثم إبنه ألفونس الحادي عشرء ثم ملك قنبور 


إدوارء ج ولاارس الرابع . 


۹ . حمود غازان حان ع م محمد حدا بده » 3 أو سا هادرحال‎ ٤ 


SEERA ESSE OECD DESO الأمير مظفر‎ 


: وان سلاس الرابع » ٹم جان O O o‏ 
شارلٰي رورت o O TT‏ 
: فردريك الثاني » قوزاد الرابع» ریشاردوس » رودولف الا ول» 

E a SG م هنري‎ 
أمبراطور.‎ aies ESATO SuSE الأول‎ N 
ج قاور‎ e O O N شار‎ : 

اسیا 

: بایروخان» ثم کمن جاتوخان ES E eer‏ 
: السلطان ركن الدين» ثم إبئه غياث الدين كي خسرو الثالث. 
ان شان O E SEE GS ASS‏ 


الصين 
لاهور 


أساء معاصري السلطان عثمان من الملوك وجهاتهم o‏ 


: قابله قانه منقوخان» ج اينه وبعد خحلعه تايتو. 
: السلطان جلال الدين» تم إبته أبو سعيد عثمان. 


Ese Ee O المستقر بالل‎ 


املك التاصر E O‏ 
يعقوب بن عبد الخالق » ثم إبنه أبو سعيد عثمان eR es‏ حکام 
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۳٦‏ الساطان أورخان الأ ول 


[۲] السلطان أورخان الأ ول 


السلطان الثاني هو السلطان أورخان. وقد ولد في سنة 1۸١‏ . وتولى السلطنة في ۱۷ رمضان 
سنة ۷۲١‏ بالغاً من العمر ٤٠١‏ سنة . دة سلطنته ٠١‏ سنة. وكانت عاصمته أولايكي شهر» 2 
بروسة . واتخذ أخاه علاء الدين وزيراً له» وفّض له الأمور الإدارية» وهو أول وزير في الدولة 
العثمانية. 

وف سنه ۷۲۷ آرسل أمبراطور قسطنطينية إمداداً عظیماً ای تقون ازم لحار دة أورخحات» 
وانبنى على ذلك إستيلاء عبد الرحمن الغازي وقور كورآلب على حصار قندرة وعاصرتها قلعة 
إيدوس » فأرسلت إبنة محافظها مكتوباً إلى عبد الرحمن الغازي ترشده عن الطرق المسهلة لفح 
القلعة» ففتحت بسبهاء وأرسل الغازي المشار إليه الغنائم مع البنت المذكورة إلى السلطان» 
فأ كرمها غاية الإ كرام » وزؤجها بعبد الرحن الغازي المذكور. 

وني سنة ۷۲ فتح السلطان بنفسه أزميد وقيون حصارى وغيرهما . 


وقي سنة ۷۲۹ سن الوزير علاء الدين قانوناً للإدارة» وفتح ضرب خانة فضرب نقوداً كثيرة 
باسم أورخان» وأنشاً جيشاً منتظماً من المسلمين باسم يكي جرى '“» وخيّر غير المسلمين في 
الدحول في الجيش» فدخحل البعض . 

وقي سنة ۷۳١‏ حصلت مناوشات بين الأروام والمسلمين» نتج ما فتح مديئة أزمبيق» وعين 
فا سليمان باشا ابن السلطان عافظاً» وقد سلم الأر وام السا كنون في ضواحمما أنفسهم للمحافظ 
المذ كور. وني هذا العام توفي الوزير علاء الدين » وعين بدله سليمان باشا المذ كور. وني أثناء ذلك 
طلب أمبراطور القسطنطينية الصلح فقبله منه السلطان. ومن سنة ۷۳۲ لغاية سنة ۷٤١‏ م تحصل 
حروب بل اشتخل السلطان بنظام الداخلية. وني سنة ۷٤١‏ جتد السلطان الصلح مع الأمبراطورء 
وذهب بعائلته إلى اسكودار» وهي مدينة بآسيا أمام الأستانة » فاستقبله الأمبراطورء ثم عاد . 


© اي السك لن 


السلطات أورحان الأ ول 


وبعد ذلك إتفق الأمبراطور مع حكومة الونديك على مضادة السلطان. وهذا أول اتفاق بين 
ملوك السيحيين على مضادة العثمانيين . فعبن السلطات إبنه سليمان باشا الوزير سردارا ي عموم 
رومي ومعه كوسه ميخال والحاج إيل وغيرهما من الأمراء . 

وف سنة ۷١١‏ عبروا البحر الأ بيض واستولوا على كليبولي» وني أثناء ذلك حصلت فتنة في 
عائلة أمبراطور الأستائة» وطلب من سليمان باشا الإعانة» فأرسل إليه رجالا . وإذا بالأروام 
وحكومات الجر والصرب والبلغار والأفلاق اتحدوا على عاربة العثمانيين وطردهم من أوروباء 
وهذا الو تفاق الثاني منم . فاضطر سليمان باشا إلى سرعة مقابلتهم وبعد قتال عنيف إنتصر 
عليہم . . وأعقب ذلك زلزلة عظيمة فهدمت أغلب القلاع والمدن ولم تشغل سليمان باشا عن الحرب 
بل فتح تكفورطاغي وما حو هما , فطلب الأر وام إسترداد ذلك بدفع نقود تعويضاً ولصادفة فتح جهات 
أعرى معرفة ألا ج ايلي م یتم الإسترداد. 

وعقب ذلك تصادم فرسه بشحرة عظيمة وهو راكب آثناء صيده مات بذلك سنة ۷٦١‏ . 
وبوصول هذا الخر الحزن لأ بيه الساطان توفي أيضاً بالغاً من العمر ثمانن سنة. وكان أولاده 
ا مراد وسلیمان وقاسم » فالأخیر مات صغيراً. 

# % ¥# 


۳۸ 


أساء معاصري السلطان أو رخان 


(أساء معاصري السلطان أورخان) 


اوروبا 


القونس الحادي عشر» م إبنه بترو ESLE‏ 


: داٺيزي EOD ROG‏ 
: أدوارد الشالث» ثم ريشاريد الثاني E‏ 


SES ae ERS LE EES أدرين السادس‎ 


: اديس الثامن» ثم أخوه قلاسطوف» ثم ألوف, 
: ألوف بن قرسطوف ملك الدفرك a aa‏ 
: يوسف أبو الحجاج» تم إبنه محمد الرابع e‏ 


۽ عیسی بن ك ESSERE sao;‏ 


آسیا 


: السلطان ارتياه. 
: مانوالء ثم بازیلء شم میخال E‏ 
: أوكست الرابع O a‏ 


: مرزا يلخاني» ثم إبنه آويس O‏ 


السلطان علاء الدين» ثم صفرخان. 


املك التاصرء ثم إبنه الك المنصور بعد خلعه املك الأشرف علاء الدينء ثم 
بعد نزعه الملك ناصر شهاب الدین » تم بعد خلعه وقتله اللك صالح عماد 
الدين » ثم املك الكامل شعبانء ثم الملك المظفرء ثم الساطان حسن. 


سام » ثم أبو ثابت سليمان ملك بالاإستقلال من بني مرسين 
ب ر 


: اہو سعيد بن عثمانء ثم إبنه أبو الحسن» ثم بعد خلعه عمه يوسف» ثم أبو 
es‏ 


الساطان مراد الا ول ۳۹ 


سسس 


[۳] الساطان مراد الأ ول 


السلطان الثالك هو السلاطان مراد الاول . وقد ولد في سنة »۷۲٠١‏ وحلس سنة ۷٩١‏ بالغاً من 
العمر ٠١‏ سلة» فة ساطنته ۳١‏ سنة. 

ويا هو ېد ف نظام الداحليه» وإذا بأولاد راان 0٩‏ قد احدوا 4 هيه ا المسيحين 
الحاو رين » وهجموا على بروسة وازنبيق . فقاتلهم السلطات وهزمهم واستولى على قلعه أنقرة ي سنه 
Y۲‏ 

وفي سنة ۷٩۳‏ عبن شاهين بك لاله (" سر عسكر» وعين خليل جاندرلو قاضي بروسة بوظيفة 
(قاضي عسکر)» لینظر في قضايا عساكر الجيش » وهو أول من تقلد بهذه الوظيفة الحدثة » وبعدها 
تولى الصدارة العظمى» ودعي بخير الدين باشا» وهذه الوظيفة في عصرنا هذا من الرتب العلمية . 

3 حصلت مناوشات حدودیه فأرسل ااج أيلي واو رنوس بك ف ففتح قلاع بیطور وحوري 


ومسل و برغوس وبرغار ودمتوقة وكشا , e‏ ف شهر القعدة من سنة ۷٦۳‏ فحت مديلهة أذرزنة 
العظيمة الشهيرة إلى الآن» وعن ها شاهين باشا محافظاً . 


وف سنة ۷٦٤‏ عبن أورنوس بك على سواحل روملى الجنوبية لفتح كوملجنة وتوابعها ففتحها » 
طا الات إل و 


وني سنة ۷٠١‏ فتح شاهين باشا مدينة فيابة في شمال رومي إذ ذاك وما حوها . . وفتح أورنوس 
بك حهاٽت سیرو زر ومناسر و ېشتله وموشنة وما حوهڻ› وصارت أعمال هذه ا لهات ال ربع 
وتوابعها ولاية واحدة» وعبن فا أورنوس بك والياً عليها بعد أن أنعم عليه برتبة أمر الأمراء . 

وفي سنة ۷٦٦‏ إتفشت الدول المسيحية لاإخحراج العثمانيين من قطعة أرض أو ربا بإلماس البابا» 
فأحاب كل من ملك الجر وملك بوسنة وملك الصرب وحكام افلاق . وبعد أن جمعوا عساكرهم 


. هم آمراء شبه ملوك الطوائف بالأناضول‎ )١( 
. أي مربي » وهو مربي السلطان ي صغره‎ (۲( 


(٠‏ السلطان مراد الأ ول 


قتال شديد. وكان عساكر الأعداد المتفقين ٠٠‏ ألفاًء وني رواية ٠١‏ ألفاً. وعساكر العثمانيين ٠١‏ 
آلاف. ولولا اخحتلال نظام الأعداء وحسن نظام العساكر العثمانيين وشجاعتم وتدبيرات 
ضباطهم وعناية الله بهم» 0ا انتصروا علهم وخذلوهم . 

ويي سنة ۷٦۷‏ فتح السلطان بنفسه قلعة بيغاء م عاد إلى بروسة واشتغل ببناء جوامع ومدارس 
وأبنية خيرية» وختن أولاده بايزيد ويعقوب جلي وساوجي بك . 

ولا بلغه أن الأروام ينوون له السوء ذهب إلى أدرنة منتظراً ما يكون» وأنشأً فيا السراية 
الشفرة لها فا لاط 

م حصل بعد ذلك مناوشات في الحدود» وتبين أن الأعداء طابوا الإعانة من دولة أسبانيا 
ووعدتم بها فغضب السلطان وشمر عن ساعد الج» حت استول في سنة ۷٦۸‏ على جهات يکيجه 
ویانہوي وأیدوس وقرق کلیسا وبیکار حصاری وویزا وما حومن» ثم عزم على الاإنتقام من 
أسبانيا . واجتهد في إيجاد القوة البرية والبحرية وإصلاح الداخلية لغاية سنة .۷۷١‏ 

وي سنة ۷۷۲ حصلت مناوشات ي حدود الصرب فقابلهم شاهین باشا وانتصر علہم» 
واستول على جهات سماقو واهتمان وما حوهما . 

وني سنة ۷۷۳ ذهب السلطان إلى سماقو لترتيب وتنظم أحواماء وني أثناء ذهابه سلم له 
قسطنطین حا کم کوسندیل ملکته بغر حرب ولا نزاع » فکافأه السلطان بتعیینه حا کماً علیها. م 
عاد إلى بروسة . 

٠‏ وفي سنة ۷۷٤‏ نهب رجال أمبراطور القسطنطيئية جهات ويزة فذهب السلطان في الخال ومعه 
شاهين باشا ففتح بلوتية بعد حاصرتها خسة عشر يوم . تم فتح مدينة قره جق وقلعة التنجه كزفي نظبر 
اعتداء الأمبراطور. ثم عاد إلى أدرنة. 

وني سنة ۷۷١‏ لقب أورتوس بك بالغازي » وعين خر الدين باشا الصدر الأعظم لحفظ جهات 
غربي روملي وأخذ بلاد من يتعتى على الحدود ومعيته الغازي المذكور» ففتح قوالة وما حوها ولم 
يتعرض للمجاورین ها . تم عاد جیشه . 

ويي سنة ۷۷١‏ ذهب السلطان والصدر الأعظم إلى بروسة لاشتغايا بنظام الداخلية 
وإصلاحهاء وإذا ملك الصرب لازاري تساط على بلاد الدولة في سنة ۷۷۷. فغضب السلطان 


السلطان مراد الا ول ٤١‏ 


ا ا ا ا 
وذهب بنفسه إلى حدود الصرب فهرب لازاري إلى الجبال فدعاه إلى الحرب وإلا يستولي على بلاده 
تأديباً له » فلم يقابله » فاستولى على قلعة نيش » فطلب منه لازاري الأمان» وقبل أن يدفع وي ركو 
ولا يتعرض لبلاد الدولة مرة أخرى» فقبل منه ذلك» وسحب جيشه عائداً إلى بروسة على غير رغبة 
الجیش» حیث کان قادراً على الاستيلاء على . جميح يالاد الصرب بالسهولة . وقال للحيش : إننا 
لسنا معتدين . 

وف سنة ۷۷۸ سلم حا کم سلسترة بلدته ا مذ كورة إلى السلطانء فكافأه بتعيينه حا كماً علا . 
وعاد إلى أدرنة, 

ومن هذه السئة لغاية سئة ۷۸۳ لم يحصل إعتداء من أحد على بلاد الدولة بل إشتغل السلطان 
في هذه المڌة بتنظم وإصلاحات الداخلية وصار ينتقل من أدرنة إلى بورسة وما إلا . 

وني سنة ۷۸٤‏ طلب إين كرميان أحد ملوك الطوائف بالأناضول تزويج ابنته لبايزيد بن 
السلطان وجهزها من بلاده مدينتي كوتاهية وسا وبقلعتي اكرى كوز وطوشانلي » والخحاقهن 
باللمالك العثمانئية فقبل منه السلطان ذلك . 

أما أولاد قرمان الد هم من ملوك الطوائف أيضاً فصار وا بعتدوں عل مالك الدولة ٤‏ 
جهات قونية» فأرسل السلطان سفيراً خصوصاً إلى من يسمى حسين بن حيد مهم لمشترى حقوقه 
من البلاد وهى إسبارته وما حوها» فقبل وألحقت ممالك الدولة . وني أثناء ذلك فتح قلعتا برلبه 
ومانستر بهمة تيمور طاش باشاء ولغاية سنة ۷۸٦‏ ل حصل حروب . 

وني سنة ۷۸۷ مات حر الدين اشا الصدر الأعظم في يكيجة»› وعین بدله إبنه علي باشا قاضي 
و | 


HH ¥ % 


۳ السلطان مراد الأ ول _ واقعة غريبة 


(واقعة غريبة) 
ذهب السلطان إلى أدرنة بعد أن نصب إبنه ساوجي بك محافظاً على بروسة وهو يومئذ شاب› 
E‏ ت ا ف ا ا 
ولا بلغ السلطان الخر عاد مسرعاً إلى بروسة» فجهز الولد جيشاً من أطاعه حاربة أبيه» فأرسل 
السلطان إليه من ينصحه فلم يقبل. فوقع الحرب ني وادي كتة» وانهزم عسكر الولد بعد أن أسر. 
ولا أحضر أمام أبيه عاتبه على هذا الفعل الشنيع » فرد عليه با يغاير الدب . فجال في فكر الساطان 
أن إبقاءه يكون سبباً أسفك دماء المسلمين فأمر 'بفقء عينيه . 
وقد اوت أنه کان متفقاً مع ابن أمبراطور القطنطينية أن كلا ما يعصي أياهء ويأحذ مته 
امملكة. أما الأميراطور فإنه م ينتصر على إبنه حتى استعان بالسلطان» فأعانه وغلبه وفعل بابنه ما 


فعل السلطان بولدە . 
+ + #4 


وي سنة ۷۸۸ ذهب إلى أدرنة وجاءه الار بفتح صوفية معرفة أينجة بلبانجق أحد قواد الشجعان 
في الحدود» ثم جاءه اضر بأن علي بك بن قرمان مڌ يده على أخذ ما سبق مشتراه من حسين بك پن 
هيد المتفڌم ذ ٥‏ فأسرع السلطان بالذهاب إليه بعسا کر روملي › وبوصوله إلى قونية ة أسر على بك 
المذ كور» وشتت شمل أعوانه» فطلب العفو فعفا عنه وعاد . 

وي سنة ۷۸٩‏ اتخذ ملك الصرب لازاري مشغولية السلطان جرب عل بك فرصة لنقض العهد» 
واتفق مع حكام المسيحيين بعد أن أغراهم بأن السلطان لا يستطيع القاومة مع اشتغاله بابن 
قرمات» فاستولوا على بعض بلاد . فأرسل إلهم السلطان شاهين باشا بعشرين ألفاً. 

وكا والياً سلسترة واشقودرة اللذان سبق تسليمها بلادهما برضاهما للسلاطان وكافأهما 
بتعیینها والیین على بلاد هما متفقین سرا مع لازاري» فبوصول شاهين باشا إلى بوسنة أسرعا مقابلته 
تقلقاً ورجع لازاري بعسکره إلى بلاده» فأمر شاه باشا عسکره ف ا ا ت 
بلاد الدولة فتفرقوا عنه. وإذا بجا کم اشقودرة أرسل من يخر لازاري ملك الصرب سرا أن شاهينا 
باشا م يكن معه من العساكر إلا نعو ألف . فاتحد لازاري مع ملك بوسنة وهجا على شاهين باشا 
فقتلوا أكثر من معه وخمسة عشر ألفاً من العساكر المتفرقة » وجا شاهين باشا بكل صعوبة. وهذا 
اللاتفاق الخامس ضد العثمائين . 

وني الا ثناء القس أمبراطور القسطنطينية من السلطان قبول زواج بناته الثلاث» إحداهن لهء 


السلطان مراد الا ول _ واقعة غريبة ۳ 


وال ثنتان لولديه بايزيد ويعقوب لربط القرابة بينهها» فقبل منه ذلك. وأجرى رسوم الأفراح في 
صحرايكي شهر. وإذا بخبر شاهين باشا الآنف ذكره أتاه . فى الحال آيسل على باشا الصدر 
الأعظم بثلاثين ألفاً» وذهب هو أيضاً على أثره بفرقة عظيمة من العساكر فة ففتح الصدر الأعظم 
فلاع براوادي وترنوی وشمنی . م استقبل السلطان. 

وفي سنة ۰ طلب السلطان صوحاتو حاکم ینکی بولى وسلسترة المسيحي إلى الجيش 
السلطاني كالعادة» فتوهم أن هزيمة شاهين باشا ما هي إلا من ضعف الدولة » فأظهر ما في ضميره 

من العصيان وأبى عن الحضور. فذهب إليه على باشا الصد ر الأعظم» وحاصر ينكى بول » فطلب 
الأهانم ووت ادى السلطان في العفوعنه على شرط تسلم قلعة سلسترة» فقيل بشرط أن لا يعصي 
ای . وبعد ذلك غدر فلم يسلم القلعة وعصى › ا بقوَة عظيمة» 
فاستولی على لاع د رڪيه وخیرهرار وحروات من ولایته. . ذهب إلى سواحل نهر الطونة . 

وأما صوحاتو فإنه تحصن في قلعة ينكى بول قليلاً ثم طلب الأمان» و وط الصدر الأعظم فقبل 
وعرضص الأمر عل السلطان فعفى عنه ورد له كافة أمواله» وفقط عزله عن وظیفته حت لا يعصی مرة 
أخرى . 

وف حرب قوصوة الشهيرة يي سنة ۷١١‏ سعى لازاري ملك الصرب لدى حکام وملولك الڪر 
وجهتان وبولونية وبوسنة وألبانيا وحروات وغيرها من سائر الحكومات المسيحية امجاورة» لاإ تفاق 
ضة العثمائيين. فجمعوا جيشاً نحو الائتي ألف لاإخراجهم وطردهم من أقالم أوروبا. فأسرع 
السلطان ججلب عسا كر الأناضول إليه بقيادة أولاده وباقي عظاء الحكام والضباط . 

وي یوم الثلاثاء ٠٠١‏ شعبابت من هذه الستة اشیکت ا خرب ي و قوصوة وكانت هائلةء 
ل ن الا ی کر ة عساكر المتحدين في أول الأمر. وبعد او 
بایزید ابن السلطات بفرقته على الأعداء حلة منكرةء فأدهشهم وانپزموا شر هزمۀ»› وأسرَ مهم 
كثيرون» وقتل ملك الصرب (مؤسس العصابة) وبعض من البرنسات . لكن أعقب ذلك أسف 
شديد» إذ بيا السلطان ير بين القتلى والجرحى لرؤية رجاله» إذ قام صربي جريح من بين القتلى 
وأظهر حركة يرى منها أن مراده تقبيل قدمى السلاطان بعد أن أظهر إسلامه» وإذا به قد أخرج 
مر هاو ور الاطات و قات هرواقال ف اال 2 ا 
واسعة . وهو الذي أحدث الراية العثمانية على هيئتها الحالية» وكان أولاده ثلاثاً: بايزيد» 


وساوجى بك» ويعقوب شلي . 
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أسماء معاصري الساطان مراد الأ ول من الملوك وجهاتيم 


روسیه 


بغداد 


(أساء معاصري السلطان مراد الأول من الملوك وجهام ) 


أوروبا 
: أوزبك من فاميله جانکيزخان التتري» ثم جان بك» تم روس 
بك» م سید مراد خاب eae CES‏ 
: ألكسندر الثاني » ثم برنس الوان الأ ول بعد إنضمام دوقة 
موسقو ORCAS ADESSO‏ 


وبرغونك E OS CD EO‏ 
: ترستامار الثاني دوق» ثم هنري» ثم جان الأ ول . 

: برنس نوار» ثم إبنه رشياد الثاني » وبعد خحلعه هنري الراب . 

: لفونس الرابع . 

: شارلي من فاميلية لوق سمبروغ» تم ملك بوهمیاء ّم إبنه وان سلاس 


الخامس . 


ج 


: روبرق الثاني تم استوار روبرق الثالث» م الہرنسيس 


جاقه» ثم ألحقت إلى دوقية الباني . 


: الملكة مرغاريت. . 

: الملكة مرغاريت . 

: الملكة مرغاريت . 

كانت منقسمة جلة أقسام» ثم آلت إل البابا بتوا. 

: شار دوراي» تم إبنه لادسلاس بوسائط والدته سیلاء م آخحته 


جاك 


س 


آسیا 


السلطان أحمد. 


أسماء معاصري السلطان مراد الأ ول من الوك وجها م ٥‏ 


أفريقيا 
2 : املك سض» بعده سيف الدين سالار» ثم المنصور أبوبكر» ثم 
محمد بن قلاوون» ثم السلطان حسن من الأ يوبيين. 
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1 ا 
٤٦‏ السلطات بايرد 


٤ [‏ ] السلطات بايزيد 


السلطان بايزيد هو الملقب بيلدرم» وسبب تلقيبه بذلك سرعة حركاته الحربية وشدته على 
الإاعداءء وقد ولد في سنة .۷٦١‏ وجلس عقب وفاة أبيه في سنة ٠۷۹۱‏ وعمره ثلا ثول سنه . 


وبویع له ميدان الحرب ني قوصوة. ثم قام بالجيش وعاد إلى العاصمة» وبنى المسجد المشهور 
باسمه في بروسة . ثم أرسل تيمور طاش باشا املقب بروملي بيكلربكى إلى حدود الصرب » وباشا 
بك إلى أسكوب » وفيروز بك إلى ودين . 

أما تيمور طاش فإنه استولى على بعض من بلاد الصرب» فطلب ملكه الجديد أن يكون تابعاً 
للدولة العثمانية » وتزويج أخته المشهورة با لجمال المسماة مليحة للسلطان بايزيد فقبل منه . وبعدها 
ذهب الباشا اذ كور إلى بوسنة وفيروز بك إلى أفلاق ثم عاد بالغناثم إلى بروسة. 


وي سنة ۷۹۲ هاجم على بك بن قرمان البلاد العثمانية » ثم حاف وهرب . فذهب السلطان 
إلى قونية فحاصرهاء فطلب أهلها أن يكونوا تبعاً للساطان بايزيد وسلموها له فعلا . وأحيلت إدارة 
هذه الجهات إلى تيمور طاش باشا. وكذا البلاد امجاورة مشل أقشهر وغيرهاء وألحقت بالممالك 
العثمانية . 


ثم إن علي بك طلب الأمان فقبل منه السلطان» وأعطى له جهات لارندة وايج ايل وتوابعهما 
وعاد السلطان إلى بروسة. 


وفي سنة ۷۹۳ اعتدى كوتورم (من ملوك الطوائف) حاكم قسطموني على البلاد العثمانية 
الجاورة له بالأناضول . واعتدى حاكم الأفلاق على بلاد الدولة برومى في آن واحد. فأسرع 
السلطان بالذهاب إلى أفلاق . وبوصوله طلب الحا كم ا مذ كور العفو والأمان» فعفا عنه . 


وي أثناء ذلك هجم علي بك بن قرمان على تيمور طاش باشا على حين غفلة فأخذه أسيراً ومعه 
كثيرين أيضاأً . فلا بلغ الار السلطان أسرع بالذهاب إليه » فتعجب الناس من سرعة وصوله مع بعد 


السلطان بايزيد ۷ 


المسافة» فلقبوه بيلدرم أي الصاعقة . وأما على بك فإنه أسرع با هروب من شدة الخوف» فانكب به 
فرسه وأخحذ أسيراً وأعدم» وسجن ابنه محمد بك في بروسة . 

وي سنة ۷٩٤‏ تعدى برهان الدين رئيس قبائل جانكيزخان الباقين في جهات قيصرية وسوَاس 
سکان الخيام التفالة عل أخحدود» فذ هب إل الاطان شه فهرب ف حهه حربوت . فقابله قره 
عثمان بك حا کم دیار بکر بعسکره» واقتتلا» فقتل برهان الدين وهرب أعوانه . فضم الساطان 
قيصر ده وسواس وتوقاد وملحقاتهن أ الممالك العثمانيه وعاد ای بروسهة . 

وني سنة ۷۹١‏ ذهب الأوردي الممايوني إلى قسطمون لتأديب كتودم السابق ذكره الذي مات 
قبل وصول الجيش إليه» وهرب إبنه إسفنديار إلى قلعة سينوب . وضمت قسطموني وصامسون وما 
حولما إلى الممالك العثمانية. ثم هرب إسفنديار المذكور. والتجاً إلى تيمورلنك المشهور حاكم 
عموم فارس وخراسان وأفغان وسمرقند وغيرها. 

وني سنة ۷۹٦‏ إتفق حكام الونديك والإفرنج وال جنويز برا وجرأ على محاربة العشمانيين (وهو 
الإ تفاق السابع ) فا رننتلوا سفنهم إلى سلانيك» ومنها تجاوزوا الحدود العثمانية. فذهب السلطان 
إلهم وانتصر علهم برا وجحرأًء واستولى على قلعة سلانيك ویکی شهر وتوابعھاء م عاد إلى بروسة . 


وني سنة ۷۹۷ إتفق بالولوغوس أمبراطور القسطنطينية مع الجر والصرب وفرنسا على 
العثمانيين» فغضب السلطان وأخحذ الأوردي اهمايوني» وحاصر القسطنطينية» وضرب 
الإستحكامات بالىجنيقات . لكن عبر ملك اجر ومن معه ر الطونة» وهجم على صوفية وورين 
وينكى بول . فاضطر السلطان لترك عاصرة القسطنطينية وذهب ججيشه لحاربة المتفقين وتقابل 
ا لجيشان ججوار الاجه حصارںء واقتتلا قتالاً شديداً. وأخيراً انتصر السلطان» وانهزم عساكر الجر 
وفرنسا وباتي المتفقين. وهرب ملك الجر جحالة صعبة. وقتل من الطرفين ثمانون ألفاً. ‏ وعاد 
السلطان في أواحر سنة ۷۹۸. 


وني سنة ۸۹٩‏ أرسل السلطان تحسين بك بن تيمور طاش باشا طليعة إلى الأستانة» فبوصوله 
إلى سواحل البحر الأسود استولى على حصار شيلة . ثم وصل الأوردي إلى بوغاز البسفورء فأنشاً 
هناك حصار الأناضول . فخاف الأمبراطور وأرسل للسلطان هدايا ونقوداً» وعرض عليه دفع الجزية 
سنوياً» وعجل بدفع جزية السنةء وتعهد بعدم الغدر وعدم الإ تقاق مع أحد على الدولة . ثم اقترح 
الصدر الأعظم إضافة الشروط الآتية على تلك المعاهدة. وهي : إسكان المسلمين بالأستانة ببعض 


۸ السلطاك بايزيد 


محلات معينة» ويناء مساجد ههم» وضرب نقود باسم السلطان. فقبل الأمبراطور ذلك» ونفذه 
وني سنة ۸٠٠‏ أرسل أمير بخارى للساطان بايزيد سيفاً على سبيل المدية والتعظم . وكذلك 
أعطى اللخليفة العباسى الموحود ممصر للسلطان لقب وعنوان (سلطان أقالم الروم). ثم استولى على 
مقدونية ومور! وأتينة وقلعة طرحان وهدد فرنسا والجر. 
وأما الأناضول فإن تيمور طاش باشا ألحق ملاطية وكردستان وسيودك وكماح وغيرها 
بالممالك العثمانية في سنة .۸١١‏ " 


وي سنة ۸٠١‏ إستفحل أمر تيمورلنك الأعرج الآنف الذ كر المشهورء الذي هو من أولاد 
الأمير جوبان ومعناه الغنام . وصار يسلب بلاد الإسلام بآسيا الوسطى من أيدي ملوكهم» حت 
وصل إلى بغداد وعراق العرب. فهرب حاكمهم الساطان أحد جلاير من شره. وكذلك هرب 
حاکم أذربيحان قره يوسف» والتجا بعائلتي) إلى السلطان بايزيد. فأرسل تيمورلنك إل السلطان 
بايزيد سفيراً بتسليمهها إليه فأى » ورجع السفير خائباً فغضب تيمورلنك . 

وني سنة ۸٠۳‏ هدم قلعة سواس وقتل أرطغرل بك بن السلطان بايزيد حافظها واستولى على 
ملاطيه وأعطاها إلى قره عثمان . ثم ذهب إلى الشام ضد السلطان برقوق ساطان مصرء واستوى على 
قلعة حلب ومدينتي هماه وحص وقلعة بعلبك. ثم وصل إلى دمشق فقابله وکیل سلطان مصر جبیشه 
واقتتلا قتالاً شديداً» فانتصر تيمورلنك أخيرآً. ثم خرب قلعة النجق وما حول ماردين وبغداد. م 
ذهب إلى تريز. 

وني أثناء ذلك ضبط السلطان أذربيجان التي كانت من أملاك طاهر الدين الكردي تحت 
حاية تيمورلنك وسلمها لقرة يوسف . 

وي سنة ۸٠ ٤‏ زاد تيمورلنك في التساط على الأملاك العثمانية يوماً فوق يوم » فدعاه السلطان 
بايزيد للحرب فحضر ومعه عشرين أميراً مستقلين تحت حايته» بيهم أمراء شروان وأمير كيلان 
ودیار بکر وکردستان وبدخشان وخان تركستان إلى أنقرةء وأراد أخذ قلعتها من يد يعقوب بك 
محافظها» وإذا بالسلطان بايزيد وصل ججيشه إلى (توقاد) أمام جيش تيمورلنك. ففي يوم الجمعة ١۱١‏ 
ذي الحجة من العام المذ كور ابتدأً بالقتال وكان جيش تيمورلنك سبعمائة الف (۱)» وچيش 


)١(‏ هكذا الأصلء ور مالا يبلغ هذا القدر. 


السلطان بايزيد مائة وعشرين ألفاً . فلا رأى العسا كر التتر ا لموجودون ضمن جيش بايزيد أن جيش 
تیمورلنك تتراً ملهم » ت رکوا بایزید وانضموا إلى جيش تيمو رلنك وکانوا خسن ألفاًء فانہزم جيش 
بايزيد» واشتغل الأمراء بتخليص آولاده. وأما هو فلم يزم ولم ييأس من النصرة بل صعد مع 
خواص رجاله على ربوة. أما تيمولنك فإنه أرسل عمود خان من نسل جنكيزخان بفرقة للقبض 
على بايزيد» فلا وصل إليه إنكب فرس بايزيد به فأخذ إلى تيمورلنك أسيراً فاهت بالسؤال عن 
أولاده . فأرسل تيمورلنك رسلا للبحث عم وإحضارهمء فلم جدوا سوی موسی شلي فابتلي 
بايزيد بمرض الصدر والتفقان. وبعد أربعة أشهر من أسره مات في يوم الخمیس رابع شعبان تلك 
السنة بالغاً من العمر أربعة وأربعين سنه . فأرسل تيمورلنك جئازته مح إبنه موسی شلي اذ كور إلى 
بروسه ودفن ججوار مسجده المعلوم بها» رحه الله رة واسعة . 

وکان أولاده سلیمان شاه وموسی جلي وعیسی جلي ومد جلي وقاسم جلي ومصطڵنى جلي 
وأرطغرل بك الذي قتله تيمورلنك کا مر. 
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o.‏ وقائع الا ثني عشر سنة الفاصلة بغر سلطان 


لا حصل أسر وموت السلطان بايزيد كا مر» حصل اختلال كل في امالك العثمانيةء 
وتزاحم أولاده على السلطنة. 

نهم سليمان شاه ذهب في سنة ۸٠٠١‏ إلى بروسة واستول على الخريئة. ثم ذهب إلى أدرنةء 
وجلس على كرسي السلطنة بغير مبايعة خلافاً للمعتاد. لكن ظهر بالأناضول كثيرون يريدون 
الإإشتراك في السلطنة» حت من لم يكن من العائلة السلطانية» خصوصاً أولاد قرمان» فإيم 
اغتصبوا جهه فونيه . 

وأما عيسى جلى فإنه اختبأً في جهة بروسة . 

وأما محمد جلي فإنه ذهب إلى أماسيه وصار يدافع عن البلاد من الأعداء الخارجية . 

وني سنة ۸٠٦‏ ذهب سليمان شاه خحوفاً من تيمورلنك إلى الأستانة» وقابل الأمبراطور» واتفق 
وتحالف معه على الدفاع . وني نظر ذلك ترك له بعض مدائن ملحقاتیا» ورهن ابته قاسماً عند 
الأمبراطور. 

وفي أثناء ذلك ذهب موسى جلى إلى رومي من قبل محمد أخيه» فعاد سليمان شاه إلى أدرنة 
مسرعاً وطرد أخاه موبى ا مذ كور إلى أفلاق . ثم عاهد حمهورية الونديك» وأراد العودة إلى الأستانة 
في سنة 0۹٠۸ء‏ فقتل من يد بعض العساكرء ولم أقف على الكيفية تاماً . 

وقي سنة ۸٠١‏ حضر موسى جلى مساعدة أخيه محمد وحا كم أفلاق إلى روملي ثانياً. 

وني سدة ۸١۴١‏ ضبط أدرنة ولم يعارضه على باشا الذي كان وزيراً لأبيهء ثم لأخيه سليمان 

وي سنة ٤‏ ۸۱ مات الوزیر على باشا المذ كور وتولى الوزارة إبنه ابراھے باشا. 

وني سنة ۸٠١‏ رأى موبى جلي أن أكثر أمراء وأعيان العشثمانيين ميالون لأخيه محمد. وقام 
بظنه أن نتيحة ذلك مهاحمة الأعداءء فأخحذ جيشه وضايق الأستانة» فطلب الأمبراطور من عمد 
جلي مدداً له مع اشتداد الإحتلال بالأناضول» فترك موسى مضايقة الأستانة» ووضع جيشه في 


وقائع الا ثني عشر سنة الفاصلة بغر سلطان 5 
أما د اوه فان أعيان وأمراء العثمائين مثل أولاد آوزئىنن بك وميخال بك بایعوه وقابلوا 
بجيوشهم موسى » وطلبوا منه أن يسلم لأخيه محمد السلطنة » فآبى فاقتتلوا فقتل هو وانہزم جيشه . 

وأما عيسى فإنه لما خلا له ا لجو لشغولية أخيه حمد في حروب روملي ضبط بروسة معاونة تيمور 
طاش باشا» وأقام بها حاكماً مدة . 
ثم إن أخاه محمد ذهب إليه في سنة »۸٠١‏ وشتت شمل عساكره» وقتل هو أيضاً. وني هذا 
العام دعا تيمورلنك محمد جلى فأرسل إليه الخوجه بايزيد صوفي بالنيابة عنه. 
وي سنة ۸۱۷ عاد إلى روم وأعلن الحهات ججلوسه على عرش السلطنة . 
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ا السلطان محمد جلى الأ ول عحاربة مجر وأفلاق 


]٠[‏ السلطان محمد جلى الأ ول 


ولد هذا السلطان في سنة ۷۸١‏ وتوفي في سنة ۸١۷‏ بالغاً من العمر خْسة وثلا ثين سنة. 

وني هذه السنة ذهب قاسم بن سلیمان شاه الذي کان مرهوناً عند راطو را الأستانة إلى حهة 
أفلاق للإستيلاء علما من معه من أخلاط الناس . فأرسل إليه السلطان عسكراً ش NT‏ 
وأسروه. ولعدم ميله لاسلطان بالنسبة ا حصل أتلف عينه وأعطى له ولأخته ما يقوم ا 
ا لجفالك ني جهة بروسة» وأمر بإقامتها فما . 

وني هذه السنة هجم أولاد قرمان على بروسة» فسار إليم الساطان. فأوقدوا فا ثارأً» وهر بوا 
إلى بلدهم . فذهب إلهم السلطان وأخذ من بلادهم مدائن إقشهر ويكي شهر وسيدي شهر ومرا كز 
ا يثبتوا» وهرب كبيرهم وأبق إبنه مصطى بك في القلعة »> فحاصرها 
الساطان . م مرص هناك بعلة القلب والنقفان . ولا طال ا لحصار کاتب بایز ید باشا الوزیر بن 
قرمان بالحضور والصلح » ووعده ما يسره. فحضر ابن قرمان والد مصطنى بك امحصور بالقلعة ء فلا 
قرب من الجیشین فا کان من بايزيد باشا الوزير المذ كور إلا أنه هجم عليه ليلا وقبض عليه: 
وأحضره إلى السلطان» فقيل أقدامه» وحلف له ميناً على أت لا يعود فعفا عنه . وأعيد إلى حكومته. 
ورد له بلاده سنه ۸۱۸ . 
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حاربة مجر وأفلاق 
ي سنة ۸٠۹‏ غدر حا كم الأفلاق المسيحي» وعصى الساطان بدسائس وإتفاق من ملك اجر» 
فاضطر السلطان إلى الذهاب إليه . ولا رأى الحا کم کثرة هة حيش الساطان حاف وطلب العفو عل 
أن يدفع دخيرة ثلاث سنواٽت› فقيل منه» وسحب حیشه» وذهب به إلى بلاد الحر. فلا وصل 
ونظر الك كثرة الجيش أرسل إلى الساطان ثلاثة a E E‏ 
متعهداً بعدم غدره مره ارف فقیل ورجع. . وي سنة ۸۲۰ أظهر قاسم بك بن إسفنديار مودته 


الساطان محمد جلبي الأ ول محاربة مجر وأفلاق ساق 


للسلطان» فأنعم عليه بإيرادات (طوسية) وكنغري وباقر كوره سي وقسطموني من ملحقات ولاية 
قسطموني» وأشعر أباه إسفنديار بذلك. ثم إن إسفنديار أرسل وزيره محمد الواعظ بہدايا إلى 
السلطان واستعطفه بعدم تنفيذ هذا الأم حيث أن مدار معايشه على قسطموني وباقر كورة»ء وأنه 
غير راض عن إبنه قاسم المذكور. فبتاء عليه إكتنى السلطان بكنغري لقاسم بك وقبل طلبات 


ا 


وي سنة ۸۲۱ حصلت رلازل هاژله ٤‏ حهات قسطمولي وبروسه وأمتدت أ حدود ااه 
وتوقاد » واستمرت ثلاثة أشهرء واضطر الأهالي إلى الإقامة بالأودية. وأعقب ذلك حصول 
حاربات ومنازعات وفتن بين ملوك الطوائف امحاورين لبلاد الدولة. 


وف سنة ۸۲۲ ذهب السلطان بجيشه الجرار إلى أماسيه الى هى مستقر ولاية ول عهده مراد . 
فخاف رؤساء الفتن وانکش كل مہم ولزموا الحياد. وضبط بلاد صامسون وألحقها بالبلاد 
العثمانية. 


وتصادف حصول فساد من قبيلة منت بك من طوائف التتر في صحراء أسكليب فلقطع الفساد 
صار نقلهم إلى رومي » وإسكانم ني تتار بازاري من ملحقات فلبة . وعاد السلطان من أدرنة إلى 
بروسة وبنی بها مسجداً ومدارس وأبنية خيرية كثيرة . ثم أرسل الساطان أمور بك بن تيمور طاش 
باشا بعساكر كافية لاسترداد هركة وككبوزة وداريجة وقارتال وبنديك وسائر الجهات من يد 
أمبراطور الأستانة . 


وفي سنة ۸۲۳ ظهر رجل يسمى مصطËنى‏ يورك ليجه»ء وهو الذي كان كتخدي للشيخ بدر 
الدين قاضي عسكر في مڌة موسى جلي وقت الفتنة الماضية» وادعى أنه خحليفة الشيخ بدر الدين» 
وجع من الأهالي البسطاء نحوعشرة آلاف نفس » ورغب إستقلاله في جهة إيدن. وكان الشيخ بدر 
الدين مقيماً في أزنبيق وله ألف أقجة “ شهرياً» فقام من هناك خوفاً من التهمة في إشتراكه مع 
مصطى المذكور» وذهب إلى جهة حاكم أفلاق بواسطة إبن إسفنديار. فأمر السلطان ابنه وولي 
عهده مراد والي آماسیه بضبط مصطفی المذ کور ورفیقه (طورلق هود کمال)» والتنکیل با . 
فأرسل ولي العهد بايزيد باشا طليعة له» ومضى هو على أثره فضبط هو مصطفى اذ كور في قره 


. الأقجة عملة ت ركية في ذاك الوقت‎ )١( 


السلطان محمد جلى الأ ول عاربة محر وأفلاق 


بیرون» کا ضبط بایزید باشا (طورلق هود کمال) الم کور فأعدماھما وشتتا من معھا. وقتل 
الشيخ بدر الدين بالصلب بناء على فتوى شرعية . وعاد السلطان مد إلى أدرنة. 

وبعد ثلا ثة أيام اعتراه داء النقطة وهو على جواده فانكب عن فرسه» ومات ني أوائل سنة 
٤ء‏ ره الله تعالی رة واسعة . ومدفنه ببروسة » بقرافة يقال هما : حيلار مزارلى . 

وکان له من الا ولاد هسه : مراد» ومصطني › وأحمدء و يوسب »› وحمود أما احمد مات ي حياة 
أبيه . وأما یوسف وعحمود فاا ماتا بالطاعون ي بروسة . وأما مصطنی فقتل شهیداً کا يأتي ول 
يخلقه في الساطنة إلا الساطان مراد الآتي ذكره. 

4 4 


بغداد 
آذربيجان 
کردستان 


سمرفند 


خحراسان 
کرحستان وشیروان 


بلاد العجم 


أساء معاصري السلطان عمد جلي وجهاتهم 


(أساء معاصري الساطان حمل جلبي وجھاتہم ) 
وروبا 
: باله لوغ مانويل أمبراطور الأستانة . 


: شار السابح ssoesoenenoensnenacscsoennnnnecocsoensnnns‏ 
هنري السادس TTT‏ 


censuses unnoneramoanesronHnansosnm wm 4 الفوئنس الخامس‎ 
OLE EAS SELE oe اة تورنبا» ¢ آمده الثامن‎ 


البرنس واصيل الثاني ابن دمتري آمر موسکو. 
الك المظفر أحمد ثم بعده الملك الصالح برسباي . 


اسیا 
1 حسن بن عجلان» م ميشا بن محمد العجلانی» م بعده على بن 
عنان . جميعهم من بني قتارة soeeennanvsecewunesnegnocsmns‏ 
الساطان أحمد DOSER‏ 
فره یوسف SEEDS SEEDERS SSS‏ 


E i Se ضا‎ تاطا١‎ 


n O 
eurenmeocennannoencsuneneranennnsnwmr® الشاه رخ ميرزا‎ 


الشيخ ابراهھے والسلطات خحليل EEE‏ 


: الشيخ حت › والشيخ صدر الدين › والخواحه عل »› 


والسلطان حنید» والسلطال حیدر e ٠...۰...‏ 


.. أمراء. 


٦‏ الساطات مراد الثاني 


]٦[‏ السلطان مراد الثاني 


ولد هذا الك في سنة »۸٠٦‏ وجلس على سرير الملك في سنة 4 ۸۲» بالغاً من العمرثماني عشرة 
سنة. وجعل مقر سلطتته (بأدرنة وبروسة). 


وي اول جلوسه أرسل إلیه آمیر بخاری سیفاً کا أهدى لجټه الساطان بایرید. م انه اجتہد في 
إصلاحات الداخلية» وعقد صلحاً مح الحكوؤمات الحاورة. لكن أراد أمبراطور الأستانة أن يشغله 
فاتفق مع من یدعی مصطنی دوزمه على آن يڌعي انه هو مصطنی شلي ابن السلطان بايزيد الذي 
اختنى حبره في واقعة تيمورلنك مع السلطان بايزيد» وأنه هو الأحق بالسلطنة. 


م إن مصطنى المذ كور ذهب مع كليبولي إلى سيروز وأعلن الجهات بسلطنته» فاتبعه كثيرون 
من أعيان روملي» منهم : أولاد أولاد أورنس بك» وميخال بك السالف ذكرهما بأوائل هذا 
الكتاب. وهجم على عساكر السلطان مراد بجهة أدرنة بقيادة الوزير الأعظم بايزيد باشا فظفر 
مصطنى المذ كور بالوزير المذ كور. ثم اتخذه لنفسه وزيراً. ثم قتله في سنة .۸۲١‏ 


وکان السلطات مراد ف هذا الوقت مشغولا بالاناضول لدفع فساد أولاد قرمان . فلا واقاه هذا 
الخبر اهم بدا رکه > فأحذ في تجهیز جيش . ودا مضظق ألد كور تز سه إل برو . فتقابل 
الجيشان مدينة أولوباد . و کان جيش مصطنفي خسن الف فارس وعشرین ألف بیاده غالہم من 
العرب . وكان عساكر السلطان مراد لا يزيدون عن العشر. فدبر السلطان ووزراؤه» وبالأخص 
عوض باشا أن يفهموا أعوان مصطنى المذ كور الحالة» وأن هذه فتنة من أمبراطور الأستانة . فتفرق 
عنه جيشه أفواجاً حتى فارقه وزيره الأعظم جنيد. فهرب مصطى المذ كور منخذلاً إلى كليبوي» 
ونال من المشاق والصعوبات ما لا يكيف . وأسرع السلطان فلحقه في سنة ۸۲١‏ وقبض عليه 
بلول الك وره وف ادر فخاف الأمبراطور وأرسل في الحال السفراء إلى السلطان يبلغونه 
أن الأمبراطور علص له . فردهم السلطان وجهز جيشاً» وهاجم به الأستانة . فأغرى الأمبراطور 
مصطنى جلي أخا السلطان وأولاد قرمان فأمدوه وكان شاباً» فاستولى على أزنبيق . وكاد السلطان 


يستولي على الأستانةء وإذا بخر أخيه وصله» فاضطر لترك الأستانة» وذهب ججيشه إلى أزنبيق 
وقبض على أخيه وأعدمه ودفن ججوار أبيه ببروسة. 

وی سنتة A۲۷‏ استراح السلطان ناذرة وندم على قتل أله واشتد غضصبه عل الأمبراطور 
وأولاد قرمان لتسببهم في هذه الفتنة. 

وفي سنة ۸۲۸ اعتدى ابن إسفنديار على الممالك العثمانية» فذهب إليه السلطان واسترد منه ما 
أحذه وأدبه بأخذ مالكه عدا سينوب وما حوها . ثم إنه القس من السلطان أن يتزوج بإبنته فقبل 


ٌ 


الحدود . فف الحال أرسل السلطان إلى المذكورين جيوشاً فشتتوا شملهم » فأظهر درة قولا التندم 
ورهن أولاده للسلطان على عدم العودة إلى ما يكدر. 


وني أثناء ذلك إتفق دره قولا حا کم أفلاق مع الألبانيبن وأروام مورة ضد الدولة» وعجاوزوا 


وقي هذا العام زوج السلطان أخواته الثلاث . إحداهن: لقاسم بك بن إسفنديار. والثانية : 
لقرة جه باشا أمير أمراء الأناضول . والثالثة : حمود جلي بن إبراهم باشا الوزير الأعظم . 

وقي سنة ۸۲۹ إهتم السلطان بإصلاحات الداخحلية » وإذا بخر عصيان (قره جنيد) حا كم زمر 
اتاه» قأرسل إليه تحسين بك بجیش فظفر به وقتله. 

ويي سنة ۸٠١‏ استولت دولة الونديك على سلانيك . وجتد السلطان المعاهدات مع ملکي احر 
والصرب وسائر الحكومات الحاو رة عدا حكومة الونديك . 

وي هذا العام ظهر شخص يدعى قزل قوجه مع إخوته الثلاث من طاثقة التركمان» وجعوا 
كثبرين من الاشقياء» واستولوا على أماسيه وتوقاد وما حوهما . فأحال السلطان على يوركج باشا 
إزالتهم وتخليص البلاد منهم. فكتب همم مكتوباً مآله» أهم إذا حضروا لديه وذهبوا سوية 
للاستيلاء على ولاية (جانيك) فالسلطان يكرمهم ويعينهم ولاة. فلا وصل لحم هذا المكتوب عزموا 
على الحضورء لا للغرض الذكور» بل لغرض الفتك بهذا الباشا والإستيلاء على ولايته وأمواله . فلها 
أحس الباشا ا نووا عليه تقارض وأرسل إبنه لاستقبا هم . وبجحضورهم أظهر مم الترحيب » وأعد 
لرئيسهم مسكناً فاخحراً» ولأعوانه وأتباعه وإحوته مساكن أخحرى . ولا أت الليل هجم علهم الباشا 
على غفلة وأهلكهم في مسا كنم وتشتت الأشقياء الأخلاط بغير حرب . 


اة السلطات مراد الثاني 


وفي سنة ۸۳١‏ زار السلطان يعقوب بك بن كرميان أحد الأمراء المستقلة فاندهش غا لاقاه من 
لطافة السلطان وإكرامه إياه وعدالته في الأحكام ونحو ذلك من الخلال الجميلة . فلا عاد إلى ملكته 
أوصى بإلخحاق مالكه ممالك الدولة العثمانية بعد وفاته . وتوني في السنة التالية بلا ولد ونفذت 
وصيته . وأراد أن يستريح السلطان في أدرنةء وإذا بخبر هجوم ملك الجر على قلعة ( كوكر جنلك) 
واقاه . فعين إسحاق بك حا كم بلاد الاس ومعه أمراء رومي لذلك. فأحاط بجيش ملك الجر ججهة 
(سمندره) أخرجهم وساقهم ود شتهم إل بلادهم . وقبل ملك الصرب أن يدفع الوی رکو من 
حدید . وأتعم السلطان على راهم باشا باشا جاندرل الوزیر الأعظم خسن خدمته للدولة وصدق نيته 

ها برتبة (خان) . غر أنه أتاه الأجل اموعود مات وعبن بدله إبنه خلیل باشا . 

وي سته ۸۳۲ ذهب السلطان إلى سلاتيك وحاصر قلعتا أربعن اء استولل علا . وي 
أثناء ذلك هدم أسطول (الونديك) قلعة الدردنيل ثم عقد الصلح. 

وني سنة ۸۳۴۳ ظهر في بروسة وباء عظے ثم زلزلة ثم قحط . فات کثیرون» ومنہم أولاد 
الساطان . 

وني سنة ۸٠٠‏ رغب أهالي يانيا إلحاق بلدهم با مالك العثمانية» فقيل منم السلطان ذلك . 
وي سنة ۸۳١‏ حصل من قاستريوتان حا كم جهة من بلاد ألبانيا حركة عدوانية فذ هب اليه سنات 


ماشا أمير أمراء ء رومي › HOF‏ أولاده أسراء واستولی على ملکه. وي ناء دلك حصل الاعتداء من 
ائ فدهت إله :المد كزن وشت حا 


وني ستة ۸۳١‏ طلب املك lL‏ ملك ألمانيا الجديد المعاهدة بترك الحاربة» فقبل منه 
السلطان على شرط دفع الخرامة الربية. 

وقي سنة ۸۳۷ لم تحصل وقائع تذكر. 

وي سنة ۸۳۸ إتحد إبراھے بك بن قرمان مع ملكي اجر والصرب على معاداة الساطان. فذ هب 


السلطات إليه أو وشتت شمل أعوانه > وهرب هو إل طاش یل واستول على مالکه. فطلب 
الأمان والعمی فعفاأً عنه ورد له بلاده . 


وقي سنة ۹ ذهب السلطان إلى الصرب لاونتقام. فأسرع ملکه بتجهیز إینته بجهاز عظم > 
والس من السلطان قيول زواحها لتفسه»ء والعقوعي) سلف فقبلها منه وعفا عله . 


اللطان مراد الثاني ۹ 


أما ملك اجر فانه كان استولى على الاجه حصاري حن اشتغال السلطان بابن قرماك. فى 
a CS AEE CES EE Cg AO INA‏ 
الإنقياد لأنه كان معيناً للك اجر في اعتدائه. 

وقي سنة ۸٤4١‏ وسنة ۸٤۲١‏ ذهب الساطان للإستيلاء على قلعة سمندرة. وأتاه هناك دره قوله 
أمير أفلاق . فأغضبه السلطان لأمر مجهول» وسجنه في كليبولي» وسجن ولديه في قلعة ( أ كريكوز) . 
وكان طلب حضور ملك الصرب» ولإ تفاقه مع ملك الجر لم يحضر بل هرب إليه. ففتح السلطان 
القلعة المذ كورة» وضم بعض مالك الصرب إلى نمالكه. ثم عاد إلى أدرنة. 

وي سنة ۸٤۳‏ عاد السلطان إلى بلاد الصرب وحاصر (بلغراد) عاصمة الصرب . وعبرت فرقة 
من العسا كر نهر (صوه) » وأدخحلت في يلاد الحر. 

وي سنة ۸٤٠٤‏ إنتهز ملك الجر مشغولية السلطان بالحرب فرصة للمداحلة في أمر حكومة أفلاق 
فولى أحد أعيانها أميرأً ها بدلاً عن (دره قوله ) المسجون. ثم تجاوز الحد بالإعتداء على بلاد الدولة. 

وني سنة ۸٤٠‏ أرسل السلطان (ازيد بك) أحد الأمراء بفرقة من العساكر إلى جهة أفلاق» 
فهجم عليه وعلى من معه بغتة عسا كر أفلاق وامجرء فقتلوه هو وأ كار من معه» وأسروا کثیرین وانزم 
الباق . فأرسل السلطان إلهم فرقة أحرى بقيادة (شاهين باشا قوله ) . فلم يثبت أمام العدو بل 
زم هو ومن معه من أمثاله من جبناء الأمراء» ولم يثبت إلا عثمان جلي متصرف ( كوتاهية) 
الشجاع مع قلة فرقته فقاوم العدو لحد الغروب» ثم جرح وقتل أكثر رجاله. ولفرار شاهين باشا 
الرئيس العمومي لم يتيسر مقاومة عثمان ال مذ كور ثاني يوم فانتصر الجحريون والأفلاقيون واستولوا على 
صوفية وعبروا بلقان . 

وني سنة ۸٤٦‏ ا رأى ابراه بك بن قرمان إزام عساكر السلطان مرتين في جهة رومي » أظهر 
ما في ضميره من السوء ضد الدولة العثمانية» فأرسل صهره حسن بك لتخريب مالك الدولة. 
ففضب الساطان وذهب إليه فهرب إبراهيم بك إلى أيج آيل» وأخذ السلطان بلاده. فتوسطت حرمه 
أحت الساطان في العفو عنة فعفا عه ورد إليه بلاده. وكان مع السلطان في هذا الحرب إبنه علاء 
الدين وال اماه وبعودته إلى ولابته توفي . 


الثامن) فهجموا على بلاد الدولة بجيش عظم . وقد ظهر أن ذلك ناشىء عن اتفاق اہراھے بك بن 


ہ1 السلطان مراد الثاني 


قرمان معهم على عو الدولة العثمانية لتكون جهة روملى مم والأناضول له. 

ولا وصل هذا الجيش العظم لحد أدرنة أسرع السلطان بالعودة إلى رومي بعد نهو مسألة ابن 
قرمان کا سبق» وسد الطرق من أمام جيش العدو الذي اندهش من كثرته . 

ثم دحل فصل الشتاء واشتد اليرد فاضطر الأعداء للرجوع إلى بلادهم. لكن العساكر 
العثمانيين م تدعهم بل سعت خلفهم » ولتدرب عسا كر العدو على فنون الحرب لم يزالوا على هيئة 
منتظمة بدون أن ينال العثمانيوت منهم شيئاً يذ كرء حتى وصلوا (نيشا)» وهناك انقلبوا ولكثرتهم 
وقلة عدد العثمانيين أحاطوا م واشتبکوا بالحرب حت حمیت بینهم فانتصر الأعداءء وأخحذوا محمد 
بك جلي متصرف بولي أسيرأًء وذهبوا إلى بلادهم وعاد العثماتيون منهزمين إلى أدرنة. م أحذ 
السلطان في أسباب الإستعدادات المربية لأخذ الثأر في ربيع القابل» وإذا ملك الصرب أرسل 
سفيراً خصوصاً للسلطات يطلب العفو عنه وهو يتوسط في الصلح مع ابجر. وللل العساكر العشمانيين 
والأهالي من توال الحروب قبل السلطان مته ذلك . 

ومضمون الصلح هو أن الصرب وبوسنة والأفلاق يدفعون الجزية للسلطان كا كان» وهويرد 
قلعة (سمندرة) للصرب» ويطلق ولدي دره قولة من السجن مع أبيما» ويطلق محمود بك جلبي من 
الأسر. ون مدة الصلح ثلاث سنوات . 
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إجلاس محمد الفاتح إبن السلطان مراد 


في سنة ۸٤١‏ عزم السلطان مراد على التخلى عن السلطنة للإستراحة» نظراً ما ألم به من الحزن 
والعناء على موت ولده علاء الدين» وبلوغ تعصبات ملوك أوروبا ا مجاورين له ضده إلى درجة لا 
تطاق» ورأى أن تولية إبنه بدلا عنه رما ترتب عليها راحة للعباد من غوائل الحرب . فطلب ولده 
محمد المذ كور وسلم له السلطنة. ثم ذهب هو إلى مغنيسا بخواص رجاله ومعهم رئيسهم إسحاق 
اشا 


ولكون منشأً كراهة الملوك المذكورين ليست لعيوب في شخص السلطان» بل هى كراهة 
دينية » فلم مض على المعاهدة سنة كاملة حتى غدر ملك الجر في سنة ۸٤۸‏ بإيعاز من أمبراطور ألمانيا 
(والبابا) وإبراهى بك بن قرمان رئيس الفساد» لظنهم أن الساطان محمد لا قدرة له ولا كفاءة على 


السلطان مراد الثاني ٦1‏ 


محاربتهم لحداثة سنه ولعدم تدريبه على الحروب . فانضم إلى ملك الحر أمراء الصرب وبوسنة 
وهرسك وبغدان» وجهزوا جيشاً يزيد عن ثمانين ألفاً ٠‏ ودخلوا لاد البلغار. فطلب السلطان عمد 
أباه إلى أدرنة لاإقامة بها وليذهب هوإلى ميدان الحرب . 


تم إن الأعداء قطعوا طريق السلطان مراد بست معبر كليبولي فاضطر للذهاب إلى بوغاز البحر 
الأسود» فعبر منه ومعه خليل باشا الصدر الأعظم وغيره من الخواص وبعض العسا كر فوصلوا إلى 
أدرنة , 

وأما عسا كر المتفقين فإنهم لا وصلوا وارنه صادفهم السلطات مراد من معه من الفئة القليلةء 
ودارت بينهم الحرب بصورة هائلة » فوقع قره جه باشا وكشثيرون من الأمراء وكبار المسلمين شهداء› 
وتفرقت عسا كر السلطان بحالة إنهزام . 


أما هو فلم ينهزم بل صعد على ربوة ينتظر نصرة إية . وبعث من ينادي على العساكر المتفرقة 
جمعهم إليه. ولا رأى ملك الجر السلطان على هذه الحالة أسرع نحوه ججواده هاجا عليه . فانتظر 
السلطان قربه» ونادى أن لا يقابله أحد. فا كان ممن يسمى (قوجه خحضر) إلا أنه هجم على ملك 
اجر المذ كور وقطع رأسه . فأمر السلطات برفع الرأس مع نسخة ا لمعاهدة على رمح » وتشهير هما بين 
الجيش بالطبل والمزمار» فمذا وحكة الله قذف الله الرعب في قلوب الأعداء فانهزموا جحالة 
إندهاش » فتبعهم السلمون قتلاً مسافة يومين» ولم ينج من الأعداء إلا القليل . 

ثم عاد المسلمون بغنام كثيرة وعاد السلطان مسروراً ومعه رأس ملك الجر وجلة أسراء من 
فرسان الجر المشهورين اللابسين الزرد النضيد. فأرسل مهم كثيرين للجهات لرؤيتم والتفرج ‏ 
عليهم ونشر لكافة سلاطين الإسلام بالبشائر. ثم طلب من ابنه محمد عودته هو للجلوس ثانياً فأجابه 
ورجع إلى ولايته الأصلية كا أن العسكر والوزراء القسوا منه ذلك. وكان في سنة .۸٤٩‏ ' 

وي سنة ۸٠١‏ أخحذ السلطان مراد في إصلاحات الداخلية . م عزم على الأإنتقام من أمبراطور 
الأستانة حيث ظهرت منه بعض دسائس في وقائع إنزام العثمانيين الماضية» فلم يظهر السلطان 
غيظه إذ ذاك لكثرة الوقائع وعدم مساعدة الظروف الخحالية . فذهب ججيشه واستول على كرم حصار 
وباللوبادره من ملحقات جزيرة مورة. م ذهب لتأديب الأ لبانيين فقاوم رئيسهم إسكندر بك . 
وبعد حصار شهرين إستولى الساطان على أقجه حصارى التي هي مثابة العاصمة. ثم أب باي 
العصاة ورجع. ا 


السلطان مراد الثاني 


وي سنة ۸٠١‏ دعا وكيل ملك اجر المدعو يانكو جميع أوروبا للاتفاق ضد السلطان (الا تفاق 
التاسع ) فأجابوه وهجموا بقّة وافرة أضعاف عدد جيش واقعة وارنة الماضية في سنة .۸٤۸‏ فأسرء 
السلطان ججمع جميع عساكر روملي والأناضول» وذهب بهم إلى صوفية . وقد هجم حاكم أفلاق 
على أطراف ينيكي بول بالتحزب» فاتحد محافظها محمد بك بن فيروز بك مع أمراء الحدود وشتتو 
شمل الأفلاقيين» وأخحذ منهم أسراء كثيرين » وجاء بهم إلى السلطان فتفاءل بذلك خيراً. 

وي يوم الجمعة رابع شعبان من سنة ۸٩۲‏ اشتبکت الحرب في ( کوس أوده) من وادي 
(قوصوة) صباحاً» ومكثت لعصر ثاني يوم . فن الله تعالى على المسلمين بالنصر وانهزام الأعداء وقتل 
حاكم (بلونيا) وحا كم (جه) وقاوم ملك الجر لحد الغروب» ثم إنهزم . فتبعه العشثمانيون وقتلوا منم 
كثيرين . ثم عاد السلطان إلى أدرنة. 

وني سنة ۸٠۳‏ زوج إبنه حمداً إبنة (إسفنديار بك) بولعة فاخرة وبنى ال جامع المشهور بثلار 
مثارات بأدرنة . 

وني سنة ۸٠ ٤‏ مات أمبراطور الأستانة وجلس قسطنطين (بالولغوس ) بدلة واستراح السلطاد 
مدة بأدرنة. ثم حرج يوماً إلى الصحراء للرياضة وبعودته إعتراه وجع الرأس واشتد به. فطلب ابت 
محمداً من ولايته مغنيسا أن يحضر على وجه السرعة . ثم كتب وصية وأمر الصدر الأعظم بالتنفيذ . 

واجتهد في علاجه الأطباء فلم يثمر. ومات رحه الله تعالى في سنة ۸٠۵‏ بالغاً من العمر ۹: 
سنة » وکتموا موته ۱۲۳ يوماً حی حصر ابنه حمد . م دفن دار يته ا لخصوصة دبروسة › وتصادوف 
تاریخ موته (دعاي خحر). 

وکان أولاده حسة : محمد واوو خان وعلاء الدين› وحسن » وأحمد. مات علاء الدين واج 
في حياة بهم بأماسيه . ومات حسن وأورخان بأدرنة. 
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اا2 معاصري السلطان مراد من الأمراء والملوك وجهاتهم 1۳ 
ا ی کے ی کے ا وک ی ا 


(أساء معاصري السلطان مراد من الأمراء والملوك وجهاتمم) 


أوروبا 
فرنسا : لول الحادي عشر شارلي الثامن E OT‏ 
إنلترا : إدوارد هنري الخامس من فاميلية يورمنَ . 
برتغال . : جان الأ ول ألفونس الخامس . 
المانيا : البرط. 
روسيا : واسيل الثالث ييوان الثالث . 
اجر a‏ 
الروم : المیراطور باله لوغ مائویل وبعده إبنه جان باله لوغ . 
الصرب : إستفان لازار ONE a O O O‏ 
بابا .: زولیان سزارینه بالتوكيل وبعده قلمان بالأصالة . 
آسیا 
الحجاز : المعتضد يالله . 
عراق العجم : حسين بك قره حهزة بك معز الدين جهنكبر بن علن الأميرعز الدين 
الك عمد. 
شروان : خحليل الله U E a a O‏ 
العجم : شاه رخ ميرزا علاء الدين ميرزا عبد اللطيف ميرزا. 
سمرقند : عبد الله ميرزا N E OCOD‏ 


الهند وتترستان الكبير وجزء من الشبن السلطان عمد السلطان حسين هيوان جونغ أبو الخإر 
مصہ : المستكني باله أبونصر الخليفة العباسي . 
+ + #¥ 


٤‏ السلطان ححمد القاتح 


[۷] السلطان حمد الفاتح 


ولد هذا السلطان في سنة ۸۳۳ . وتولى سنة ۸٠١‏ هجرية الموافق ٠٤٠١١‏ ميلادية بالغاً من العمر 
إثنعن وعشرين سنة . ومكة سلطنته إحدى وثلاثون سنة. 

وبعد جلوسه تة قام إبراهيم بك بن قرمان معادياً وحرك أيضاً أولاد كرميان ومنتشا وايدين › 
فهجموا عل كرتاهيا وما حو ما . فعين السلطان من وزرائه إسحاق باشا بدلا من عيسى بك أمير 
أمراء الأناضول» وأعطى له عساكر كافية لحاربة ابن قرمان» وذهب السلطان على أثره. فهرب 
إبراهيم بك إبن قرمان خحوفاً إلى (إيج ايلي )ء ثم تقس منه العفوء وآنه منقاد لطاعته فعفا عنه . 
وجعل مقر أمبر الأمراء في كوتاهية بدلا عن قونية» للقرب من الحدود ونع تعدي أولاد قرمان 
وكرميان المذ كورين . وأحيل ذلك على إسحاق باشا المذكور. 

وني أثناء هذا السفر والعودة حصل من اليكجرين بعض نفور ونشوز» فعزل السلطان رئيسهم 
(توقاد بك) وعين بدله مصطڵنى بك . 

ولا عاد السلطان في سنة ۸٠١‏ بلغه أن أمبراطور الأستانة طالب مخصصات لأورخحان جلى 
حفيد سليمان شاه إبن السلطان بايزيد المقى بالأستانة . فغضب السلطان» ثم زاد غضبه )ا بلغه أن 
الأمبراطور ساع في الإ تفاق مع الونديك» فعزم على فتح الأسثانة» وأنشأً (روملى حصارى) في 
ثلاثة أشهر. وقيل: في أربعين يوماً. م نشا مدفعين من نحاس وزن كل منها ثلثمائة قنطار. وجهز 
الهمات الحربية في سنة »۸٠۷‏ وجيش مائتى ألف» وحاصر الأستانة براً. 

وني أثناء امحاصرة جاء إليها الأسطول أيضاً جحرأً» والإفرنج الجحنويزيون الموجودون بالأستائة 
أعانوا الامیراطور پرا و جراً» ووضعوا جنزيراً حديداً ساداً للبوغاز. فأمر السلطان بضرب مرا كب 
العدو وضرب الأستانة نفسها بالمدافع. 

وي يوم الثلاثاء عشرين جادى الأ ول من السنة المذكورة في الرابع والخمسين يوماً من 
احاصرة» هجم السلطان بعساكره على الأستانة فدخلوهاء وخرج الأمبراطور من سراية تكقور 


الساطانت عمد الفاتح ۵“ 


بعساكر خاصة للمدافعة» وهجم على فرقة إسلامية وبيده السيف مساول» فوجد نفراً عربياً 
زوا > فأراد قطع رأسه» فسبقه النفر العربي الجريح بضربة بسيفه قطع بها رأسه» فتم الفتح . 
وقبض على (نوطراس توماس ) باش وكيل الأمبراطور فسجن هو وأتباعه . وأعدم آورحان جلي . 
ودفن الأمبراطور في المنزل العتيق ميدان وفا. 


م سلم أهالي قلعة (سلوري) استيماناً» وكذلك الأروام سلموا برغوس (وبوغادوس) بغير 
حرب . وقد مضى من منشأً الأستانة إلى يومغذ ألف وخسمائة سنة. ثم إن السلطان غير كنيسة 
(أياصوفية ) الشهيرة بشكل جامع والإفرنج الساكنون في غلطه بالاستانة المستقلون عن حكومة 
الإمبراطور عرضوا على الساطان قبول تبعيتهم إليه. 

وني أثناء ذلك إتهم خليل باشا الصدر الأعظم ميله للأمبراطور» فعزل وأعدم وعین بدله حمود 
باشا. تم م اقام السلطان (سليمان بك) ححافظاً بالأستانة وعاد هوإلى أدرنة سالاً غانماً . 


وي سنة ۸0۸ قطع ملك الصرب طريق (اسكوب ) فذهب السلطان إليه فخاف منه» وهرب 
إلى بلاد امجر. فاستولى السلطان على قلعة ( استرويجه) وحصار (أموله)» وا كتنى ہذا التأديب وعاد 
إلى أدرنة. ثم ذهب إلى أينوس التابعة لأمبراطورية الأستانة فحاصرها براً» ويونس بك جراًء 
فاستولى علها وعلى عشرة مركب حربية وعلى جزيرة (طاشوز) بغير حرب . 


وي سنه ۸۵۹٩‏ مات ملك الصرب اهارب فاستولی السلطان على قلعة وه برده) » م على قلعتي 
(سربیجه) و(بخوری) وبعض جهات أخرى . وزار السلطان مشهد جته المرحوم السلطان مراد 
الأ ول (بقوصوة) . ثم عاد إلى الأستانة على طريق سلانيك . 


وفي سنة ۸٦۰‏ ذهب السلطات ومعه قره جه باشا قومندان عموم العساكر العثمانيين إلى بلغراد 
لا بلغه من إتفاق حكومات المسيحيين الحاورين (الاتفاق ))١١(‏ وذلك أن هونباد ملك العر 
طلب من حكومات أوروبا تجييش جيش عظم لطرد العثمانيين من أقالم أوروباء فأجابو 
وحهزوا جيشاً يزيد عن ثلثماية ألف . قترك n‏ 
جهتي الأناضول وروملي بجمع كل من يقدر على حل السلاح» لأن جيشه حينشذ كان مائة وخمسين 
ألفاً» وعمل بعض إستحكامات . نل عل رت ناوات ن ا کن 
الله ا مۇمنىن القتال . 


السلطان عمد الفاتح 


وي سنة ۸٦١‏ لم يحصل اعتداء من أحد» فاشتغل السلطان بأعمال ولعة عظيمة تان ولديه 
بایزید ومصطن . 

وني سنة ۸٦۲‏ أراد السلطان الاإنتقام من المتحدين ضته لما تحقق له من شتة عداوتم» فذهب 
إلى جهة مورة من طريق سيروز ويكى شهر» واستولى على قلعة (فلكه) وما حوطما» فطلب الأهالي 
منه الأمان فأمَنيم . 

ثم فتح قلاعاً وبقاعاً كثيرة» منها: (منجلق) و( کورفوا) و(طوقاق). ثم ذهب بالجيش إلى 
مدينة (أسكوب ) وشتى هناك . 

وأما محمود باشا الصدر الأعظم فإنه انتقم من ملك الجر رئيس العصبة بالإستيلاء على جهات 
(رصاو) و(أموله) و( کروجه) و(براججه) وغیرها. ثم جاء إلى السلطان بأسكوب . وقد أعطى 
السلطان رخحصة للعساكر بالذهاب إلى بلادهم وعاد هو إلى أدرنة. 

وفي سدة ۸1۳ م يحصل حرب . 

وفي سنة ۸٤‏ ولد للسلطان ولد سماه (جا) . 

وني سنة ۸)١‏ ألحقت جهات (قسطمون) و(سينوب) و(طربزون) با لممالك العثمانية. 

وي سنة ۸٦٦‏ ذهب السلطان إلى أفلاق لأن أميرها كان ضمن المتحدين ضده فقاوموه» وبعد 
أن قتل منهم سبعة آلاف هرب إلى بلاد الحر. فاستولى السلطان على بلاد الأفلاق» وعين هما رادول 
بك أميراً علها . ثم استولى على جزيرة (مدللو) . 

وني سنة ۸٦۷‏ إستوى على (بوسنة) وقلإع (لوقجة) و(أورحاي) و(ياججة) إستيماناً» وعلى 
(هرسك) معرفة مود باشا. وأعدم ملك بوسنة لأنه كان صاحب اليد الطولى في الإتحاد الضدي 
السابق على ما ني بعض الروايات وكان ساعياً في تجديده. 

وفي. سنة ۸٦۸‏ حصل اختلال بواسطة أولاد قرمان فأرسل إليهم السلطان (أحد بك بير) بجيش 
عظم فاستولی على حکومتهم . 

وني سنة ۸٦١‏ إتفق (ابجر) و(ونديك) مع البعض من حكومات أوربا (الاتفاق ))١١(‏ 
وأعلنوا الخحرب ضة العشمانيين » وأغار وا على قلعة (ياججة ) وما حوههما فاستولوا عليها . 

وفي سنة ۸۷١‏ حاصرها العسا كر الاإسلامية وانتصروا عليهم وردوها منهم وشتت شمل عساكر 
الحر. وف أثناء ذلك عصى الأ لبانيون. 
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وني سدة ۸۷١‏ صار تأديب العصاة وهرب رئيسهم إسكندر بك . 

وني سنة ۸۷۲ عزل محمود باشا الصدر الأعظم عقب واقعة الألبانيين. 

وفي سدة ۸۷۳ صار الاإستيلاء على قلعة (اغريبوز) و(قزل حصار)» وعبن السلطان إبنه (جا) 
والياً على (قسطموني) . 

وف سنة ۸۷4 تعتى حسن خان الطويل حاكم (أذربیجان وکردستان) على الحدود 
العشمانية» فأعيد محمود باشا إلى الصدارة» وأرسل با لجيش إلى هناك . فأرسل مراد باشا بفرقة من 
العسا كر طليعة فلم يلبث إلا قليلاً وقتل شهيداً وتشتت من معه من العساكر. ثم وصل محمود باشا 
على الأ ثر فهزم -حسن حان المد كور وتشتت من معه وفر هارباً. ومضى أربع سنين بعد ذلك لم 
تذ كر لمهم وقائح . 

وني سنة ۸۷۹ مات مصطنى ابن السلطان في قصبة (بور). وف هذا العام وشی بعض أصحاب 
الأغراض في حق مود باشا الصدر الأعظم فقتل» وعين بدله (أحد باشا كدك). فذهب 
بالعسكر واستولى على قلعتي ( كفه) و(أزاق) في سئة ۸۸۰. 

وني سدة ۸۸١‏ حصلت حروب كثيرة في بغدان . وألحقت مالك (قوياويج ) بالممالك العشمانية 
بطر يق الاإستيمان . 

وني سنة ۸۸۲ صار الاإستيلاء على نملكة (اشقودره) (. 

وف سنة ۸۸۳ فت أحد باشا كدك الصدر الأعظم كثيراً من ملحقات (إيطاليا) . 

وني سنة ٤‏ ۸۸ ألحقت مملكة (طرول) بأذربيجان إل الممالك العثمانية بواسطة سنان بك . 

وي سئة ۸۸٩‏ عين مسيح باشا سرداراً لاوستيلاء على رودس لأمن الطريق وقطع دابر 
(القرصان) (۲ فلم يتيسر. وفي سنة ۸۸٦‏ وصل الجيش إلى مرحلة ككبوزة. ثم مرض السلطان 

وکان أولاده ثلا ثا : بايزيد الثاني ومصطن › وجم , مات مصطنى في حياة بيه کا تقڌم . 

HY # 


(۱) جزء من ألبانيا. 
(۲) هم قطاع الطريق واللصوص ي البحر. 


TA 
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( بيان أساء الملوك والأمراء المعاصرين للمغفور له السلطان محمد الفاتح ) 


الروم 
الروسيا 
قا ستیل 


وارغون وغرناطه : 


أسبانيا 


العجم 


عراق العجم 


: إيوات الثالث . 


اوروبا 


- إدوارد الرابع» إدوارد الخامس › ریشارد هانري السايع. 
: لوي الحادي عشرء ثم بعد عزله شارلي الثامن» ثم بعد موته لوي الثاني عشر إبن 


عم شارلي الذي كان دوقة آورلیات: 


: جان الثاني » تم البرنس بكتيار منويل . 


لوي القالث» ثم فردياند الأ ول» شم ألفونس الأ ول» ثم إبنه ألفونس الثاني ثم 
فره دریك . 


: فردیاندو. 
: أوجن. 
: ألبرت الثاني ثم فره دريك الثالث» ثم إبنه ماقسمليان. 


الأمبراطور قسطنطن دراقوزه . 
هنري الرابع» تم الملكة إيزابله . 
فرد اند الرابع . 

آسیا 


: میرزا بو سعید خحان» تم بعد قتله میرزایا یزید سلطان خرسان» ثم بعد موته إبنه 


مود شاه . بعد حلعه میررا ابراه سلطان» تم بعد قتله السلطان حسين 
پادر. 


کردستان وتترستان وت رکستان الأمير ميرزا عبد الله الشيرازي»ء ثم بعد قتله ميرزا السلطان أبو 


اهددستان 


سيف , 


o 


. نظام حان. 


ا حبش 
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أما الخلفاء العباسیون بهاء فهم : 
المستكنى بالله» ثم بعد موته أحوه القائم بأمر الله » ثم بعد خلعه أخوه المستنجد 
بالله . 


: سیغون جونغ فغفور» ثم بعد موته إبنه نبغ جونغ » ثم بعد خحلعه أخوه كينتي صار 


امبراطورا» ثم بعد موته نبغ جونغ . 
#H ¥ ¥‏ 


السلطان بايزيد الثاني وقائع جم أخ السلطان 


[۸] السلطان بایزید الثاني 


ولد المشار إليه سنة ١ه۸»‏ وحلس سنة ۸۸٦‏ هجرية الموافق سنة ٠٤۸١‏ ميلادية. بالغاً من 
العمر حخمسة وثلاثين سنة . ومدة سلطنته إحدى وثلا ثون سنة وكسور. وعاصمته الأستانة. 


ولا توق والده المرحوم محمد الفاتح كان هو في أماسيهء فليا وافاه أبيه أسرع بالحضور إلى 
الأستانة . وفي أثناء ذلك حصلت فتنة بالأستانة » وذلك أن رؤساء اليكيجرين هجموا على بيوت 
الوزراء الذين خابروا سراججما بن السلطان محمد والي قرمان يومغذ بوفاة أبيه لميلهم إلى توليته 
السلطنة» وقتلوا محمد باشا قره مانلى الصدر الأعظم فجاء السلطان بايزيد في مدة ثمانية أيام 
فلأجل إطفاء الفتنة عفا عن الجميع وعين للصدارة إسحاق باشا. 


وقي ثاني يوم من جلوسه بالأستانة إحتفل بدفن أبيه بعد أن صلى عليه الشيخ وفاء ودفن جبامعه 
الشهير. 


مډ 


¥ ¥ # 
ن £ 
وفائع جم اخ العلطان 
لا جلس الساطان بايزيد لم يبايعه أخوه جي مع من بايعه من المعتبرين» بل جمع كثيراً من 
أشقياء کرمان وهجم بهم على بروسة. فأرسلل السلطان العسا كر اليكيشارية بقيادة اياس باشا إل 
بروسة غير أنه لكراهة اھالہا للیکيشاريين م يقبلوا إياس باشا» بل استقبلوا جا وسلموا إليه 
المدينة» ووقع یاس باشا وکثیرون من معه Rl‏ 
تم إن جا استولى على ما حول بروسة أيضاً» وأمر الخطيب أن يدعو له» وجع کا 
العسا كر. فلا بلغ السلطان ذلك سنة ۸۸۷ ذهب ججيشه من جهة يكي شهرء وأرسل من ينصح 
أخاه» وعرض عليه ما يختار غير السلطنة» فلم ينتصح فوقع الحرب . ولأجل عدم كثرة إهراق 
الدماء دبر السلطان بايزيد هو ووزراؤه أن يخابر وا اللالا يعقوب» الذي هو مدبر أمور جم سرا بأن 


الاطانت بایز ید الثاني وقائع و ا ت الاطان ۷١‏ 


بتخل عنه ې ووعده وعداً ا . فض أثناء الحرب فارف جا وانضم ایز يد» فحصلل الضعف ٤‏ 
الال في جيش جم وانهزم و شوخ غا إلى حهة قرمات . وبوصوله اى قونية ا آتباعه وحواصه » 
ودذهب إلى مصر سنة ۸۸۸ من طريق حلب والشام » فأ كرمه الساطان قايتباي . 


وأما السلطان بايزيد فإانه ذهب إلى قرمان ولاية أحيه جم وضبطهاء وعين ما إبنه عبد الله 
والياًء عاد للأستانة وعزل إسحاق باشا من الصدارة ونفاه إلى سلانيك وعين بدله داوود باشا 
واشتغل بالأمور الداخلية . وإذا بخبر أتاه بأن قاسم بك إين قرمان جع الأشقياء» وضيق على 
عبد الله . فأرسل إليه في الحال مدداً برئاسة أحد باشا بن هرسك . فيا وصل هرب قاسم بك إلى 
طرفو ااا الک لا بلغه أنه عاد إلى مصر بعد أدائه فريضة الحج» يقول له أن 
العثمائيين ساخطون على أخيكم بايزيد» فإذا جثتم يهكنكم أن تتحصلوا على سلطنتكم الموروثة. 
فجاء المشار إليه إلى حلب جاهلاً الحقيقة فاستقبله هناك قاسم بك وقد انضم إليما كثير من 
الأعيان والأمراء. 

وقي سنة ۸۸٩‏ حاف الساطان بايزيد من دخول أحد باشا بن هرسك الذ كور ني جعيتها فأمره 
بسرعة حضوره إلى الأستانة بعد إبقاء عبد الله إبن الساطان ف قلعة قره حصار خحوفاً عليه من تعڌي 
إبن قرمان. فعزما على ذلك» وقاما فعلا متوجهين إلى قره حصار» فقابلها محمد بك الترابزوي 
پپیشه من قبل جم وان قرمانء فالتق الحمعان . وبعد مناوشة خفيفة ذهب محمد بك المذ كور 
لحاصرة قونية . أما السلطات بایزید فانه سرع بالذهاب إلہا وكان السابق إلا جم . . غر أنه 
أخيه هرب » وقبض على محمد بك المذ كور وأعدم. وأرسل السلطان بايزيد إلى أخيه جم جوا 
e i be eg E E SRE oP‏ 
أن يقلع عن هذه الأفكار الفاسدة . فلم يصغ له» > بل طلب من حاکم رودس سفینة يعبر بہا اى 
رومي فأرسلها آإليه . فلا رکا سار به رئيس السفينة إلى رودس فا كان من حاكمها إلا أنه أرسله 
إلى فرنسا ليعد ذلك منة على السلطان بايزيد» وأحذ من الدولة نقوداً عظيمة بهذه الوسيلة » حيث 
أن السلطان بايزيد لم يقبل على نفسه منة لأحد ولا غرامة أحد من قبل أخيه. . وبعد إقامة جم 
بفرنسا مدة سبع سين أرسلته فرنسا إلى رومة وسلمته للبابا وأقام عنده ست سنوات . ولا دخل 
الفرنساويون إلى رومة قتل حاشية البابا جا بالسمء > فأحضر السلطان جنازته إلى بورسة ودفن با محل 
ا معروف مرادية . 


م إن قاسم بك طلب العفو من السلطان فعفا عنه » وأعطاه جهة (ايج آيل). وعاد السلطان 


Vr‏ السلطات بايزيد الثاني وقائح جم أخ خ السلطان 


إلى الأستانة ذهب فا إلى اذرنة لظم أحوال روملي» وجتد المعاهدات مع جمهوريتي (ونديك 
وراغورة) . 

وقي أثناء ذلك توفي إلى رحة الله تعالى عبد الله إين السلطان والي قرمان» فاضطرب أبوه لذلك. 
ثم استرجع وعین بدله إبنه (شهنشاه) . 

وق هذا 2 أغار السلطان برا اأ وجرا على بغدان لسبب عصیان حا کمها» وساعده على ذلك 
منيكلي أحد أمراء قرم بخمسين ألف جندي» فكافأه السلطان بلقب (خحان قرم ) . وعين پدله 
دهتري بك ابن خي حا كم بغدان العاصي . م ثم عاد السلطان وقتل أحد باشا كدك أحد الوزراء )ا 
تلاحظ له من ح ركاته الغير مناسبة في وقائع جم . 

وني هذا العام مات قاسم بك بن قرمان» وعبن محمد بك من سلالته. وجاء السفراء من دول 
الاإسلام ومن دولة الشراكسة بمصرتبريكا للجلوس . 


لنىىە 


یوجد احتلاف في وقائم هذه السنوات الثلاث من جهة التقدج والتأخير. 


وي سنة ۸٩۰‏ وردت تشکیات من أهالي الأندلس ي حق دولة أسبانيا لكثرة تعدا » فأرسل 
السلطان بعض عسا كر في سواحلها فأغار وا على بعض الجهات . 

وني سنة ۸۹١‏ إزداد النفور بين الدولة العشمانية ودولة الشراكسة المصرية بسبب فرار نجم إلى 
مصر وحاية ملك مصر له. وني رواية: لتعدي المصريين على ولاية ذو القدرية التابعة للدولة 
العشمانية . فأراد السلطان بايزيد تأديب مص فأمر محمد باشا قره كوز أمير أمراء قرمان بأ يتحد 

مع حاكم عشائر ذو القدرية ووالي (ایج آيل) و (مرعش) ذا الغرض فاستوليا على قلاع 
(مکيني) و (اياسي) و (ترسوس)» وأراد الرجوع وإذا بخمسة الاف من عساكر مصر تعرضوا 
ما فالتقى الحمعان وانكسر العثمانيون . 

ثم أرسل محمد باشا امذكور موسى بك وفرهاد بك بعساكر فغفلا عن الاحتياط فقتلا مع کشر 

من u‏ من العساكر. فغضب الساطان بايزيد وأرسل داوود باشا الصدر الأعظم ججيش عظم› 
وأحذ العشائر الميالة هة مصر تحت طاعة الدولة العلية. م وجد أن العساكر المصريين تركوا 
الحدود وذهوا إلى بلادهم فضلاً عن أنه بلغه أن في روملي أحوالاً ذات أهمية » فعاد إلى الأستانة. 


ولتكرار تجاوز المصريين الحدود أمر السلطان في سنة ۸٩۲‏ أحد باشا إبن هرسك السردار صهره 
وعلی باشا النادم أن یتحدا مع محمد باشا قره کوز فاتحدوا» وآستولوا على (طرسوس ) و (آطنه) . 
فغضب (قايتباي) سلطان مصرء وأرسل جيشاً هائلاً. وني أثناء الحرب ترك محمد باشا قره کوز 
أحمد باشا السردار المد كور متربصاً أن يصاب فيأخحذ وظيفته توما منه أن يقلدهاء فانهزم العساكر 
العثمانيون وأسر أحد باشا . 

وي سنة ۸٩۳‏ إسترة المصريون (طرسوس) و (أطنه)» وآنضم علاء الدولة ( إلى المصريين. 
وقد وصل الشرا كسه بعسا كرهم إلى قيصرية . 

وي سنة ۸٩ ٤‏ إهتم السلطان بايزيد بالتحهيزات اللحربية ليذ هب يتنفسه محاربة المصرين . 

هذا ما كان من أمره. وأما ما كان من أمر سلطان مصر فإانه بوصول أحمد باشا المأسور إليه 
أكرمه وأطلق سبيله» وأرسله إلى الأستانة معززاً مكرما وعرفه أنه لا يسره محاربة السلمين مع 
بعضهم . . ثم توسط عثمان الحفيضي ساطان تونس في الصلح ء فحصل الصلح بين مصر والعثمانيين 
فی سنة ۸٩٩‏ وکنی الله المؤمنىن القتال . 

¥ ¥ ¥ 
( حادثة غريبة ) 

وهي ان السلطان بايزيد لا جهز الجيش لحاربة المصريين كا تقدم قي سنة ۰۸٩4 ٤‏ فبوصوله إلى 
(اسكودار) صباحاً هاج السحاب فجأة» وأظلم ال جو بريح عاصف . ثم تكاثر امطر مثل الطوفان» 
ثم نزلت صاعقة في معمال البارود بالأستائة» فالتهب بسيبا. ولشدتا جعلت عالي المعمل سافله» 
فانهدم ثلشمائة بيت وآحتل أربعماثة. ومات فوق أي نفس 

وي سنة ۸٩۷‏ مات يانكوا ملك الجر بلا ولد» فحصل خلاف شديد وفساد كبر وتعاظم ذلك 
حتى امعد إلى بلاد الدولة . فأخحبر حاكم (بلغراد ) السلطان بايزيد بأن فريقاً من اجر يريدون تسام 
قلعتم للسلطان» فذهب الساطان في الحال إلى صوفية » فوجد أن ملك (بولونية) صار ملكا على اجر 
أيضاًء وأن حا كم بلغراد عزل بسبب غابرة السلطان بذلك» فلم يشا الساطان التداخل . ولحصول 
عصيان الألبانيين بإعانة إخحوانهم الخارجين عن حكم الدولة ذهب السلطان هناك وأدب العصاة» 
واستولى على بعض من بلاد الخارجين عن نفوذ وحكم الدولة ثم عاد إلى أدرنة. 


(۱) حاکم مرعش وما معها السالف ذکره. 
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وني سنة ۸٩۸‏ تعدى الجريون على من بالحدود من العسا كر العثمانيين فأرسل السلطان على بك 
ابن میخال وال سمندره بعشرین ألفاً فانتصر اجریون عليه واستشهد اکر عساکره وعاد منزماً. م 
إن ملك الجر أرسل (درخيل ياني) إبن أخحيه قائد هذا الجيش بإثي عشر ألفاً إلى بوسنة» وانضم 
معهم حاكم (خروات) بعسكره مع أنه كان تحت نفوذ الدولة العلية . فقابلهم يعقوب باشا والي 
بوسنة بجيشه » وبعد قتال شديد انتصر عليهم انتصاراً باهراً» وقتل مهم تسعة آلاف وهرب الباقون 
فأتبعهم قتلاً وأسراً. ثم عاد ومعه درنجيل القائد وكثيرون أسراء بغنائم عظيمة في سنة .۸٩٩‏ 


وني سنة ٠٠١‏ أظهر ملك بولونيا العداوة للإسلام ودعا أمير بغدان للاإتفاق معه فوافقه ني 
الظاهرء وكان في الباطن معيناً للدولة . وجحسن تدبيره نتصر المسلمون هناك على عساكر بولونياء 
وهرب ملكها منزماً شر هزية فاتبعوه حتى دخلوا بلاده» وجعلوا أعزة أهلها أذلة» ثم عادوا غامين 
في سنة ۹١١‏ . فكافاً السلطان أمير بغدان على ذلك مكافأة عظيمة.. 


وفي سنة ۹٠۲‏ أرسل السلطان وزيره إسكندر باشا لتأديب دولة (الونديك) فانتصر عليها حتق 
قارب محل العاصمة في سنة ۴۳٠٠ء‏ لكن لكوها كانت على شكل جزيرة عجز عن التقدم إلها. م 
عاد إلى بوسنة . وني هذا العام تجتدت المعاهدة التجارية بين الدولة العلية والروسيا. وقي سنة ٠٠ ٤‏ 
صارت العاهدة مع جهورية الونديك» غير آنا بتحريكات حكومات إيطاليا غدرت . فذهب 
السلطان بنقسه ومعه أحمد باشا بن هرسك لفتح (اينه بختي) بقوة برية وجرية» منها ثلاث سفن 
حربية طول الواحدة سبعون ذراعاً فوصلوا إلى سواحلهاء 'فوجدوا أن دولة الونديك سدت بوغاز 
الدردنيل مائة وخسين سفينة وفي البرايضا حصون منيعة بمدافع م فت الرن ا اة 
فأغرق وأحرق بعض من سفن الدولةء ومات و خسمائة جثدي حلاف بعض الأمراء والضباط . 
وأخيرأً انتصر العثمانيون قي سنة ١٠٠٠ء‏ ودحلت السفن البوغاز وآستولوا على القلعد وشتوا هناك . 
وآما الونديك فإن سفنها استولت على جزيرة ( كفالوينه)» وأحرقت بعضاً من سفن الدولة في بوغاز 
برو ره . 


وي سنة ٩٠١‏ فتح السلطان قلاع (متون) و (قرون) وغيرما وعين علي باشا حافظاً على موره 
وملحقاتا . ع زاد علي باشا المذ كور بعض فتوحات » وي أثناء مشغولية السلطات ہذه الوقائح جع 
مصطنفى بك من أحفاد ان قرمان جمعاً من الأشقياء ونهب حهة لارنده وما حوها فأرسل السلطان 
ابنه أحمد وال أماسيا ومحمد باشا حفیده والي يکي شهر الهم فشتتوا شملهم . 
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وني سنة ۹٠۷‏ طلبت جهورية الونديك من البابا وأسبانيا وفرنسا والجر الإعائة على مضادة 
العشمانيين وحاربتهم براً وجرا (الاتفاق ۳٠)ء‏ فأجابوا طليهم وأرسلوا أسطواً ختلطاً بالبحر 
الأبيض حت وصل جزيرة مدللو. فأرسل السلطان في الحال أحد باشا إبن هرسك بأسطول 
الدولة» فهمته وهمة كمال بك أحد رؤساء الأسطول أسر بعض سفن الأعداء من فاء» ومهم إبن 
خي ملك فرنسا وانہزم الباقوں واستردوا الجر يرةء واحيل امر تعمیرها وتعمر فلاعها عل ستاب 
باشا وال الأناضول» وعاد الأسطول سالا إلى .الأسائة . 

ثم إن الونديك تخابرت مع دولة إيران القى أجابت الطلب» فاضطر السلطان بجاملة ومصالىة 
سائر حكومات أوروبا وق الأ ثناء صار فتح قلعتي (لوقجه) و (دراج) بهمة إسكندر باشا والي 
اس 

وني سنة ۹٠۸‏ مات (علمشاه) ابن السلطان. وتعتى الشاه إسماعيل إبن الشيخ حيدر 
الصفوي شاه العجم على جهات (خربوت) و (مرعش )» واستمال أغلب الت ركمان السا كنين في 
جهات (تکه) و (ايج آبل)» ورتب له منهم جيشاً. فأسرع السلطان بنقل باي الت ركمان إلى 
موره. اما ألشاه إسماعيل فانه شعر يصعفه فعاد , 


ثم حصل بالاناضول وروم وباء مهول استمر ثلاث سنين» وحصل فيا وفي ثلاث سنين 
آخری قحط عظے مات بسبہہما حلائق لا تحمی . 

ويي سنة ۹۰۹٩‏ ظهر شخص شي يسمى (قره طورمش) ومعه بعض سفن لقطع الطريق على 
التجار المسلمين في جهة (سورى حصار) فأرسل إليه سفن كافية فتشتت شمل أعوانه» وأحذ هو 
وصلب وأحذت أمواله . 


والصناعة وبأعمال أبنية خيرية مثل كبارى وقناطر وإنشاء طرق عمومية ونو ذلك . 

وف سنه ٩۹۱۲‏ حصل للسلطان مرض أوحب إعحطاطل قواه» فخوفاً من حصول الشقاف بن 
أولاده أحضر على باشا الخادم أمير أمراء موره» وفوض ليه أمر الدولة ه وڼ أثناء ذلك حصلت زلزلة 
قائ سرت شيا اندم بسہها نصف الأ ستانة » وخر ج الأهالي والساطان إلى الصحراء وخيموا 
ها . ثم أنشىء للسلطان بالصحراء بيت من حشب ونقل إلى سرايته الكائنة (بديتوقه) بالقرب من 
أدرنه » وأقام فيا إلى تمام عمارة الأستائة. 
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وفي سنة ٩١۳‏ إهتم علي باشا الوزير الأعظم بعمارة الأستانة بالأخشاب» وآهتعم أيضاً بالتنكيل 
ممن يظهر من القرصانن » ورف المظانم عن الأهالي من الولاة . 

ولا طال المرض بالسلطان أراد إتجخاذ إينه أحمد ولي عهده فوافقه الوزراء على ذلك وكان لابنه 
(قورقود) أمل في أن يكون سلطاناً بعد أبيه لكونه كان عبوباً عند العلماء» فسافر إلى مصر في سنة 
٤‏ مظهراً آنه بريد تأدية فريضة احج ”وهو في الحقيقة غضبان. فقابله سلطان مصر بالاعزاز 
والاٍ كرام , ج انه ندم وقڌم کڈ بيه المعذرة وطلب منه العقو فعا عنه وأعاده إل ولايته (ټکه) کا 
کان ۔ 

وف سنة ٩۱۵‏ طلب إبنه سلم واي (طرابزون) يومعذ التصريح إليه من والده بأن يحضر 
لریارته» و کان شحاعاً فقداما حبویاً لدی الجیش وا ا وکان عرصه من الزيارة 
أن يتحصل على ولاية العهد فنعه أركان الدولة فلم يكترث . 

وي سنه ٩٩‏ عبر البحر السود أ فريم بروملي ومنہا آراد التوحه إلى أدرنة لوحود والده وفشدذ 
فما فمنعه أركان الدولة أيضاً وأعطوه وظيفة ولاية سمندرة وم يرضوا مقابلته لا بيه . 


وي سنة ٩۱۷‏ تردد چ ي أن يذهب إلى ولايته الجديدة منعظراً حدوث عائق منعه عن 
الذهاب إلا ليتوحه إلى أبيه. أما أركات الدولة فإنهم طلہوا سرا (أحد إبن السلطان الأ كر وهو 
وقتئذ واي آماسيا) لوجلاسه بدل أيه › فتصادفی حصول بعض فن ي ولانة ال قورقود بتکه 
فقام منها إلى ولاية (مغنيسا). فظن الأشقياء أن الساطان مات وذهب لوسه بدله. فنصب من 
یدعی (شاه قولي) شيخ الطوائف ئف الصوفية بولاية (تكه) الذي له ألوف من الدراويش نفسه سلطاناً 
وعثا فا فساداً» فاتخذ سل هذه فرصة لعودته إلى أدرنةء فأرسل الوزراء جيشاً من أربعين ألفاً مثعه 

من اللعضورء فقابلهم بشرذمة قليلة ء ولقلة عسا كره إضطر إلى الذهاب لحهة البحر الأسود فلحقه 
الجیش ف وادي ( جورلي) وأرادوا القبض عليه » فخلصه مہم فرهاد بك من خواص أتباعه الذي 
صار فیا بعد صهراً ووزیراً له ولقب بفرهاد باشا. 


: م ذهب سلم إلى حهة ( كقه) أما أحد فإنه قام من ولايته آماسياً بناء عل طلب الوزراء 
ا ووصل إل قرب (اشکدذان فا کان اليكيجريين إلا أ نهم مانعوا ي جلوسه للسلطنةء 
وهجموا على بيوت أكثر الوزراء وقتلوهم وأصروا على جلوس ج فتأثر الساطان من ذلك» وما 
أت أحد ي أثناء حضوره من الح رکاٽت الغر لائقة, ودعی سليماً إلى الحضور رسمياً . وي بو 
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i ha a e el‏ جاء سل مموكب عظىم إلى السراية . وبعد ققبیل ر کيتي 
والده وسماع وصينةه أحلسه نوه وألبسه العمامهة ا عة للبس السلاطن قبایعه 1 رکات الدوله واو 


( قورقود) . 

م قام السلطان بايزيد ذاهباً إلى سراية (دمتوقه) . وبوصوله إلى عل یسمی (سوکودرل دره) 
مات بالطريق» وأحضرت جنازته إلى الأستانة . ودفن با لجامح الشهر باسمه الذي أبشأه هوء رحمه 
الله تعالى رحة واسعة. 

% + + 
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[] السلطان سل یاوز الأ ول 


ا و هحر اماتا وخا ها 40۸ مره م ف اة انه 
کا سی کرم وکات مخهورا ف شبوبيته بالشجاعة وحب الحرب» فلذا کان عبوباً لدی 
اخيش . 

ولا جلس أب أخاه أحد في ولايته على (أماسيا) و (سروخان)» فلم يرض لأخحيه سليم 
مذ كور بالساطنة وتأخر عن المبايعة له» زاعماً أنه هو الأحق بها لكونه الأكبر سناًء وأرسل إبنه 
علاء الدين بعسكر إلى بروسة. فذهب إليه السلطان فول هارباً بعسكره تم اهتم بتجهيز 

حيش حاربة السلطان ولا بلغه أن السلطان عيّن مصطنى بك إبن داوود باشا والاً على 
(آماسیا) د (سروغان) بدله» خضب وهجم بعساکره عل مصطلن بك» وض عله وم يقتاه) بل 
اھا ا و کے ور انعاء المملكة بأنه هو الساطان بحكم الس . فال إليه أغلب 
أمراء الأناضول» وصار وا يستزؤون من كان في حزب السلطان سل . فبلغ ذلك السلطات من علي 
بك إبن مالقوح › وعلاوة على ذلك مال بعض أمراء ا لحيش إلى أحد» فاضطربت أفكار السلطان 
سلے› وکثرت الوشايات في حق أخيه قورقود وأولاد إخوته بأن كلا د يريد السلطئة» فأمر 
بقتلهم ففتلوا . ثم أحضر إبنه سليمان من ولاية ( كفه) ونصبه قاثاً مقامه بالأستانة . . م قتل مصطنی 
باشا الصدر الأعظم وبعض من الأمراء بتهمة اليل إلى أحد. وعين أحد باشا إبن هرسك صدراً 
أعظم . فخاف أحد» وعلم آنه لا يفوز فالتحأً إلى أخحيه غير أنه قتل . قل إنه سثل السلطان سليم 
بعد مدڌة عن قتل أخحيه أحمد مع التجائه ئه إليه. فأحاب: بأن أعداء الدولة الخارجين كثيرون» فإذا 
ذهبت إلى الحرب استولت عليه شياطين الإنس والجن بالغش »> فیعمل مثل ما عمل» ویترتب على 
ذلك إراقة دماء المسلمين» فقتل واحد لإحياء کشبرين أمر واجب والله أعلم . 

وكان لأحد ولدان مراد وعلاء الدين . فالأول هرب إلى العجم . والثاني إلى مصر. ولا عاد 
السلطان إلى أدرنةء حاء سفراء ۾ جميع الدول سئة ۸۱۹ عدا سفير شاه العجم للتريك› وتحدید 
المعاهدات لدوم . وأرسل محمد الكراي خان قرم حلعة وبراءة وجعل مركا على البضائع 
الافرعجية الواردة من الخارج بواقع المأئة حجسة . فهو أول من أحدث ذلك . 
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حاربة الفرس الشهيرة 
في سئة ۹۲١‏ حابر الشاه إسماعيل شاه العجم ملك مصر قانصوه الغوري ما مضمونهء أن 
السلطان سل ذو جبروت» وأن الدولة العلية في تمو مدهش » ودولة العجم ومصر مهتدتان منها . 
وأحذ الشاه يستميل كثيراً من العشائرالتابعة لنقوذ الدولة العلية . فأخحبر أمراء الأناضول السلطان 
بذلك. فحهز جيشاً مركباً من كل صنف مقداره مائة وثمانون ألفاً» وأعلن الشاه بالحرب» وأقام 
ابنه سلیمان بالأستانة مکانه. 


وني أثناء السير أمر الأمراء ا ما الك و ار ذلك شه أا ف کيا ف 
وغالهم من التجار قائلاً إنهم لا يتحملون أثقال السفر والقتال . وأبتق مائة ألف من أقوياء 
وشجعان العساكر. فوصل أذربيخان وفتح (باي بوردي) وكتب جواباً للشاه يدعوه إلى الحرب» 
فلم يقابله الشاه بل رد عليه جواباً بالاإستهزاء» لزيادة غضب السلطان وتہوره حتى يتخول في داحل 
الشاه ليتعجله بقابلته بالحرب» ورد جوابه ما يوجب شتة غضبه أيضاً. لكن الشاه ل يظهر اهتماماً 
بالمقابلة . فصمم السلطان على الذهاب إلى تبريز. 


لكن أمراء العساكر ووكلاء الدولة أتعبهم طول السفرء وأثر فييم تغيبر الماء والحواء» فقالوا : 
إن التوغل في البلاد الأجنبية بهذه المسافات الطويلة ليس من السياسة في شيء. فأرادوا إرجاع 
السلطان عن هذا التصمم بطريقة حستاء فلم يقبل فح ركوا بعض العسا كر للعصيان فهجموا على 
حيمة السلطان جحالة تشويش وغوغاء . فقتل السلطان (همدم باشا)» فهابه الوكلاء والأمراء. وي 
الحال أمر بقيام الجيش والسبر إلى الأمام . ففتح قلعة بايزيد. ثم وصل إلى صحراء (جالد يران) . 
وني أثناء السير حصل من اليكيجريين مثل ما حصل من بعض العساكر من الغوغاء حى إنهم رموا 
بضرب الرصاص على خيمة السلطان. فخرج من الخيمةء ونادى بيهم : أنه لا هكن الرجوع بغي 
حرب مع العدو» وکل من يشعر منکم في نفسه با جن قليرجع › وأما أنا فلا يد أن أحارب العدو 
ولو وحدي . فلا رأوا منه هذه الجسارة اههائلة» وأنه نسبهم إلى الجبن إتحدوا على السفر بكل غيرة 
ونشاط » فساروا حت وصلوا إلى جل (جالديران)» ونصبوا به الخيام» وعملوا الاستحكامات 
اللازمة. وأرسل للشاه جواباً بألفاظ توبيخية محرضة على المقابلة للحرب . 
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م بلغه أن الشاه آت ججیشه فرتب عساکره صفوفاً» وجعل (سنان باشا) سر عسكر الأناضول 
في الجناح الأيمن» (وحسين باشا) سر عسكر روملي على ال جناح الأ يسرء وهو ووزراؤه في القلب . 
واليكيجريين في الوسط فنزلوا من ال جبل إلى الوادي بهذه اهيئة . 


أما الشاه إسماعيل فإانه رتب عسكره صفوفاً أيضاً» فجعل ( عمد خان) والي ديار بكر وبغداد 
ومعه بعض أمراء على الجتاح الأيسر أمام عساكر الأناضول» وآحرين على الجناح الأن أمام 
عسا کر روم » وهو ي الوسط بأربعين ألفاً حيالة من ذوي الملابس التي بالزرد. 


وني صباح يوم الأ ربع ثالث شهر رجب سنة »۹۲١‏ إشتبك الحرب بضرب البنادق ولا . . وبعد 
ساعة حصل هجوم من الأجنحة» فلا رأى ذلك حسن باشا رئيس الطوبجية أمر باستعمال ضرب 
المدافح البطاريات بحركة شديدة. فبدأً الأضمحلال في العساكر قيادة محمد خان المذكور. وبعد 
برهة قتل هو ووالي بغدادء وظهر الإنكسار في الجناح الأ يسر من عساكر العجم . فلا رى الشاه 
ذلك هجم بشدة مع الأ ربعين ألا ا الزردین» فظهرت علامات الإنکسار مراراً ني عساکر رومي . 
وأخيراً وقع الشاه جريا > فأنقذه أحد آتباعه مدعو حض وأركبه على فرسه» وفر هارباً إلى تبريز 
وانېزم جیشه . . فأرسل السلطان أحمد باشا ابن دوقة كن إلى تريز لإإعطاء الأهال الأمان . فلا بلغ 
ذلك عحافظها أخحذ ما قدر عليه من الأشياء النفيسة من خزينة الحكومة وهرب . تم وصل الساطان 
إلہاء ودخحلھا م وکب عظم . ) 


ثم أراد أن يقضي متة الشتاء هناك لأجل استغناف القتال في الربيع القادم بقصد إعدام الشاه 
وعو المذهب الرفضي» لكن م د بوافقه الوزراء والأمراء وعصاة اليكيجريين علل ذلك. فأحذ ألا 
وخسمائة نسمة من أرباب الحرف المتنوعة الجحلوبين من خراسات وسائر بلاد فارس إلى تبريزء 
وأرسلهم مع أشياء كثيرة ذات قيمة إلى الأستانة. 

و بعد أسبوع قام جییشه وعبر نهر رس . م وصل إلى (روانة) . وکل من قابله في الطريق من 
الأشقياء والعصاة حازاه ما یستحقی ج رمته . f.‏ فتح قلعة (ماین)»› وعرم على فتح بلاد الكرج» 
e‏ فقابله حا کمھا دايا قاخرة وطلب عدم مساس بلاده فقبل منه وم 
يتعرض له ولا لبلاده بسوء. ثم عاد إلى أماسيا وأراد أن يشتي هناك فعصى اليكيجريون أيضاً 


)4( معناه کوېري الغنام, 
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فتسب السلطان ذلك إلى أحد باشا إبن دوقة كين فقتله. ثم آستولى على الحكومات المستقلة تحت 
ماية العجم مثل حكومة (آل رمضان) و (أولاد ذو القدرية) و (أمراء الأكراد) و (شروان) 
وغيرها. ثم عاد إلى الأستانةء وجازى كثيرين ممن حصل منه عصيان في السفر من العساكر 
اليكيحرين . 

وي سنة ۹۲١‏ إهتم بزيادة وتنظع القوّة البحرية لتعادل قوة دولتي الونديك وأسبانيا» وعند 
وصوله إلى الأستائة وردت له الهدايا من الدول المسيحية الجاورة مثل الونديك والحر وأسبانيا 
وإيطاليا. 


وني هذا العام بریء الشاه إسماعیل من جرحه وحاصر مع سرداره قره خان (دیار بکر) 
فقابلهما حمد باشا قبايقلو' ججوار جبل (وأرجيش) فوقعت محاربة عظيمة. 


وفي أثناء ذلك استولی حسرو باشا آمیر آمراء قرمان على (خربوت), ثم احق محمد باشا اذ كور 
, فاشتد القتال» وأہزم عسكر العجم . وكان السلطان قام ججيشه من الأستانة للذهاب إلى هناك,› 
فبوصوله إلى صحراء کماح جاء اضر بانتصار محمد باشا وخسرو باشاء فأرسل محمد باشا المذ كور 
وملا إدريس خلعة فاحرة وجوائز» حيث كان للثاني يد بيضاء في النصرة. 
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(1) ذو الشنب الكثيف . 
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حاربة السلطات الغوري يعصر 

عزم السلطان على الاإنتقام من ملك مصر الغوري» نظرأً ا شاع من عخابرة الشاه معه في العام 
الاضي کا تقدم. 

فی اوائل جمادى الأ ولى أشاع السلطات أنه عازم على السفر نحاربة العجم فجمع خسن ألفاً» 
وأقام إبنه سليمان مقامه تي أدرنة» وبيري باشا في الأستانة» وأحد باشا إبن هرسك قي بورسة. 
وأرسل سفراء الى ملك مصر يدعوه للسفر إلى الشرق يوه بذلك على بلاد العجم . 

أما الغوري فقيل : إنه أبدى للسفراء بعض تحقير» ثم أظهر همهم حسن المعاملة . وقال : إنه ما 
كان يريد من حسن -علاقته مع الشاه إسماعيل إلا التوسط بينه وبين السلطان ني تأليف القلوب 
وحو النفور» وأرسل ذا المعنى جوابا للسلطان . فلم يقبل منه هذا الإعتذار» بل جت في السير حتق 

وني سنة ٩۲۲‏ قابله الغوري بعساكره في مرج دابق » وي بعض النسخ : وابق ووقع الحرب واشت 
هيبا . ثم وقع الغوري قتيلا» وآنهزم عسکره . فدحل السلطان مديتة حلب » وول علا قره جه باشا 
ثم ضبط جا وحمص بالسهولة . ثم دحل دمشقا . وآنقاد له الدروز والعربان ومشايخهم . واستولى على 
قلاع نابلس والقدس وغزة» ومنها إلى السويس . 

وأما أمراء مصر فانم انتخبوا طومان باي ملكا على مص فاجتمد وأخحذ في تجهيز عسا كر لطرد 
السلطات سل عن مصر والشام ووقعىتك الحرب» وآنهزم طومان وعسا کره. 

وي سنة ۹۲۴۳ ذهب السلطان إلى مصر فقابله طومان باي ثانياً بخمسين ألفاً من اللخيالة» 
وآستمرت الحرب أسبوعاً با رامات . ثم أرسل السلطان سنان باشا بفرقة من العساكر خدعة 
لاحتلال مصر من جهة» وإشتغال المصريين عن مواقع الحرب من جهة أخرى» فقبل وصوله قتل 

ثم اشتدت الحرب وآنهزم عسكر مصر إلى مصر العتيقة . فدحل عساكر السلطان سلم مصرء 
فصارت نساء مصر ترمم بالأحجار والحدايد والمغقلات من الشبابيك إنتقاما . قيل: إن القتلى من 
سكان مصر في هذه الواقعة يبلغون خمسين ألفا واللّه أعلم . 

ثم إن طومان باي لم يقطع الأمل من انتصاره على الساطان سل » فجهز في ال جيزة جيشاً مركا 
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من الشراكسة والعرب. فأرسل إليه السلطان يونس باشا الصدر الأعظم بعشرين ألفاً وأربعين 
مدفعاً . فاشتيكت الحرب بشدة عظيمة» وآستمرت بعناد من الطرفين حتى لم يبق من العساكر 
العثمانيين سوى ستة آلاف» ومن عساكر طومان باي أربعة آلاف ولم يزم طومان باي حتى أخذ 
اسيرا وصلب يي باب زويلة. 

وذ كر في بعض تواريخ مصر أن طومان باي المذ كور رأى النبي ب في المنام. وقال له: يا 
طومان » إنك ستكون عندنا غدا فقام في الخال وذهب إلى السلطان وسلم له نفسه فقتله صلبا. والنے 
اه وتعالى أعلم . 


وموت طومان باي إنقرضت دولة الشراكسة مصر غير أن السلطان ولى على مصر خيري بك 
الشركسي والي حلب سابقا لمدة حياته» وذلك أن السلطان سل )ا وصل قبل الحروب المصرية 
مذ كورة إلى حلب ذهب إليه واليها حيري بك المذ كورء فقال له : إني أكره أن أحارب المسلمين 
سواء كانت مصر لك أو للسلطان الغوري» فأنا لا لك ولا عليك. فانسر منه السلطان سل جتاء 
وقال له : إني سأوليك على مصر لمدة حياتك . فوفاء هذا الوعد عينه كا تقدم . 


وقد ذ كر في بعض تواريخ مصر أن السلطان سلم )ا فتح مصر واستولى علا وعين خيري بك 
والياً عليها أراد أن يركب فرسه وإذا بخيري بك» قال له مستفهماً: هل تقبل أولاد الشراكسة في 
العسكر» وتبقي هم أمواهم وعقاراتہم مصر وملحقاتا کا انوا أم لا. فقال له: نعم . وكيف نأخذ 
أموا هم ونع أولادهم من الجيش أليسوا بمسلمين . فقال الصدر الأعظم : ذهبت أتعابنا سدى ۔ 
فأمر بقتله في الحال فقتل» ورجل الساطان اليسرى في الركاب والهنى على الأرض. ثم ركب 
جواده وسار من معه من أمراء العشمانيين وكبراء مصر المشيعين له وهو يحدثهم ويحدثونه حى وصل 
الخانقاه السريقوسيه (الخانكه). فتجاسر بعضهم باللطف» وقال للسلطان: إننا لم نفهم ذنباً 
للصدر الأعظم يستوجب قتله. فقال: إننا نحب أن نوي بالوعود فعينا حيري بك والياً على مصر 
وفاء للوعد» وت ركنا للشراكسة أموالهم حيث لا تحل لنا»ء وقبلنا أولادهم في الجيش كسائر 
المسلمين» فأراد الصدر الأعظم أن يوقعني في الذنوب . وأما قتله فهو خحوفاً من أن يكرر عل ذلك 
ملحاً» ورا أثر عندي فأقع في هذه الذنوب والله أعلم . 


وقد حضر إلى السلطان سل شريف مكة المكرمة المسمى (أبا القي) إبن محمد أي البركات 
للتبريك»ء وسلم له ما كان بيده من الآثار الشريفة والخلفات فقبلها منه. ثم جاء إليه سفير شاه 
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العجم طاباً للصلح» فلم يقبل منه بل سجنه. وني أثناء هذه الحروب حصلت تعديات كثيرة من 
أوروبا على رومل» فأخذ السلطان سل المتوكل على الله آخر خلفاء العباسيين صر معه وعاد 


£ 


للااستانة . 


ويي سنة ٩۲ ٤‏ ظهر من يدعى الشيح جلال» واڌعى أنه مهدي آخر الزمان» واتخذ له مغارة في 
جهات (بوزوق) و (تقات )» وجع ألوفاً من الأوباش . فأرسل السلطان إلى والي مرعش محوه 
فقتله» وشتت شمل أعوانه. م ظهر في أماسيا شخص هول وادعى أنه مراد بن أحمد آحي 
السلطان سل وادعى الساطنة لنفسه فقتل . 


وني سنة ٩۲١‏ عزم الساطان على فتح جزيرة رودس» لكنه لم مهله الأجل الحتوم» بل مرض 
وتوفي في شهر شوال سنة »۹۲٩‏ رجه اله تعالى رة واسعة . ولم يكن له أولاد غير السلطان سليمان. 
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نظام حان.‎ : 


أفريقيا 


: قانصوه الغوري الش ركسي » ثم طومان باي» تم بعد قتله حيري بك 
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, اسا معاصري السلطان سلے وجهاتہم‎ A٦ 
( أساء الأمراء والملولك المعاصرين لاساطان سلم ا ول وجهانہم‎ 

أوروبا 

فرنسا : شارلي الثامنء تم لوي الثاني عشرء ثم فرانسوا الأ ول . ملوك . 
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]۱١[‏ اللطان سليمات القانولي الأ ول 

ولد ا مشار إليه في أول شعبان سنة ٠٠١‏ . وتوى في ۽ شوال سنة ۹۲٠‏ . واجتد أول جلوسه في 
نني الزنادقة وامبتدعين في الدين . 

وقي سنة ٩۲۷‏ عصى (جانبرد) غزال والي الشام» فأرسل إليه السلطات فرهاد باشا إمداداً لقره 
حه باشا حافظ حلب» فاشتبك الحرب مراراً بالقرب من حلب» وأخيرآً إنهزم عسكر غزال العاصي 
بعد أن قتل » وتولى بدله على الشام اياس باشا . 

أما فرهاد باشا فإنه ذهب إلى حدود العجم مقابلة عساكر الشاه الموجودين هناك . 

وفي هذا العام تداخحل ملك الجر في أمور بلاد بونسة فأرسل إليه الساطان سفيراً عالياً ليفهمه ما 
هو اللازم لأمور الصلح الدائم » فا كان من ملك الحر إلا أنه قتل السفير. فعضب السلطان غضباً 
شديداً» وأرسل أحد باشا ومعه عساكر روم وهو على أثره» فبوصوله إلى صحراء صوفية أرسل باليا 
تران سلوانیا . 

اما أحد باشا فإانه استولى على ۔حصار (بوكردلن) . واستولى الصدر الأعظم (بيري باشا) على 
قلعة (الزمين) وجهات (سرم) بالقرّة. وأما السلطان فإنه حاصر (بلغراد) فهدم إستحكاماتا 
بضرب الأ لغام . وبعد شهرین ونصف من عاصرتا فتحها قي ۲۹ من شهر رمضان سنه ۲۷٩۹ء‏ 
وألحشت بولاية سمندرة» وتعين لولايتها والي بوسنة» ثم فتحت قلاع (اسلان ققش) و ( كونك) 
و (ایق ) و (ایرشوه) وغیرها. م عاد السلطان إلى الأستانة وقبل وصوله جاءه حبر وفاة ولديه مراد 
وحمود مرض اجدري . 

وي سنة ۹۲۸ ظهر بالمن شخص یسمی إسکندر سعی في الأ رض فساداً. فعزم السلطان على 
إرسال من يؤدبه» وإذا برجال الخارجي المذ كور قطعوا رأسه وبعثوه إلى الأستائة . 


وي هذا الوقت كانت جزيرة رودس تابعة لسلطة الباباء وكانت معا للقرصان يتسلطون على 
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قطع طرق البحر وسلب أموال المارين من التجار والحجاج . فعزم السلطان على فتحها لأمن 
الطريق . فأرسل مصطنى باشا الصدر الأعظم بسبعمائة سفينة متنوعة مهمات حربية» وعلى أثرهم 
أسطول الدولة فدحل إلى مينا أوكوزبروني .)١(‏ ثم عزل مصطنى باشا المذ كور وعين بدله للصدارة 
العظمى (أحد باشا)» فبعد محاصرتها ستة أشهر فتحت في ٠‏ صفر سنة ۹۲١‏ . وأعقب ذلك وفاة 
حيري بك الش ركسي والي مصر قي سنة 4۲۳ وعين بدله مصطنى باشا المذ كور. ثم استولى السلطان 
على قلاع (إستانكوي ) و (بودروم) و (لندوس) و (تختالو) و (سويتاك). تم عزل و باشا 
المذكورعن ولاية مصسء وولى بدله أحمد باشا الذي كان سردارا في حرب مجر وصدراً أعظم الآن . 
وعين بدله للصدارة إبراهم باشا أحد القرناء . 
أما أحمد باشا المذ كور فإنه عصى وخحطب بإسمه» وضرب النقود برسمه»ء وأعلن إستقلاله . 
فأرسل إليه السلطان إياس باشا الوزير الثاني بعساكر الأناضول . فلا وصل إلى صحراء كوتاهيه» 
وصل رأس أحد باشا المذ كور مقطوعاً فعاد إلى الأأستانة . 
وي سنة ۹۳۰ ذھب إبراھے باشا الصدر الأعظم إلى مصر لوضع إدارتها على محور النظام . وأقام 
مقامه إياس باشا. وبعد إتقام هذه المأمورية ولى سليمان باشا على مصر وعاد إلى الأستانة. وني هذا 
العام توف الشاه إسماعيل» شاه e‏ وتولی بدله الشاه (طهماسب) . 
وني سنة ٩۳١‏ هجم بعض اليكيجريين على بيتي الصدر الأعظم والدفتردار ("ء فأعدم 
السلطان باليا أغا كتخدا مصطنى باشا وحيدر شلى رئيس الكتاب الح ركين هذا الفساد» وأڌب 
رئيس اليكيجريين. وأحضر فرهاد باشا الوزير الثالث وحافظ سمندرة للأستانة » وأعدم نما ظهر 
مته من الشقاوة والفساد . ثم وجه السلطات إهتمامه بإنشاء مرا كب حربية بكثرة في ترسخانة البحر 
الأحر لحفظ السواحل المندية والحجازية» وأرسل لذلك مأموراً عاليا . 


وني هذا العام إتحدت دولة العجم مع ملك الجر ضة الدولة العلية (الإٍ تفاق (٤۱))ء‏ فخضب 
السلطان وجع عساكر الأناضول وروملي . وقام في إحدى عشر رجب سنة ۹۳۲ لاحنتقام من امجر. 
و کان عدد الجیش مائة وسبعين ألما . وطلب سعادة كکراي حان رم للحضصور لديه حوفاً من أن 
ققد وا ببلاد الدولة في غياب السلطان. وكتب فرماناً لجا كمي أفلاق وبغدان يأمرهما بالاقامة 


)١(‏ معناه أنف الثور, 
(۳) ناظر الالية. 
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على الحياد. فلا وصل إلى بلغراد أنشأً کباري على ہر صاوی حت تمكن العسكر من العبور إلى 
بدونء ثم آستولى على قلاع (راجه) و (وارادين) و (أبلوق) و (أرك) و(غراغورججه) 
و (جروبك) و(برقاص) و (دمتروقجه) و (توکای) و (بوادخ) و (براجه) و (دوکن) 
و (صوتين) و (القوار) و (رادار). ثم ذهب الصدر الأعظم إبراهي باشا بستين ألفاً إلى صحراء 
(مهاج)» فقابله جيش اجر البالغ عدده مائة وخسين ألفاً. فلا رأى كثرة جيش العدو إستعمل 
ضرب المدافع بشدة حى حفظ مركزه . وإذا بالسلطان لحقه ميدان الحرب من معه» وأظهر على 
الأغداء صولته المعلومة وشجاعته المشهورة. فرغماً عن المدد العظم الذي أتى للأعداء من حكومة 
حروات» إبزم الجحريون بعد أن قتل منهم ثلا ثون ألفاً . وهرب ملكهم . وي أثتاء هروبه وقع فرسه 
به مات . 

وني ثاني يوم وضعت خيام السلطان بالصحراء المذكورة» وأجريت رسوم التهنئة بالفتح على 
حسب قاعدتهم وقتئذ» ووزع على المعساكر الإحسانات العظيمة» وحررت للجهات فرمانات 
البشری. ٹم قام بجيشه وسار إلى (بودين ) عاصمة الجر فطلب منه الأهالي الأمان»ء وقبلوا أت يكونوا 
من رعایاه» فاجابہم السلطان لطلهم . ثم آستولى بغر قتال ولا حصار على مدينة (وارادين ) وقلاع 
وقصبات (بشنه) و (مکدین) و (باجقه) و (تتل) و (باج) و (بسر) و (سینا) و (بانقه) 
و (بيرلك) و (فيني) و (فلك حاجي) وجهات كثيرة. ثم نصب (بانوس یانی جابولیه) من 
سلالة امراء مملكة أردل ملكاً على الجر» وكان مسيحياً. وعاد إلى الأستانة. 


وعقب ذلك عصت عشائر التركمان وأمراء ذو القدرية بجهة قرمان. فأرسل السلطان إلهم 
(حرم باشا) أمير أمراء قرمان فشتت شمل العصاة. ٤‏ 
وأعقب ذلك خحروج من يدعى (قلندر) إبن الحاج بكتاش ‏ الشهير في وجه أماسيا. وتغلب 
على أمرائها وأمراء الأناضول . فذهب إليه الصدر الأعظم ابراه باشا بجيش جرار فحاه هو وأعوانه 
٠‏ على قلاع (يا جه ) و( بوشدغة ) و( صوقول) وغیرها . 
. وني سنة ٩۳٤‏ هاجم فرديناندوس أرشيدوق دولة أوستريا على قلعة بودين » وهرب بانوس ملك 
اجر إلى أردل. فلا سمع بذلك السلطان ذهب ججيشه في سنة ٩۳١‏ إلى بلاد ابجر» فهرب 
)١(‏ هو من أشهر الصوفية ببلاد الأناضول» والاً تراك يعتقدون ولايته كاعتقاد المصريين بسيدي أحد البدوي. ويزعم 


اليكيجريون أنم على طريقته . وحن نجهل حقيفته » ولكن أكثر الزاعمين أم على طريقته ليسوا في شيء من الصلاح| 
والاستقامة الدينية . 
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الأرشيدوق حوفاً من السلطان»ء فعاد بانوس وأجلسه السلطان ثانياً كيا كان. فبناء عليه ذهب 
الصدر الأعظم بلا ثمائة ألف عسكري إلى ويانة عاصمة أوستريا وحاصرها. 

وني أثناء ذلك ثار أحمد بك والي عزيز من ملحقات أدرنةء وإبن أخيه السيد بك ومن معها من 
الأأشقياءء بتحر يك شاه العجم . فأرسل اللطانت زلم بیری بك فشتت شملهم› وول 
الغانمائة e‏ ذلك حصول کک وقتلوا کک قره فاضي ف . وأنعم ۰ 


۾ سر على إبراھے : 
فرماناً متازا بذلك. 


وي سنة ٩۹۳١‏ إشتد البرد في فصل الشتاء» فاضطر الصدر الأعظم إلى“ ترك عحاصرة وياناء 
وأرسل العسا كر إلى بلادهم . وختن الساطان أولاده الثلاث : مصطنى » ومحمد» وسلم . 


وني سنة ۹۳۷ جاءه السفراء من الروسيا ومن سائر الدول بهدايا كثيرة» ومن أوستريا أيضاً 
بطلب بعض تكاليف تختص ببلاد اجر فلم يلتفت إلى طلبات أوستريا. فبناء عليه حاصر 
الأرشيدوق السالف الذ كر قلعة بودين واتفق معه جيع الألانيين (الاٍ تفاق ))٠١(‏ . فاهتم السلطان 
بالتداركات الحربية . وقي هذا العام ولد جهانكير إبن السلطان . 

وني سنة ۹۳۸ ذهب الساطان إلى أوستريا ججيش يزيد عن المائتي ألف» وأرسل جحراً أمد بك 
القبودان بشمانين سفينة . فأسرع أمراء بلاد حروات إلى الإلتجاء إلى الظلة الساطانية. 


وتي سنة ٩۳۹‏ فتح قلاع (قيوفى) و(برزنجة) و(سلواد) و(شرويل) و(وفدواد) 
و (بابروجة) وغيرها بعد قتال متعدد. ولم تثبت عساكر الأ لمان ولا أوسترياء فاستعانوا بدولة 
أسبانيا بحرا لمشغولية .السلطان وقبول الصاح . ثم طليوا الصلح » فقبل منهم السلطان» ومضمونه أن 
أوستّريا لا تتعدى مرة أحرى» وأن السلطان كذلك. وبعد أن استرد من أسبانيا قلعة (ورون) 
و (مورة)ء عاد إلى الأستانة» وعين إبنه مصطنى والياً على صاروخان» وجعل لياس باشا الوزير 
الثالث وزيراً له. 


وي سنة ۰ ل يحتف الشاه طهماسب شاه العجم بإغرائه لأحد بك وإبن أخيه السيد بك 
ومن معھا صد الدولة ٤‏ حهه ة أدرنة كا تفم » بل حاصر بغداد فأرسل إليه السلطان الصدرالأعظم 
ابراه باشا بجيش عظم . فبوصوله إلى حلب دخل فصل الشتاء » فأقام هناك مدة الشتاء. 


السلطان سليمان القانوتي الأ ول 1۱ 


وي أثناء ذلك جاء خير الدين بك حاكم الجزائر بعشرين سفينة إلى الأستانة» وطلب إلحاق 
بلاده همالك الدولة فولاه السلطان على المزائر وأنعم عليه برتبة باشا وسلم له مائة سفينة. 

وأما الصدر الأعظم إبراهم باشا فإنه إستول من بلاد العجم على قلاع (وادي الجوزا) 
و (أخحلاط ) و (أرجيسى) و (وأوينك). ثم قام الساطان من الأستانة إليه » فبوصوله إلى أرضروم› 
ترك الصدر الأعظم الجيش وأستقبله . 

وي سنة ٩٤١‏ قام الشاه طهماسب من حخحراسان» وجاء إلى المدينة السلطانية» فذهب إليه 
السلطان» فهرب منه. وا دخل فصل الشتاء إكتنى السلطان ذا التأديب» وسحب جيشه من 
هناك . ولا قرب على بغداد من ملحقات بلاد العجم» هرب حا کمها حمد خان بخواص رجاله 
فسلم الأهالي مفاتيح مدينة بغداد للسلطان. وكذلك سلم أهالي مدائن (شهريان) و (هارونيه) 
و (أقوك) وقلاع ( كركوك) و (الحلة) و (غجف). ) 

وأما الشاه فإنه عاد وحاصر (وانا) فذهب إليه الساطان فلا قرب منه هرب فاستولى على 

جهات (لودستان) و ( کالحوزستان) و (مشعشع) وغیرها. 

وني سنة ٩٤١‏ طلب الشاء الصلح فقبل السلطان. ومضمونه الكف عن الحرب» وإبقاء ما 
آستولى عليه السلطان له . وعاد إلى الأستانة فدخلها موكب فاخر. ثم غضب السلطان على إبراهم 
باشا الصدر الأعظم» فأمر بقتله فقتل . ولم أقف على السبب . وعين بدله أياس باشا. 

وني سنة ٩ ٤۳‏ حصل إختلال في بلاد الألبانيعن» فذهب السلطان إليها . 


وني سنة ٩٤ ٤‏ أدب العصاة» وأعاد بها الأمن» ومات أياس باشا مرض الطاعون. وعبن بدله 
تلصدارة لطی باش . و بعد مده وحيره عزل » وعن رد له سلیمابٰ ياشا , وف هید ا ا لحن إعتدت دوله 
الونديك على أسطول الدولة » فعضب السلطات» وذهب إلا واستول على بعض قلاع ( وقری )> ج 
عاد إلى الأستانة. 

وني سنة ٩ ٤٥‏ إتفق أمبربغدان مع البابا واسبانيا والونديك (الاإتفاق »))۱٦(‏ وتسلطوا على بلاد 
الدولة . فذهب السلطان ججيشه إلى بغدان فتشتت شمل عساكر الأعداء. وهرب حا كم بغدان فول 
بدله غيره ولم أعرف إسمه. 

وني هذا العام طلب (جهان بناه) ملك المند إعانة من الساطان فأرسل إليه سليمان باشا 


۹۲ السلطان سليمان القانوني الأ ول 


بجملة سفن حربية . وأرسل أيضاً خير الدين باشا والي ال جزائر بباتي أسطول الدولة لاونتقام من 
الدول المتفقة مح حا كم بغدان السالف ذكره . فقابله الأميرال أندريه دو ريه المشهوربأساطيل الدول 
المعفقةء فاقتتلوا قتلاً هائلاً حتى آحر البحر من كثرة الدماء . وأخيراً إنتصر حر الدين باشاء 
واستول على جلة مرا کب وجزائر ( سکیروس ) و (اسکنوس ) و (اندره) و ( کربه). 

وني سنة ٩٤١‏ تحصن أندريا الأميرال المذكور في قلعة (نوه) فذهب إليه خير الدين باشا 
فدمرها وأسر من فا . فأرسلت دولة الونديك في سنة ٠٤۷‏ سفراء بطلب الصلح على أن تدفع 
ثلا ثمائة ألف ذهب» علاوة على ما آستولى عليه السلطان في أثناء الحرب فقبل منها وتم الصلح . 

وفي سنة ۹٤۸‏ توفي بانوس ملك الجر المنصوب من قبل الدولة كا تقدم فتداحل دولتا أوستريا 
وألمانيا في أمر بلاد اجر (الاٍ تفاق (۱۷)). وهجا عليما فأرسل السلطان الوزير الرابع محمد باشا 
ونحسرو باشا والي روملي برأً» وخير الدين باشا جرأًء وتوجه هو على أثرهما . فبوصوله إلى هناك طرد 
الأعداء» وأدب رؤساء العصاة من الجر المنضمين إلى الدولتين المذ كورتين . ثم وجد أن إبن الملك 
المتوفق قاصراً فأجلسه ملکاً ونصب مارتیشوز وصياً عليه حن بلوغ رشده. وآستولى على قلعتي 
(اسطبورد) و (زنشوه) . وأهلك خير الدين باشا كثيراً من عسا كر ألمانياء ثم عادوا إلى الأستانة. 

وني سنة ۹٤4‏ أرسل ملك أوستريا سفير إلى الأستانة » يطلب أن يكون ملكا على الجر أيضاً . 
ویدفع سوا ائه الف دهت ور كى وأعقب ذلك أنه هجم على قلعة بودين وحاضرها . فغضب 
السلطان وذهب إليه . وهذه عاشر دفعة إلى بلاد الحر» فبوصوله هرب عحاصروا القلعة » فدخل سنة 
۰ في بلاد اُوستريا . وبعد قتال إستولى على قلاع (البوسيقلوس ) (واسترغدن) و (استوف ) 
و (ججوى) تم عاد إلى الأستانة. 

وي سنة ٩٠١١‏ مات محمد إبن السلطان والي مغنيساء وأحضرت جنازته إلى الأستانة. وف هذا 
العام إلتجأت دولة فرنسا إلى الساطان في طلب إمدادء فأرسل حر الدين فأنقذهاء» وآستولى على 
قلعة (مسنيا) ومدينة (نيسا). 


وني سنة ٠٠۲‏ إستولى على قلعتي (ويشغران) و (حبطوان) . ثم حصل الصلح مع أوستريا بترا 
ا لجرب ثمانية عشر شهراً . 

وني سنة ٠٠۳‏ حصلت العاهدة بينها وبين الدولة على أا تدفع للسلطان ثلاثين ألف ذهب 
بواسطة أمبراطور ألمانيا ودولة فرنسا وجمهورية الونديك مظهرين الإ تفاق بينم . 
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وني سنة ٠٠٤‏ هرب ميرزا القاضى أخو طهماسب من أخيه المذكورء وآلتجاً إلى السلطان 
شاكياً من ظلم وغدر أخيه» وأنه لا يليق أن يكون شاهاً. فبناء عليه هجم الشاه المذ كور على بلاد 
الدولة سنة ٠٠١‏ . فغضب الساطان وسلم عسا كر الأأناضول لميرزا القاضي قي أخذ بلاد العجم من 
أخيه وضمها إلى بلاد الدولة» ويكون هو الشاه من قبل الدولة » فذهب إلا ودخلها. 

ونی سنة ٩٩٩‏ وصل السلطان أیضاً إلى تبریز وآستولى على بلاد قارص وبایزبد وغی رهما تم عاد 
إلى حلب لقضية فصل الشتاء هناك . 

وني سنة ٩١۷‏ عاد السلطان إلى الأستانة . أما ميرزا القاضي فإنه م بحسن السياسة الحربية » بل 
مكن فيه الأعجام فقتلوه » وعادت العساكر العثمانيون . 

وني سنة ٩١۸‏ اعتدت دولة أوستريا على البلاد الاإسلامية ا حاو رة ها . فأرسل السلطان عمد 
باشا أمير أمراء روم جيش » فعر به نهر الطونا » وتغلب على الأعداء . وآستولى على قلاع ( جنات ) 
و(ليبوه) و( بجكرك) و(صولنق) ومدينة (طمشوار) . فاتحد فرديناند ملك السا ولوي ملك بلونيا 
(الإتفاق (۱۸)) وجمعا عساكر كثيرة وتحاربا مع محمد باشا اذ كور» وأستردا قلعة ليبوه . ولا بلغ 
السلطان ذلك عبن أحد باشا الوزير الثاني سردارآً على بلاد اجر» وأرسله بجيش عظم . 

وف سنة ۵۹ ۹ هجم على الأعداء المتفقة» وأنتصر عليهم » واسترد القلعة ال مذ كورة› وآستولى على 
أغلب أموال وذخائر الأعداء. وني أثناء ذلك إستولى طهماسب شاه العجم على بلاد أرضروم 
خلوها من العسكر الكفاية . فعين الساطان أحد باشا المذكور سردارآً على الشرق ومضى هو على 
آثره . 

وي سنة ٩٩۰‏ وصل إلى يكى شهر وأرسل إبنه بايزيد محافظاً على أدرنة و أحذ معه اسلا 
وني أثناء ذلك عزل السلطان رستم باشا عن الصدارة» وعين بدله أحد باشا , . قيل : إن السبب في ذلك 
هو أنه أورى الساطان أن إبنه مصطن مغرم عب السلطنة لنفسه» ويوشك أن E‏ فأثر 
کلامه على أفكار السلطان حصوصاً وهو ذاهب إلى الحرب فأمر بقتله فقتل . ثم ندم لحصول الشك 
عنده فأڌبه بالعزل . وأعقب ذلك وفاة إبنه حهانکرء فحزن عل کثیراًء ثم تم سفره فوصل إلى 
صحراء قارص . ثم أرسل للشاه جواباً يدعوه به للحرب فلم يحضر. 


وني سنة ٩٠١‏ أغار على عشائر (شرابخانة) و (نيل فراق) و (بيك أرون) حتى وصل إلى 
(أسراباد) فلم يقابلهم الشاه» فأرسل الصدر الأعظم له جواباً يدغوه للحرب . 


۹٤‏ السلطان سليمان القانوني الأ ول 


وفي سنة ٩٦۲‏ أرسل الشاه سفيراً يطلب الصلح» ويترك قلعة قارص وما حوما من البلدان 
للدولة العلية » فقبل منه السلطان» وعاد إلى الأستانة. 

وي سنة ٩1۳‏ إعتدت أسبانيا وإيطاليا ( الا تفاق ))٠۹(‏ . فأرسل السلطان الأميرال طورغود إلى 
سواحلهم فضرب ها وعاد بالخنائم منصوراً. ثم تسلط أسطول دولة البرتغال على سواحل بحر عمان 
فاضطر السلطات لإرسال الأسطول e‏ الموجود بالبحر الاھ فدنحل ی مينا مسقط واهرمز» 
وطرد اطول البرتغال من هناك كلياً . وي أثناء ذلك إعتدت إسبانيا على بلاد الغرب بضرب 
سواحلها فأرسل السلطان بياله باشا الأميرال امشهور ومعه صالح باشا فطردا الأ سبانيين من 
سواحل البربرية. 


وي سنة ٩٦٤‏ إعتدى المستحفظون الألانيون الوجودون بالحدود» فقابلهم المستحفظون 
العثمانيون بالمثل . ٠‏ تغلب العثمانيون ودخلوا في الحدود» واستولوا على بعض 2 فاعتذر 
الأمبراطور فرديناندوس وطلب الصلح على أن يدفع سنوياً مائتي ألف ذهباً بشرط أن يكون ملكاً 
على بلاد اجر وأردن. فقبل السلطان الك ول وهو الصلح البسيط بعدم الحرب» ولم يقبل الثاني أي 
أخحذ المائتي الف الذهب وإعطاء المملكتين امحر وال ردن . 

وفي سنة ٩٠١‏ أغرى بعض المفسدين أعداء الدولة من حهة اران بايزيد إبن السلطان على أخذ 
ولاية صاروخحان من أخيه سلے » فجمح عسکه زارت ااه . آہزم وهرب سنة ٩٩٩‏ والتحاأً 
إلى شاه العجم . وسكن ممدينة تاريز حوفاً من أبيه . 


وي سنة1۷٩‏ قتل شاه الحعجم بايزيد المذكور وأولاده الخمسة» فأحضروا جنازاتهم إلى 
سیواس . 


وي هدا العام إعتدت ااا وآستولت على جزيرة صربة . 
وي سنة ٩٩۸‏ ذهب بیاله باشا والرئيس طورغود فشتتا شمل سفن أسبانياء وأسرا أميرا ما 
وإبن أميرال آنحر واستردا الجزيرة. ثم عاد إلى الأستانة. 


وي سنه ۹ تحررت المعاهدة ي مدينة فرانکفورت بن الدولة وأوستريا بدفع ثلا ٿن ألفاً 
ذهباً وي ركو سنوياً من طرف الثانية . 


وي سنة ٩۷١‏ أرسلت دولتا إيطاليا وبولونيا سفراء بطلب الإمتيازات التجارية فأجيبا. 
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صرف نصف مليون ذهبا لاإعادة ما هدم . 

وي سنة ۲ تکرر تعرض أهالي حز برة مالطة» فغضب اللطان وحهز أسطولاً » الال 
ا لجزيرة بقيادة بعض ال مأمورين . فن سوء تد بير ح ركاتهم عادوا بلا ثمرة . 

وني سنة ۹۷۳ حصل إختلال في بلاد الجر فذهب السلطات بعسا كره إليها» وبوصوله إلى تاتار 
بازار أصابه مرض النقرس واشتد عليه » فتجلد حتى وصل إلى صحراء ذمون . 

وني سنة ۹۷٤‏ حاصر قلاع (أوسك) (وسكنوار) وغيرهما وآستولى علہم . ثم اشتد به امرض 


فتوني في ۲۳ و و ا ج واي 
¥ ب 4 


(واقعة مهولة) ) 

في سنة ٩۷٤‏ قبل وفاة السلطان . وقيل في سنة ٩۷٥‏ إتفقت حكومات أوروبا (الاٍ تفاق ))۲١(‏ 
على محو الدونانمة العثمانية . فحمعت قوة هائلة مركبة من خسمائة وثلا ثين سفيئة حر بية متنوعة» 
فاضطرب فكر الساطان» وطلب خير الدين باشا الشهير وال الجزائر» وكان فريد في فنون الحروب 
البحرية. فحضر وعيئه السلطان أميرالاً عمومياً . وأمر كافة الأميرالات بطاعته وفوض إليه الأمر. 
فقام هذا البطل بهذه المأمورية المهمة أحسن قيام . وذلك أنه تفقد سفن الدولة العلية الحربية وفرز 
منها ثلاثمائة وسين سفينة من أجودها. وفرز من الضباط والعساكر ما لزم. ثم ذهب لمقابلة 
الأعداء. تم فرز من هذا القدر مائة وعشرين سفينة من أجودهاء وجعل الباقين كالخحصن حسب 
فن ذاك الوقت . وهاجم الأعداء بالمائة والعشرين سفينة مهارة فائقة فاشتتت الحرب وتزايد 
كربا . تم آنتصر على الأعداء إنتصاراً باهرآًء فأغرق البحعض» وأحرق البعض » وأسر البحعض»› 
وشتت شمل الباقي. ثم عاد إلى الأستانة . فجعل السلطان إستقباله كاستقبال الملوك» وأنعم عليه 
بإنعامات فائقة الحد. وبالأسف أن هذا الباشا والسلطان سليمان ماتا في سنة واحدة. . م تعصیت 
الدول» وأعدت قوة بحرية هائلة لأخحذ ثاراتهم وحو الدونانمة العثمانية» وتقكنوا من ذلك كا سيأتي . 
وقد وافق تاریخ وفاة السلطان سليمان هذه الكلمات (شهيد راه حق سلطات سليمان). وماثره 
الخرية في بناء المساجد والمدارس وغيرها لا تحص . 

أما أولاده فهم : : مصعل ء وحمد» وساي › وپایزید؛ وجهانکرء وابنته مهرماه . توفي ٤‏ حياته 


جیع الذکور کا تقڌم ما عدا سليماً. س - 
+ # # 


۹٦‏ اساء معاصري السلطان سليمان وجهاتهم 
(أساء معاصري السلطان سليمان من الملوك والأمراء وجهاهم) 
أوروبا 
افرنسا : فرنسوالاً ول nisi gene‏ 
إغلترا : هنري الثامن» ثم أنسروه.. 
إسبانيا : الأمبراطورشارلكان E O‏ 
آلمانيا : 
البورتغال : إمانویلء ثم جان الثالث SE SS A E os‏ 
روسیا : أيوان الثالث» ثم واسيل الثالث . 
آسیا 
العجم : طهماسب UTE I SL SK‏ 
شيروان : الشيخ شاه. 
هود ۽ الشاه عمد تم حسین . 


# ¥ % 
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]١[‏ السلطان سل خان الثاني 


ولد المشار إليه في > رجب سنة ۹۳١‏ . وتولى السلطنة في سنة ٤4۹۷ء‏ وعمره أربع وأربہون 
سنة. ومدة ساطنته ثمان سنن وخسة أشهر. 


وفي ثالٿ يوم من جلوسه» ذهب إلى بلغراد لاإستقبال الجیش » فبوصوله علموا جلوسه . وقد 
حصل في أثئاء عودته للأستانة من اليكيجريين إختلال كثرن فأظهر حمد باشا صوقولل الصدر 
الأعظم حزما ونشاطاً في مجازاة الرؤساء المتسببين في الإختلالء وأوقف كلا منهم عند حده. لکن 
سبب الاإحتلال هو عدم وجود النقود في مالية الدولة» وتأخحير مرتبات العساكر لمدة طويلة حق 
حصل م صعوبات جة في عودتهم للأستانة. ولا وصلوا إلها تصادف وصول بيالة باشا الأميرال 
عائداً من إيطاليا بغنائم كثيرة» فتمكنت الدولة من صرف بعض المرتبات المتأخرة للجيش . تم أمر 
الساطان بأعمال زينة فاحرة شكراً لله على إنتصار الدولة في الحرب» وإعلاناً للجلوس ولتحويل 
أفكار العامة من حدوث الأ راجيف . 


وني سنة ٩۷١‏ جاءت المدايا من دولة العجم وبولونيا على أيدي السفراء. 


وني سئة ٩۷٦‏ عصت الأعراب السا كنون في شواطىء بداد ودره , فحار چم واي ألبْصرة . 
وظهر ي الوقت نفسه إخحتلال عظم ی المن» فدخحل أغلب ا لجهات ف ید من یدعی ھا شن 
مشايخ الزيدية المنسوبين إلى زيد بن على بن زين العابدين بن سيدنا الحسين. فأرسل إليه السلطان 
مصطنی باشا والي الشام سرداراً وعشمان باشا بوظيفة أمير أمراء . وعبن سنان ٻاشا أخا یاس باشا 
والیاً عل مصر. فہأسہاب ما کان بین سنان باشا وبين الباشوين المد كورين قبله من المنافسات 
أجبرهما على المروب وتحصل هو على سردارية المن فذهب إلا . ولضي زمن طويل بين ظهور 
الإحتلال وبين وصوله» إستولى الشريف مظهر المذ كور على جميع بلاد المن. فاهتم سنان باشا 
بفتح المن . ثم مات الشريف المذكور وانهزم من كان معه من الأعراب» فت الفتح ولقب بفاتح 
اهن 
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وني هذا العام حصل إختلال بطرابلس الغرب» فأرسل السلاطان أسطولاً فأعيد الأمن فيا . 
وني أثناء ذلك إستغاث أهالي الأندلس الباقين الذين طردوا من غرناطة إلى الجبال من مطاردة 
الأسبانيين هم» فأرسل السلطان إمداداً إلى محمد المنصور من سلالة الملوك المنقرضة بالأندلس» 
فتغلب عل الأسبانيين وحاصر غرناطة»› وکاد أن بسترڌها» وإذا مدد کر تاه من حکومات 
الإفرنج الأسبائيين» فطلب محمد المنصور من الدولة العلية إمداداً جسيماً . ولشغوليتها في طرابلس 
الغرب» وني قبرص وحرب المن وغيرهم لم يتيسر إرسال إمداد أخرء فاضطر محمد المذ كور إلى ترك 
-حصار غرناطة . 
وني سنة ٩۷۷‏ رأت الدولة صعوبات زائدة في إرسال العساكر إلى حدود الشرق عند اللزوم. 
فعزمت على حفر وتوسعة نهر وولغا الذي يصب في جر الخزرء ليصلح رور السفن الحربية والنقالة 
لسهولة _إرسال العساكر والمهمات كا ذكر. فعينت قاسم باشا الشركسي سنجقاأً على كفة 
وأحالت عليه هذه المهمة» وأرسلت الأ وامر إلى دولة كراي خان قري بإعانته ما يلزم . وأعطت 
لقاسم باشا ستة عشر ألف عامل وثلاثة آلاف يكيجري وعشرين ألفاً من فرسان الأ تراك» 
وخسين ألفاً من فرسان التتر» وما لزم من المهمات كالفوس والكركات وغيرها . فاهتم قاسم باشا 
بالعمل حتی انہی ثلشیه . 
غبر أن الروسيا دست الدسائس بين التتر والعمال بواسطة الجواسيس . قائلين هم : إن البرد لا 
يطاق في هذه المنطقة » قبحلول فصل الشتاء تموتون من البرد . ا هذه الأقوال بين العساكر 
والعمال» فحصل هياج واختلاف . فوعظهم قاسم باشاء وقال فم : أن هذه دسائس من الروسيا 
ولا أصل هذه الأقوال» وأن بلاد الروسيا أبعد من هذه النطقة شمالاً فا باهم لا بموتون. فلم 
يسمعوا مقاله بل تفقوا وت ركوا العمل وانصرفوا إلى بلادهم» فتبتدت المهمات والذخائر. فغضب 
السلطان على الصدر الأعظم غضباً شديداً غير أن مصطى باشا لاله ء تكلم مع السلطان ما 
يوافق مشربه» ويسكن غضبه» مجاملة للصدر الأعظم» وعو ما كان بيا من الضغائن والعداوة. 
فسكن غضب السلطان وجا الصدر الأعظم من الخطر. 


ثم ذهب خان قرم بثلاثين ألفاً من الشجعان الفرسان وما لزم من البيادة إلى بلاد الروسيا 


. أي مربي الساطاڻ‎ (١ 
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وني هذا العام تمت دولة آوستريا تنظ عساكرها أخحذاً من نظام الدولة العلية بعد إشتغا ها مدد 
عشرات من || نر تقصد بذلك مقاومة عسا كر الدولة العلية . 


وف سنة ٩۷۸‏ عيبن مصطنى باشا اللاله المذ كور سرداراً على قبرص بتاء على إلقاس الصدر 
الأعظم» > مکافاة له على ما سبق من تسکین غضب السلطان عليه کا تقڌم . وکان معه مسون ألقاً 
من العسا كر رماة البنادق والطوجية واللغمحية » ومائة ومسون سفينة بقيادة بيالة باشا وعلي اشا 
أولوج . فذهب وحاصر قبرصاً . ولتانة الحصون والإستحكامات والقلاع مكث ستة شهور وأخيراً 
أطلق ات بشدة على مدينة ماغوسه» فاضطر الأهالي ا ا و رغبوا 2 8 جزيرة 
E‏ وأما صاحب فرص ادعو براغازرينو فإنه فقتل جميع أسراء المسلمن . ا تزیی بزي 
الونديكن بالملبوس الاھ وراد امروب . فاا بلغ ذلك مصطËنى‏ باشا أحرج اء ء الاإفرنج وقتلهم 
تم قبض على براغاز ینو اذ كور وقتله . وقیل بان المذ کور بعد أن تزیی بزي الوندیکین کا تقڌم» 
حرج من القلعة ودخحل وسط الجيش العثماني لأمر مجهول» فضبط وقتل نظر قتله لأسراء المسلمن . 
وقد لام بعضهم مصطنى باشا على ذلك. وقيل إن الافرنج جعلوا في توار يخهم هذه المسألة من أشتع 
الفظائع مع أن البادي أظلم وهو براغازينوفي قتله الأسراء . ولم تكن فظائع أسبانيا ضد الأندلسيين 
ي نظرهم شيئاً مذ كوراً. وما هذا إلا من التعصبات القدمة والحديثة . 
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المحاربة البحرية اائلة 


قد ققدم واقعة فتح قبرص ولقد هلك فا نحو الخمسين ألفاً من المسلمين. ويقال أن سبب 
هلاك هذا القدر العظم هو جهل مصطنى باشا المذ كور عن الاإدارات الحربية وسوء تدبيراته. 
فاتحدت حكومات الونديك وأسبانيا والبايا وإيطاليا ومالطة وغيرهم (الاتفاق ))۲١(‏ على عو 
الدونامة العثمانيةء فجمعوا قواهم البحرية برئاسة الأميرال المشهور المسمى دونجوات إبن 
الأمبراطور کارلوس الخامس . 

وی جمادی الا ول سنة ٩۷4‏ جهزت الدولة مائة وثمانين سفينة بقيادة علي باشا بن المؤذن 
وعلي باشا أولوج والي الجزائر وجعفر باشا والي طرابلس الغرب وحسن باشا بن خير الدين باشا 
املشهور» وجيعهم تحت رئاسة برتو باشا الوزير الثاني . فاختلفت الباشوات في الآراء» فنهم علي 
باشا أولوج قال : إن قوَتنا البحرية ناقصة وضروري من إستكهاها لأ ول ربيع القادم» وكرر ذلك . 
ولرغبة محمد باشا الصدر الأعظم في كسر نفوذ برتو باشا المذكور لم يصغ لذ كرات علي باشا 
امذكور» بل إستمال فكر علي باشا بن المؤذن في ترجيح الدحول في الحرب حالاً . ثم قال على باشا 
أولوج لعلي باشا بن المؤذن بعدم لزوم التوغل بالسفن في عرض البحر» ونادى بذلك بأعل صوته 
مرارا» فلم يقبل قولاً منه إني لا أظهر شبه فرار حتى يقول الأعداء فرت الدونانمة العثمانية بل أسرع 
با هجوم . فغضب علي باشا أولوج وناداه ثانياً وقال: إن هوى ضد مراكبنا وصالح لراكب 
الأعداء» فلم يصغ لقوله. وأما الأعداء المتفقون فإن المواء كان مساعداً هم فرتبوا سفهم ترتيباً 
حسناو واستعوا للمقاومة وا مدافعة . فوقع القتال في سحل يسمى قاتلى بورون بقرب مورة ومعناه 
الأنف الدامي. فاستشهد على باشا بن المؤذن من سفيئة أسبانية وإبته مات مترقاً. وتكسرت 
سفينة برتو باشا الوزير الثاني ووقع في البحر فأخحرجوه حياً بالحبال. 


وأما علي باشا أولوج فإنه أظهر من الشجاعة والمهارة في تفريق وإغراق سفن الأعداء ما جر 
الأقكار. وهو السبب الوحيد في عدم إستخصال دونانمة الدولة . ولقد مات أكثر من ثلاثن ألفاً من 
السلمين حلاف من اسر من العسا كر والذوات » فقطعوا رۋوسهم › وعلقوها على صواري السقن 
الأسورة» وعلقوا الرايات والأسلحة منكسبن» إحتقاراً وإنتقاماً وتشفياً وكان المنظر بشعاً هاقلا 
والخسائر على الدولة جسيمة. والسبب في ذلك كله حصول الإاخحتلاف والضغائن والغايات 
الشخصية كا تقم. فلا بلغ ذلك السلطان إغتاظ غيظاً شديداً. 
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وأما الصدر الأعظم فإنه ندم على ما فرط منه لأنه م يحسب أن الحالة تبلغ هذه الدرجة» فاهتم 
إهتماماً زائداً في تزايد القوّة البحرية ونظامها . 

وأعقب هذا الانكسار أن الأسبانين إستأصلوا بقايا المسلمين بالأندلس بقتلهم إلا من هرب 
إلى أفريقيا حقى صارت أوروبا من جهة الأندلس خالية من كل مسلم . ولم تقتنع أسبانيا' بذلك بل 
طردتهم بعد الإستيلاء على جيع أملاكهم وديارهم إلى أفريقيا» واستولت على بعض جهات منها 
أيضاً . وأعانتها ملوك تونس من بني حفاض وملوك فاس تلقاً. وم يشمر ذلك» بل تسلطت أسبانيا 
على سواحل تونس . فأرسل السلطان علي باشا اولوح صاحب الذکر الحسن آنفاً بعد أن غير لقبه 
بلقب قليج ومعناه السيف» ومعه دونانمة الدولة. وذهب في سنة ۹۸۰ إلى سواحل توس فطرد 
عسا كر أسبانيا منها» وشتت شمل دونانمة مالطةء واستولى على تونس » ونصب حيدر باشا و كيلا 

فا كان من السلطان حسن حاكم توس سابقاً إلا أنه آلتجاً إلى أسبانيا ول ما خا کر 
لاسترداد تونس من الدولة العلية . وفي نظير ذلك يكون لأسبانيا السواحلل والكارك فقبلت منهء 
وأرسلت جيشاً مع حيد إبن السلطان حسن المذكور إلى تونس . فقابلهم حيدر باشا بألف من 
العساكر ولم يثبت لقلة عساكره بل هرب . وآستولى حيد بعساكر أسبانيا على تونس . وكذلك 
إستولت إيطاليا على طرابلس الغرب التي كانت مستقلة يومثذ. فغضب السلطان من تلك 
الأحوال» وأرسل سئان باشا سردارا ومعه بعض عساكر مصرية فحاصروا تونس . ولا وجد سنان 
أن السلطان حسن سلم بلده إلى أسبانيا أمر بضبطه فضبط . ثم فتحت القلعة وقلعة حلق الوادي 
وغيرهما وشكل ولاية فا . 

وف سنة ٩۸۱‏ أتم السلطان سل بناء ال جامع امشهور باسمه في أدرنة» وبتى كوبرياً جسيماً في 
قصبة جججه» ورمم جامع أيا صوفيا الشهير بالأستانة» واشترى البيوت اللتصقة وجعل مكانها 
ميداناً ومدرسة . 

وي سنة ۹۸۲ في شهر رمضان وقع السلطان في الحمام ا لجديد في السراية بزلقة رجليه » فكانت 
سای موته رحة الله عليه . وكان له ستة أولاد : مراد» ومصطنى » وسليمان» وعثمان. ول أقف 
على أساء الإثنن الأخرين . 
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أسماء معاصري السلطان سل الثاني وجهاتيم 


( أساء الملوك والأمراء لمعاصرين للسلطان سلي خان الثاني وجهاتمم ) 


الرؤسيا 
بولوقيا 
ألانا 


آوروبا 
قدو ر الوانویج CT‏ حاکم. 
سيزسمند الثاني » تم هتري من بيت جاجا اکم 
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: بابا ا لخامس» ثم غراغور الثالث عشرء م غراغور الرابع عشر. 


هنري السابع» تم ادوارید» ثم جان غراي ماري . 
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]١ ۲ [‏ الساطان مراد خان الثالث 


ولد المشار إليه في سنة ٩٠۴۳‏ هجرية الموافق سنة ٠٠٤٤‏ ميلادية . وجلس في سنة ۹۸۲ في ؤل 
رمضان» بالغاً من العمرتسعاً وعشرين سنة . ومدة سلطنته عشرون سنة. 

وي ول جلوسه أعطى مائة وعشرة آلاف ذهاً للوزراء واليكيحرين لاإستجلاب عبهم له 
( ولا خی أن هذه العطية قد حلبت المضار لأنه ترتب علا أا صارت عادة» وأن من تأخرعنها من 
السلاطين كان يرى التعب من اليكيجريين وغيرهم من أصحاہا» حت صاروا یتمنون دید 
السلاطين لأجل هذه العادة ويسعون قي ذلك). 

وأما الصدر الأعظم محمد باشا فإنه كان ذا ثبات وحزم مستمراً في تزايد القوّة البحرية خوفاً 
من دول أوروبا. 

ومن حهة آخر حذب إليه ملوك وروا وعقد معهم العاهدات بنع الحرب وبالعاهدة 
التجارية» وذلك مح ملك بولونيا وأمبراطور ألانيا وجهوريتي الونديك وفرنسا وأسبانيا وإنجلترا 
وذلك في سنة ٩۸۳‏ و .۹۸٤‏ 

وني هذا العام حصلت منازعات بين حكام مغرب فأرسل ملك البرتغال جيشاً عظيماً واحتل 
أفريقية . فأرسل السلطان رمضان باشاوالي ال جزاثر إمداداً لحا كم فاس . فوقعت الحرب» واضمجلت 
عسا كر البرتغال» وأنقذت منہم فاس . وقد عرض عليه حاكمها الإنقياد للخلافة وقدم مائتي ألف 
ذهباً. . 


وني سنة ٩۸٩‏ لم يحصل أمر ذو بال . إنغا سعى شسي باشا الخالف لاصدر الأعظم لدى 
السلطان برؤ ية بعض الأعمال لدى الساطان مباشرة بغير واسطة الباب العالي . 
وي سنه ٩۹۸٩‏ 0 الاإختلال ي امالك الاإيرانية وأوحب حدوث القن ي الحدود . فعین 


et‏ باشا ا للشرق» فذهب إل فقابله (توقاق 2 سردار عسا کر إیران 
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وصلت العسكر إلى مدينة (تفليس ). فعين عثمان باشا حاكماً على جهة شروان» وعبن جعفر باشا 
والياً على كرجستان وحافظاً على قلعة تفليس  .‏ 

وی سنه ٩A۷‏ اا حكومة ابرا ربع فرق جسام من العسا کر لاسترداد هذه البلاد. 
فشتت عثمان باشا فرقتان منها» وال ثنتان الباقيتان حاصرتا شروان بعد أسر عادل كراي» أخي 
خان قرم رئيس عساكر التتر. فأسرع ا لجان المذ كور لخلاص آخيه» فلم يتيسر لدخول فصل 
الشتاء . 

ويي هذا العام دحل شخص qبوشناتي‏ الجنس على الصدر الأعظم مظهراً إعطاء ورقة لهء فلها 
قرب منه أخرج نجرا وضربه به» فجرحه جرحاً بلیغاً . فعين بدله أحد باشا الوزير الثاني للصدارة 
العظمى . وعين سنان باشا أيضاً سرداراً» فأسرع بالذهاب إلى الجيش . 

ويي سنة ۹۸۸ مات الصدر الأعظم الجديد مرض المثانة» وعين بدله مصطفى باشا لاله. وبعد 
ذلك بقليل صار سان باشا صدراً أعظم . 

وي سنة ٩۹٠.‏ مات حدي أفندي شيخ الإسلام» وأعطي مسند الفتوى لحمد أفندي إبن 
القاضي . 

وني هذا العام أشاع الصدر الأعظم بأن دولة إيران أرسلت سفيراًء فبدل الحاربة بالمصالة . 
تم ظهر أن ذلك حيلة منه» فعزل وعین بدله (سیاوش پاشا) . 

وق سنة ۹٩۱‏ عبن (فرهاد باشا) سرداراً وأحذ عسا كر جدیدة» وذهب بهم إلى الجيش . 

ومات في هذا العام (فريدون بك) المنشي الشهير» ووالدة الساطان أيضاً. وعبن السلطان إبنه 
محمدآً والياً على مخنيسا. 

وي سدة ۲ عصى خمد كراي خان قرم » وحاصر عشمان باشا في كفة . فأرسل إليه علي 
باشا القابودان بعشرة آلاف من اليكيجريين إمداداً لعشمان باشا المذكور. فوقع الحرب» وأخذ 
خان قري أسيراء وعین بدله إسلام كراي خاناً على قرم . ثم إن عثمان باشا ا مذ كور فتح جهات 
كثيرة من طاغستان . ثم عاد إلى الأستانة فأكرمه السلطانء وعينه صدراً أعظم . 

وي سنة ۹۹۳ حصل بعض إختلال في قرم » فقام الصدر الأعظم بالجيش. ولا بلغ إلى 
قسطموني جاءه افر باستتاب الأمن في قريم» فعاد إلى الأستانة: وأعقب ذلك ظهور طاعون مات 
په بعض أولاد السلطان , 
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وفي هذا العام أرسل السلطان إبراهى باشا إلى مصر للإصلاحات» فتصادف عصيان إبن معن 


حاکم الدروز فتحوّل تأدیبه على إبراهى باشا المذكور. وبعد تام هذه الأمورية على أحسن حال 
عاد إلى الأستانةء فأكرمه السلطانء واتخذه صهراً له . 


وي هذا العام تح ركت عسا كر إيران على الحدود العثمانية» فذهب الصدر الأعظم . وبوصوله 
إلى تريز» وقعت عاربة عظيمة» فانتصر العثمانيون . 


ر ذلك مرص 2 e‏ ووفاته رجه الله عليه . ونتصبا يوسف باشا ! حقال 


وي سنة ٩٩ ٤‏ عاد الاریرانیون إلى الحعتڌي عل الحدود» فذهب فرهاد باشا بحجیش وعزل مسیح 
باشا من الصدارة» وعین بدله سباوش باشا. 


ول وصل فرهاد باشا إل تاریر وقعت عار بة هاثلة فانتصر العثمانيوك»› واسثولوا عل ټلاكف 
E e‏ وأرسل 2 ر و وطلب ا 


وي هذا مات باشا القبودان وعین بدله براي باشا. 


وني سنة ٩٩۹١‏ عاد شاه العجم للهجوم على البلاد العثمانية » فذهب إليه فرهاد باشا. وحصلت 
جلة وقائع حربية» وطالت المدة» فحصلت مضايقات في مالية الدولة أوجبت ترك صرف مرتبات 
العساكر وعلوفات اللنيول . فثارت العساكر بالأستانة» وهحموا على محمد باشا ناظر الضربخانة ء 
وحموذ أفندي الدفترداري ناظر المالية وقتلوهما ء وهجموا على السراية مراراً. ثم اتسعت نازلة الفعنة 
ي الولايات فاهتم بعض الولاة» وبالأخص واليا بودين وتبريز فإنها قتلا نحو ألفين من العصاةء 
فسكنت الفتنة نوعاً. فلا رأى ملك بولونيا هذا الإإنحتلال فرح وأدحل عساكره الحدود العثمانية 
فأرسلت الدولة إلى خان قرم بالإغارة على بلاد بولونيا. 


وقي سنة ۹٩۹٩‏ ظهر شخص سمى نفسه الشاه إسماعيل » الشاه اشهور في كردستان وسعی ف 
الأرض فساداً» فحار ره واي أرضروم وضبطه وقتله . 


وقي سنة ٩٩۷‏ حصل حريق هائل بالأستانة عزل بسببه أغا اليكيجرين . 
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وقي سنة ٩۹۸‏ مات اويس داشا وال مصر» وتعين بدله أحمد باشا. وفي رواية: كان ذلك في 
سنه ٩٩۹٩‏ . 

وف هذا العام ظهر من اليكيجريين بعض عصيان إنبنى عليه تعيين فرهاد باشا صدراً أعظم . 

وني سنة ٠٠٠١‏ إضطرت الدولة إلى إقتراض ما لزم لصرف مرتبات العساكرء وهذا أول قرض 
إفترضته الدولة. 

وي سنة ٠٠١١‏ إلتجاً أحمد خان حاكم كيلان إلى السلطان من هجوم شاه العجم عباس على 
اده , 

وفيا حصلت مضاربة بين بعض العسكر وبين بعض خدمة السراية » إنبنى علما عزل الصدر 
الأعظم وشيخ الاإسلام . فعيبن سنان باشا للصدارة» وزكر يا أفندي للمشيخة . 

وق سنة ٠٠٠۲‏ ذهب الصدر الأعظم إلى بودين لعصيان بعض من الجر. 

وفها عمل السلطان وة لأجل مصاهرة خليل باشا له » وصرف فيا أ كثر من مائتي ألف 

وي سنة ٠٠٠۴۳‏ إمتدت المرب في بلاد امجرء وفتحت قلاع (سانمارتون) و(بابا) و(يانك). 

وقد اعتدت ا ع الدولة» فاهتمت الدولة اا ب 


واکریت ألرابة الشريفة. وإدا بالساطان مراد قد مرض . ومات ي حامس ہهمادی الاو من هذه 
ألسنهة رهه الله تعالٰ . 
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(أساء الملوك المعاصرين للسلطان مراد وجهام ) 


أوروبا 
ایلزابت NS E DS E O‏ 
هنري الرابع ء تم إبته لوامي الثالث . 
ماري O EAC IO DD CS‏ 


هنري» ثم أسطفان» شم ملك أسوح سیزسموند ۔ 


نیکولاسی دابونت › م جرماني . 
. أمبراطور فرديناندة» ثم إبته ماقسي ملیان» م رود لف ثم بعد خلعه آخوه مایتاسی 


فدورء تم بعد موته بالسم غودون دوق» ثم إبنه فيؤدور الثاني . 
جان الرابع » تم إبنه الفونس . 
کلیوم الأ ول» تم کليوم الثاني . 
فرد ريك الثاني » ثم كرستيان الثالث . 

آسیا 
سلیم جهانکیر. 
عباس الأ ولء تم حيدرء ثم إسماعيل. 
حسن قوللی خان» ثم بوصعة خان» تم صوفي خحانء ثم آویس خان ثم یوسف 
خان آبویوسف خان ثم إفکللی خان ثم يونس خان ثم دوست خان تم 
نورم خان» ثم الشاه عباس شاه إيران. 
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السلطان محمد الثالث ‏ واقعة عحزنة 


[۳] السلطان محمد خان الثالث إبن السلطان مراد الثالث 


ولد المشار إليه في سنة ٩۷٤‏ في ولاية صاروخان. وجلس في سنة ٠٠٠۴۳‏ هجرية الموافقة ٠١٠١٠١‏ 
ميلادية» بالغاً من العمر تسعاً وعشرين سنة. 
*%# ¥ # 
( واقعة حزنة) 
لا مات السلطان مراد الثالث كان إبنه محمد هذا والياً ني مغنيسا. فى أثناء حضوره حصل 
من إخوته» البالغ عددهم تسعة عشر القال والقيل . فليا وصل محمد الأستانة ليلا وأخبر بذلك» 
مع زيادة من أصحاب الأغراض . وسوس له الشيطان بأن الفعنة لا تدفع إلا بقتلهم فقتلوا. ثم ندم 
وشتت أغلب أهل السراية» وعزل جيع الوزراء» ومنع تولية أحد من أولاد السلاطين والياً في 
إحدى الجهات بعدئذ. 
H ¥ ¥‏ 
وقد تقدم ذ كر عصيان حا كمي أفلاق وبغدان» فانضم إليها حاكم أردل. وهجم ميخال بك 
حاكم أفلاق على خان قرم » وشتت شمل عساكره» وأحرق سواحل البحر الأسود ونهر طونة وقلعة 
روسجق . فعزل سنان باشا من الصدارة العظمی» وعبن بدله فرهاد اشا الذي کان وکيلاً عنه . 
وقي سنة ٠٠١٠٤‏ عيبن سنان باشا ا مذ كور مأموراً لاصلاحات السواحل المذكورة والجهات الى 
حربت کا تقدم. ها کان منه إلا أنه استعمل وسائط عجيبة حقى تحصل على إعادته للصدارة. ول 
يكتف بذلك بل أل للسلطان ما أوجب إعدام فرهاد باشا. 


م ذهب إلى میدان الحرب وعمل کوبریا في روسجق على نهر طونة» وعبر بعسكره بحالة شاقة » 
واستر قلاع (طرغو) و(بشته) و(یكرش). لكن خدعه ميخال بك المذ كور حت أوقعه في موقع 
ضيق . تم انتصر عليه واسترد القلاع المذ كورة» واستولى على كثر من الذخائر والأدوات الحربية . 
فبناء عليه عزل سنان باشا وعین بدله ححمد باشا لاله للصدارة. وبعد أسبوع وافاه الأجل الموعود» 


السلطان عمد الثالث _ واقعة عرذة ۱٩۹‏ 


وعاد سنان للصدارة. وعزم على الإجتهاد في التداركات الخربية» وإذا بالأجل الحتوم أتاه. فعن 
بدله إبراهے باشا الوزیر الرابع» غیر أنه حصل خلل عظم في مصالح الدولة من كثرة التبديل 
والتغیر ي الصدارة حق بلغ س مرات يي السنة الأ وى من حلوس السلطات . . ذهب إبراھے 
باشا الصدر الأعظم إلى ميدان الحرب بعد إستككال لوازمها. 

وي ۲٤۲‏ شوال ذهب الساطان بنفسه إلیہا» وبوصوله إلى بلغراد سڄن محمد باشا قورقاق بن 
سنان باشا المعهود في قلعة بلغراد» حيث كان هوالسبب في هزمة الجيش في واقعة أبيه الماضية . 

وي سنة ٠٠١٠١‏ لضم إلى المتفقن العصاة أرشدوق ماقسیمليان وسیزسیموند (الإتفاق 
»))۲١(‏ الأ ول أمبراطور ألانيا والثاني ملك بولونياء فوقع بين المتفقين والعشمانيين ثلاث وقائح 
حربية جسيمة» كان الفوز فما للعثمانيين» لكن لم تحسم الحرب . فبناء عليه أراد الساطان إبقاء 
الصدر الأعظم هناك ورجوعه إلى الأستانة» وكتب له جواباً بذلك . فأعاده الصدر الأعظم إليه 
قائلا : إن ذهاب السلطان من ميدان الحرب قبل إنتهاء أمرها لا يوافق . 

ثم وقعت محاربة عظيمة بين المتفقين وبين مائة وثلاثن ألفاً من العثمانين» فانتصر المتفقون . 
ول أقف على مقدار جيشهم حتى بلغ الفارون من العثمانيين خيمة السلطان» وعل آثرهم عسا کر 
المتفقين» وبالأخحص عساكر الغسا وا مجر حتى كادوا أن يأسروا السلطان. فأظهر جلالته من الحمة 
والشجاعة ما أهر العقول» وأمر الخدمة بالمجوم فهجموا على الأعداء حين إشتغاهم بالهب 
والسلب . 

تم تت فرقة من العشمانيين من وراء الأعداء فاندهشواء وداخحلهم الرعب» فانزموا بهيئة شنيعة 
حت م ينج منهم إلا القليل . 

وفي رواية : قيل إن من مات منهم يبلغ مائة وسين ألفاً» وما أظن ذلك إلا تحريفاً . والأقرب 
تلعقل هوأن الجيش الذي اضمحل كان مائة وخسين ألفاو منهم المقتول والجروح والفار والأسير. 

وبناء على هذه النصرة العظيمة عاد الجيش للأستانة بسرور كامل. و أثتاء رجوعه عزل 
السلطان إبراهے باشا الصدر الأعظم» م أعاده بعد برهة. غير أن الصدر الأعظم بدل مسلكه 
الحسن في صدارته الأ وى بعكسه في صدارته الثانية فعزل » وعین بدله -حسن باشا الخادم الذي کان 
قانماً مقامه بالأستائة . ) 

وي سنة ٠٠٠٠١‏ جاء سفراء إيران وبخارى وفاس والونديك للتبريك بالإنتصار. 


11۰ السلطان محمد الثالث ‏ واقعة محزنة 


وفي هذا العام أرسل شريف مكة المشرفة كسوة الكعبة الشريفة للأستانة» فسر الأهالي سروراً 
عظیماً واستب رکوا با . 

وفي سنة ٠٠٠۷‏ أفسد العساكر الفارّون في الأناضول . وفيه عاد الألمانيون والمتفقون السابق 
ذ کرهم إلى سفك الدماء في قرم » وحاصروا قلعة ينکیبول وغیرها . فعین إبراھے باشا السردار بعد 
إعادته للصدارة» وذهب ججيشه إلى هناك . وبوصوله إلى بلغراد عدم محمد باشا ساطرجي بتهمة العز 
والغنى . وسجن أحد باشا الدفتدار إبن اتقكجى» فحصل في الجيش القال والقيل بسبب قتل الباشا 
ا لمذ كور بغر ذنب . 

وئ سنة ۱۰۰۸ إتحد إبراھے باشا اذ کور مع خان قر ومراد باشا والی دیار بکرء فتغلہوا عل 
الأعداء المتفقة واضطروهم إلى الصلح . 

وني أثناء ذلك توفي إبراه باشا الصدر الأعظم» فغدروا على الصلح . فعین حسن باشا القام 
مقام للصدارة» وذهب إلى الحرب . 

وفي سنة ٠٠٠١‏ في أثناء ذلك إستولت الفسا على قلعة أرول» وأرسلت فرنسا عساكر كثيرة 
باسم متطوعين للنمسا بناء على إلحاح البابا (الاتفاق .))٠١(‏ وني أثناء ذلك ظهر شخص في 
سیواس يسمى قرديازجي» ومعه كثر من الأشقياء» حصوصاً العسا كر الفارة . فأ كثروا في الأ رض 


فساداً» وأغاروا عل قرمان ومرعش . وعلاوة على ذلك خحرحت عسا كر الدولة الموحودون ي حار بة 
السا عن الطاعة .و رت دولة إبرات ذلك نفقضت العهد. 


وي سدة ۰ طلبت فرفسا من الدولة العلية ا رأت حرج موقفها مرور أساطيلها بالبحر 
الأبيض› وألحت بذلك» فاضطرت الدولة للقبول .ِو رات إنكلترا ذلك طلبت مثلها في الحال» 
فأ جابتہا أيضاً رغماً عنها . 


وأما الصدر الأعظم فانه سکن فتلة ه الجیش العاصي بوعد و وعید حتی طرد الأعداء من ادود . 
. ذهب إلى الأناضول لأستتباب الأمن ادت قره يازجي وأعوانه . فأحذ الفساويون ومن معهم 
هذا فرصة لعودتهم إلى الحدود» واستولوا على حصار أسترغونة» وحاصروا قاينجة» فدافع عنها 
متصرفها حسن باشا تريا كي بهمة وخحدعة وثبات» حتى اضمحل عساكر الأعداء وت ركوا حصارها 
مع قلة عساكر هذا الباشا. وبعد ذلك ذهب الفساويون بإثدن وأربعين مدفعاً وخسن ألفاً من 
العساكر إلى بودين . 


السلطان محمد الثالث ‏ واقعة عرنة 1۱ 


1 ۴¢ 

واما الصدر الأعظم فانه لما بلغه عودة الغساويين كا ذكر» ذهب إلى هناك ججيشه قبل إتمام مسالة 
الأناضول . فبوصوله إرتد الفساويون على أدبارهم . 

وكان هذا الصدر إشمر بأنه لا يولي أحداً في منصب إلا بالرشوة. (قاتل الله الراشي 
والمرتشى ) . فغارت الضباط اليكحرية بالأستانة والمستحفظون» فهجموا على السراية »> وطلبوا 
السلطان على بابها الخارجي» فهتدهم وسأل عن غرضهم . فقالوا : إن الصدر الأعظم مرتكب» 
وإن الحدود الشمالية في روملى (يعنون بها بلاد الجر) في إرتباك مستمر» وض أسوإ حال. وإن 
الأناضول أغلها صار في يد الأشقياء» وامتلأت بالفوضويين . فأرسل السلطان يقول مم : إنكم 
أبديتم ما في آفکاركم» وأني سأنظر فيا يكون صالاً للدولة . وأرسل ني الحال يطلب علي باشا ياوز 
والي مصرء وأما الصدر الأعظم فإنه عند وصوله إلى الأستانة قتل وعين بدله والي مصر المذ كور. 

ولا رأى الشاه عباس شاه إيران إرتباك الدولة العلية» هجم على عراق العجم» قولاً منه أا 
كانت من أملاك. أجداده وهو وارٹهم . وأستولى على تريز وناخحجوان. واتفقت معه ألانياء وانضم 
إليه الأشقياء الفارون من بلاد الدولة . فى الحال عين حسن باشا المقم بأرضروم سردارا للشرق . 

وأما أحوال الأناضول فلخلؤها من القوّة العسكرية من توالي الحروب في رومى» ظهر فيها من 
يدعی قره يازجي عبد الخحلے » هو وأخحوه دلي حسن ومعتام حسن الحنون» فأعلنا بالعصيان وبا 
بعض القرى والقصبات . وكذلك ولاية أرضروم صارت تحت يد عسكر كوسه باشا . وكذلك ولاية 
سيواس صارت في حكم رجال أحد باشا المعروف بألاجه أتلى ومعناه ذو اللنيل البلق . وكذلك 
سعيد . وكذلك المن» صار في حكم الشقى المسمى نفسه بالاإمام المهدي . وكذلك ولاية طرابلس 

والحاصل أن ثل مالك الدولة صار تحت حكم الأشقياء. 

وأما السلطان محمد الثالث فإنه أحذ يفكر فا يفعل لاعادة هذه البلاد من يد الأشقياء المتغلبة 
من الداخحل» وا لمتغلب من الأعداء النارجية» وإذا مرض أتاه فاتء رحة الله عليه في جمادى 
الأ وى سنة ٠١١١‏ . 

وكان أولاده ثلاثة : حمود» وأحد» ومصطنى . فالأ ول مات في حياة أبيه. 
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یران 


(أساء معاصري السلطان محمد الثالث من الملوك والأمراء وجهام) 


اوروبا 


: الأمبراطور رودولف الثاني . 


علکسي» م میخال التاني eueseonognavner‏ 
چان الأ ول تم إبنه شارلي ا 


علك سائدر حا كم من قبل الدولة. 
: حاك الثاني 
ك فليب الرابع . 


ویس الرابحع عشر E EEE Sa‏ 
قله مان الثامن » م لیئون» ثم پول انامس 
آسیا 


ألشاأه عباس 


اقات واو زك و فا دلت دول هرل 
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السلطان أحد الا ول 11۳ 
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]١ ٤ [‏ السلطان أحمد خان الأ ول إبن السلطان مد المتوق 


ولد المشار إليه في سنة ۹۹۸ في مدينة مغنيسا. وجلس في سنة ٠١ ٠١١‏ هحرية الوافقة لسنه 
۳ ميلادية في ثمانية عشر رجب » بالغاً من العمر ربع عشرة سنة . . ومتة سلطنته أربع عشرة 
وار اش بايعه الأمراء والوزراء كالمعتاد . م عين سنان باشا إبن القبودان حفاله أميرالاً 
مۇبداً لااطفاء نار إحتلال الأناضول . 


وني أثناء ذلك جاء على باشا الصدر الأعظم من مصر والشام ومعه خزينتاهما ووزعت العطايا 
المعتادة للحلوس . 

وني شعبان هذا العام صار ختان السلطان في السراية الجديدة. 

وني سنة ٠١٠۳‏ ذهب الصدر الأعظم بالجيش إلى ميدان الحرب» فبوصوله إلى بلغراد إنتقل إلى 
رهه الله تعای . وعن بدله محمد باشا لاله» وي الال ذهب إلى الحرب . وي زمن قصر إستولی على 
قلاع ( بشتة) و(قودان) و( جان قورتران) () و(خطمان). وحاصر قلعة (آج)» فأحرق الأعداء 
ك إلى قلعة (أسترغون) . فاستولى الصدر الأعظم على الأ ول» وحاصر الثانية . م 


أرسل (توقتمش) إبن خان قرم بعساكر التار إلى بلاد امسا فانتصر وعاد ظافراًء ولدحول قصل 
لاء ادل اراد 


أما شاه العجم فبعد أن استولى على تبريز وما حوما كما تقڌم؛ حاصر (وان) . ولقد قاوم ودافع 
عا والا محمد باشا الشريف بألف عسكري سبعة أشهر وم يأته مدد. وأحيراً قام إبن جفالة 
إمداداً له من الأستانة » وقبل وصوله فر أغلب عساكر محمد باشا الشريف إلى الشاه من الجوع › 
فاضطر إلى تسل القلعة إلى الشاه. 

وأما إبنه حفالة فانه لا سمح الخير ذهب إلى قرة قاش أحد الأشقياء التغلبين » وعرض عليه 
الصلح فقبل ذلك الشتق على شرط أن الدولة تعينه والياً على بوسنة » فتم ذلك. 


. معناه منجی الروح‎ )١( 


114 الساطان أحد الأ ول 


اما سنان باشا سردار الشرق فإنه استرد من الشاه جيع ما استولی عليه . ثم لحقه أحد باشا مير 
أمراء ( وان)» وقره قاش باشا وال جلدر بأربعة الاف جسکري » ودعوا الشاه للحرب فلم 
يقابلهم . واأشتد القحط والغلاء فاضطر السردار ومن معه إلى الرجوع وإطلاف سبيل اغلب 
العساكر. 


ولا بلغ هذا الخر للشاه حاصر قلعة ( وان)› و وقعت بعض مناوشات بینه و بن السردار. و بعد 
أيام أبتی السردار شمسيا باشا حاكم (وان) وكيلاً عنه فما» وذهب هو بالزوارق من أخلاط إلى 
أرضروم . فعاد الشاه إلى جهة تريز. 

وفي أثناء ذلك عين قاسم باشا القامقام والياً على بخداد» فأهمل الذهاب إلا . فعين حافظ على 
( کوتاهیه ) وتکاسل أیضاًء فأحضر أمام السلطان في قصر ستان باشا وأعدم . 


وني سنة ٠١١٤‏ عين الصدر الأعظم انا لرفع الاإخحتلال الحاصل ببلاد اجر واسترداد ما 
استولى عليه الفساويون . فأخذ جيشاً ومعه مصطÈنى‏ باشا بوشتاق وسرو باشا» فحاصروا قلعة 
(شانقراد) وفتحوها . ثم استولوا على تلك الجهات جيعها. وعلاوة على ذلك إنضم أمراء اجر إلى 
عسا کر الدولة بهمة ونصيحة السردارء وقبلوا تبعيتهم ههماء ونبذوا دسائس الغسا و راء ظهورهم . بل 
إن رئيسهم بوحقاي حارب المساويين وتغلب علہم » واستولی على قلاع (دارات) و( توقاي ) 
و(قاشة ) و(يس) و(إيواء) . فعينته الدولة حاكماً على أردل» وملكاً على أنكروس . 


وني هذه الأ ثناء إشتہبکت الحرب بين سنان باشا سردار الشرق وبين الشاه عباس» فانتصر 
السردار على الشاه» حتى دحل سفر باشا كوسة أحد القواد حدود العجم بفرقته » واقتتل مع فرقة 
بقيادة الله ويردي خان (“ من عساكر الشاه» ومعهم ذو الفقار خان أيضاًء فانتصر سفر باشا. ثم 
عاد فهجمت عليه فرقة من عساكر الشاه في الطريق فأسروه مع جملة من عساكره. فلا أحضروه 
أمام الشاه دعاه إلى مذهبه فأهى فقتله شهيداً. ثم إن السردار قتل حسين باشا والي حلب لعدم 
إسراعه بالإمدادات. ثم عاد إلى ديار بكر فرض هناك ومات رجه الله . 


وني هذا العام تبين ظلم وفساد محمد باشا إبن سنان باشا في الشام فأحضر إل الأستانة وضرب 


الساطان أحد الأ ول 11٥‏ 


وفيه ذهب السلطان بروسة» وأرسل نصوح باشا إلى الأناضول لدفع شر المعغلبين الأشقياء» 
وأنعم عليه برتبة أمير الأمراء على من يسمى الطويل من الأشقياء المتغلبين ليرجع يمن معه عن 
الفساد. ثم عاد السلطان إلى الأستانة» وبوصوله بلغه إنهزام سنان باشا سردار الشرق من أمام 
الشاه فعزله وو بدله نصوح باشا اذ كور. وع در ویش باشا القبودان صدرآً أعظم . 


وني سنة ٠۰۱۵‏ عين فرهاد باشا بوستانجي باثي سرداراً لدفع شر المتغلبين بالأناضول » غير أنه 
لعجزه م يحصل ثمرة. ثم مات وهو عائد رمه الله . 

وفيه أن من يدعى جمشيداً أحد الأشقياء قتل حسبن باشا والي حلب . وأما درويش باشا 
الصدر الأعظم فإنه كان من ذوي الأغراض فأمر بقتله فقتل . وعين بدله مراد باشا صدراً أعظم » 
وكان مقداماً فضايق على دولتي أوستريا وألانيا» فاضطرها إلى الصلح . غير أنه لعلمها أن مركز 
الدولة العلية كان حرحاً أصرت بأن الصلح يكون على أساس عدم دفع ويركو بعدئذ» ومساواة 
الطرفين في كافة المعاملات لمدة عشرين سنة . فقبل الصدر الأعظم ليتفرغ لتخليص الأناضول من 
يد المتغلبين » حيث أن إبن قلندر وقرة سعيد تغلبا على قرمان وسيواس » وتغلب من يدعى الجاويش 
على حلب وأو رفة» واستولى جان بولت على كردستان» وفخر الدين وابن معن إستوليا على جيل 
لبنان . فاضطر مراد باشا الصدر الأعظم إلى جع جيع قوته العسكرية لازالة هؤلاء الأشقياء . 

وني سنة ٠١٠١‏ ذهب المشار إليه بالجيش إلى قونية » وقبض على ثلا ثين ألفاً من الأشقياء ء 
ودفنهم في الآبار أحياء » فدنحل الرعب في قلوب جيع الأشقياء . ثم ذهب إلى الشام فهرب جان 
بولت وفخر الدين فطهر بلاد الشام من الأشقياء . ثم قبض على إبن قلندر وقتله» وقتل كثيرين من 
الأشقياء الغير معلومة أسماؤهم . وكذلك عحمود باشا المتعن في جهاٽ بغداد قتل أغلب العصاة 
وطهر البلاد مهم . 

وني سنة ٠١١۷‏ عاد مراد باشا الصدر الأعظم إلى الأستانة » وملا الأ رض بهيبته فجاء السفراء 
من يع بللاد أوروبا وما وراء النهرللنئة. . 

وي سنة ٠١٠۸‏ ذهب الصدر الأعظم المذكور إلى ولايتي أيدين وصاروخان» وقتل يوسف 
باشا المتغلب هناك مع من يدعى موصللو الشتق الشهيرء ثم عاد للأستانة . قانسر السلطان من هذه 
الأحوال وأسس بتاء الجامع الشريف الشهير بإسمه بالأستانة . 


وفي سنة ٠١٠۹١‏ ذهب الصدر الأعظم سرداراً إلى الشرق لتأديب الشاه عباس » فبوصوله إلى 


۱۱٩‏ السلطان أحد الأ ول 


تبريز هرب الشاه إلى جهة العراق ومنها إلى بلاده. ثم أرسل بطلب الصلح» فقبل الصدر الأعظم 
هذا الطلب ببطء واشتغل بالتجهيزات الحربية» و إذا بالموت أتاه فجأة في سنة ٠٠٠١‏ رجه الله رة 
واسعة . وعين بدله نصوح باشا. وأعقب ذلك وفاة خان قر » وعبن بدله جان بك کراي خاناً . 


أا الشاه عباس فإنه عرض على نصح باشا الصلح عل شرط أن يدفع للدولة سنوياً مائتي تي مل 
حريراً فقبل منه» وعقد الصلح معه . ثم عاد للأستانة. 


وي سنة ۲١‏ اا الساطان إلى الروضة الشريفة الطهرة حرا من الاس قيمته خسون 
الف جنيه» لتعليقه بالمقام الشريف على ساكنه أفضل الصلاة وأتم التسلم . 


وقي هذا العام تجددت المعاهدات التجارية بين الدولة العلية وحكومة هولاندة . 


وي سنة ٠١۲۲‏ ساح السلطان إلى كليبولي» ثم إلى | فحصل إختلال ي إبالات أردن 
وبغدان وأفلاق بدسائس دولت أوستوريا ا فخضب لذلك السلطان وأرسل جيشاً» فاستولى 
على قلعتي (ليوة) و(يانوة). فاتخذت حكومة إيطاليا هذه المشغولية فرصة لارسال أسطوهاء 
فاستولت به على (مورة) و(إستانكوي) و(منتشاوايج) وما حوهم » متحدة مع حكومة مالطة. 
فأرسل السلطان قَرّة بحرية فدمرت أغلب حزيرة مالطة. 


e‏ إغارة 2 ع 2 e‏ فأرسلت ا سفناً حربيه ۽ 

ا البرد بالأستانة حتى مات به كثشر من الناس والخيوانات . 

وني هذا العام ذهب خليل باشا القبودان إلى مالطة» واستولى علا . ثم إلى طرابلس الغرب ۽ 
فقتل التي المتغلب علهاء ت الحال هناك . 


کےا ا فعاد a a 8 es‏ يدل نصوح باشا القتول فذهب إلى 
ان 


وي سنة ٠٠٠١‏ قام منها وذهب إلى أرض الروم » ومنا إلى قارص فعمر قلعتا . ثم سافر إلى 
روان وحاصر قلعتا . وي رمن قليل دحل الشتاء واشتد البرد» حت مات کثر من العسكر. وعأاد 


السلطان أحد الا ول 11۷ 


بلا ٹمرة فعزل » وعبن بدله حليل باشا» فذهب إلى أرضروم . ثم حصلت فتنة ومشاجرة بين عساكر 
الروس وبلونيا» وبين عساكر بغدان . فأرسل إسكندر باشا والي بوسنة لإصلاح ذات بيهم » فأطفاً 
الفتنه وعاد., 


وف سنة ٠٠۲١‏ طردت الإفرنج الكاثوليك القسس والرهبان من طائفة الجزويت لسبب 
تداخلهم فی الحکومات» ( کا حصل من فرنسا في عصرنا هذا) » وكانت طائفة منم إلتجأت إلى 
الدولة العلية في غلطة بالأستانة» فلم يعرفوا قيمة الإإحسان إلم . بل أفسدوا طائفة الأروام ت 
کثرت في حقهم الشکاوى من الأروام» فقررت الدولة إجلاءهم من الأستانة . فاحتج سقراء 
فرنسا على ذلك بعض إحتجاجات» فحصل فتور بين الدولتن . وأعقب ذلك دخول سفير ألمانيا 
الذي جاء لتجديد المعاهدة في الأستانة بالمزامير والطبول» فحصل القال والقيل بين الأهالي 
لاستصعابېم هذا الاأمر. 

وي أثناء ذلك تم بناء الجامع المتقتم ذكره» ووزع الكثر من الصدقات على الفقراء والمساكين 
والأرامل وال والإنعامات على الوزراء. وأعقب ذلك أن الساطان مرض وتوي في الليلة 
الثالثة عشرة من القعدةء رحه الله تعالى رحة واسعة. 

وكان له ثلاثة أولاد: عثمان» ومراد» وإبراهم . 
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11۸ أسماء معاصري السلطان أحد الأ ول وجهاتهم 


(أساء الملوك والأمراء المعاصرين للسلطان أحد وجهاتهم) 


اوروبا 
أفلاق ويغدان : میخال ء م سریان» تم رادوا O O O a‏ حکام. 
آزدك : بوچقاي » م سیزسموند» م غبریل باطوري eonnnon‏ حكام من قبل الدولة . 
ألانيا : رودلف› تم ماتیاس » م فردنیادوا الثاني UROL ES‏ أمبراطورية . 
بلونيا سیر سموند a TOE EO E‏ 
فرنسا : لوي الكبر 
ساردنيا + شارل آمانويل CR SIEVE o TEE ES‏ 
ا ٠‏ فلیب الرايع CESSATION E aS‏ 
انغجلترا : ألي زايت ملكة» ثم استوارت من قبيلة أو رانز 

آسیا 
الصن : يموع Sb SSR ASRS oR‏ 
العجم : الشاه عباس ® aw evsensbnuennnunnqdnsanannnncnannnndnvnnss goons‏ 
اند : الشاہ سل جهنکر تم حرم شهاب الدين ONE Dec‏ 
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السلطان مصطن الا ول 1۱۹ 


]٠٠١ [‏ السلطان مصطنى خان الأ ول أخو الساطان أجمد 


ولد المشار إليه في سنة ألف» وجلس في ۲۳٣‏ القعدة سنة ٠٠۲١‏ بالغاً من العمر ۲٠‏ سنة. 
بوصية من أخيه السلاطان أحد لصغر سن آولاده . 
وهو اول من جلس بالاخوَة من السلاطين . وكان ضعيف الرأي لا شقاوة بل عجزاً» فحصل 
قیل وقال › وظهرت علامات الفتن والفساد. فاتفق العلاء والوزراء بناء على فتوى على ححلعه. 
فحبس بإحدى غرف السراية معرفة مصطنى أغا الذي هو أغادار السعادة في غرة شهر ربيع الأ ول 
سنة ٠١۲۷‏ بعد جلوسه بثلا ثة أشهر وتسعة أيام » وأجلسوا مكانه عثمان أكر أولاد أحمد. 
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۰ السلطان عثمان الثاني 


]١ [‏ السلطان عثمان الثاي 


ولد المشار إليه سنة ٠١٠۳‏ . وحلس سنة ٠٠٠۲۷‏ بالغاً من العمر ١۳١‏ سنة . فأرسلت الدولة لكل 
من الدول الأجنبية سفراء لتحديد معاهدات الصلح خوفاً من إتخاذهن الإإختلال الداخلي الذي 
حصل في مدة السلطان مصطنى فرصة للإعتداء على بلاد الدولة . 

وفي أثناء ذلك عصت إيالة بوهميا متبوعها أمبراطور ألانيا» وعرضت على الدولة العلية قبول 
تبعيتها ما» فلم تقبل الدولة العلية » بل توسطت ني إزالة النفور بينها وأصلحت ذات بينم . 

أما الشاه عباس فإنه نقض العهد» فأرسلت الدولة خحليل باشا سراداراً إلى هناك . وقبل وصوله 
إلى أردبيل إنضم إليه خان قر بعساكر التتر في صحراء سراو. وهناك وقعت محاربة جسيمة بغتة» 
لأن العساكر العثمانيين كانوا في أشد التعب بخلاف عساكر الشاه. 


وبعد ساعتين تشتت شمل العساكر العثمانيين » ووقع سن باشا افر امراء رومي » ومصطنی 
باشا مير آمراء ديار بكرء وأرسلان باشا وغيرهم قتلى . وأسر كثيرون» منهم : الحاج محمد باشا» 
ورشوان عحمد باشا. 

وأما عساكر التتر فإنهم ثبتوا في الحرب ثباتاً عجيباً » غير أنه لوقوع الكثبر من الشجعان والأمراء 
قتلى اضطروا إلى الاإنسحاب . وكذلك أظهر عساكر الشام شجاعة عظيمة . أما شاه العجم فإنه م 
يغتر بهذا الإنتصار» بل خاف من الكر» فعرض الصلح على خليل باشا السردار الذي لم يكن 
حاضراً هذه الواقعة » بل كان في مؤخر الجيش. ولا بلغه الإنهزام المذكور أسرع بالحضور نحل 
الواقعة » فوجد عريضة الشاه بالصلح على شرط أن يدفع سنوياً مائة مل حرير ومائة حمل من غيره» 
فقيل السردارمنه وتم الصلح . 

وني سنة ٠٠۲۸‏ بلغ ظلم (غشبر) حاكم أفلاق وبغدان عنان الساء» فعزلته الدولة» فعصى 
وشاغدة اخاه على ذلك . وأمده أمراء بلونيا بستين ألفاً من العساكر بقيادة من يسمى (قانشر). 
فأرسلت الدولة إليهيا إسكندر باشا والي سلسترة سرداراًء وأعطي له عشر آلاف عسكري . وانضم 
إليه عسا كر التتر من قري » ولم يعرف عددهم . 


وي سنة ٠ ٠۲۹‏ حصلت أمام مدينة ياش غاربة عظيمة ء إنهزمت فبها عسا كر غشبر وقازشير ففر 
الأ ول» وطلب الثاني الصلح على شرط دفع مائة ألف فلورين حرا للسردار» وللسلطات مبالغ وافرة 
ل أقف على مقدارها. فال السردار إلى القبول . فخالفه (قانتمس) أحد أمراء قرم » وقتل السفير 
الذي جاء للصلح› وار لدد ا با خرب . فاندهش قانشبر وأراد امروب من بق معه من 
جيشه» فلحقه السردار بالتغقيب عند معبرة صوباشي» فوقع الحرب ليلا على ساحل نهر طورلة نع 
لعدو من العبور به بواسطة شجعان التتر. فلم يبق في هاتين الواقعتين من الستين ألفاً غير بضع 
مات وقيل ا ينج إلا أربعمائة تفر ووقع نحومائة من أمراء وضباط باونيا ما بين قتيل واسير. أما 
قانشير فإنه قتله البغدانيون لتبرئة ذمتهم لدى الدولة » فعاد الجيش ظافراً غافاً إلى بلاده . 


وني سنة ٠٠۳٠‏ نزل القلج بالأستانة ستة عشر يوماً متواليات حتى جد البحر فيا بين سراي 
بورني واسكدار» حى صار العبور عليه بالعربات واواشي . فلهذا السبب انقطع مرو ر السفن به» 
ونتج من دلك القحط والغلاء . 

وني هذا العام عادت بلونيا للتحريك والفساد . فغضب السلطان» وأراد أن يذهب بنفسه إلى 
الحرب» وشرقه إلى ذلك على باشا الصدر الأعظم . فتوسطت إنكلترا في الصلح فلم يقبل . ثم مات 
الصدر الأعظم » وعين بدله حسين باش . م قام السلطان ججيشه وعبر نهر طونة حتى قربوا من بلونيا» 
فتعب العسكر وأظهروا بعض العصيان . ولا صار تشجيعهم بالعطايا الجزيلة رجعوا عن العصيان» 
ومضوا حت قر بوا من قلعة (خحتين) » وهتالة قامت المرب بين مقتمة اليش وبين ستين آلف من 
عساكر العدو» وحصلت خسائر بالجهتين» ووقع حمد باشا قرة قاش شهيداً بأغراض نفسانية 
لحسين باشا الصدر الأعظم » ومات أغلب من كان معه حيث م يرسل له إمداداً . وحصل فتور عام 
للعسكرء فلم يتيسر فتح القلعة . وقد أظهر قانتمر مرزا قائد عساكر قرم شجاعة وغيرة ها أبهر 
العقول . 

اا تم الصلح بواسطة حاكم بغدان . ومضمونه: أن البلونين لا يعتدون مرة أخرى » وأن 
الإنتصار نسب للسلطان حيث كان طلب الصلح من الأعداء » فعاد السلطان إلى الأستانة في أوائل 
ربيع الأول سنة .٠ ٠۳١‏ وقد وافق تاریخ هذا ال خرب حساب (زهي غزا) . 
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۳۲ السلطان عشمان الثاني واقعة حزنة 


(وافعة فظيعة محزنة غريبة) 


قد تقتم أن اليكيجرين هاجوا وعصوا في سفر تلك الواقعة . فغضب السلطان عثمان وعلم 
الرؤساء المتسببين في حركة العصيان . فلا عاد إلى الأسعانة شتد نع شرب الدخان الذي وجد من 
منذ خمسة عشر سنة» وكان ممنوعاً من متة سلفه» وكان مجلوباً من أمريكا بواسطة تجار من دولة 
فلمنك . وشتد أيضاً هنع السكرات حيث أن أخلاق الأمة ساءث بسببهاء» فصار يخرج في أغلب 
الليالي محختفياً بتغيير الزي» وكلا وجد من الحركين خالفة بتعاطي ما نهى عنه أدبهم تأديباً صارماً 
حقی کسر نفوذ بعض الوزراء فاغتاظ الكثيرون. وقد علم هو بذلك علم اليقعن» فأراد إيجاد طريقة 
تام تأديبهم جهراً . فأشار عليه بعض ندمائه وأصحابه بالذهاب إلى الحج . 

فلا أشيع ذلك ظن أعداؤه أن الغرض من هذا السفر هو إيجاد جيش آخر مطيع من العرب 
والشام ومصر وغيرها نحو و إلغاء اليكيجريين كلياً . فلا بلغ السلطان ذلك أصابه نوع الحيرة» فرأى 
الي اة مناماً في حالة شبه عتاب» فعبّره عمر أفندي الشهير بتأييد نية السلطان على الحج» فلم 
یقتنع . فطلب تعبیره من حمود خداي الإسکداري وهوعزیز وقته » فعبرها له تعبیراً حسناًء ونصحه 

لکنه لاذ التقديرات الإية صمم على السفر للحج» وذبح القرابن في أبي أيوب الأنصاري 
رضي الله عنه» وفرقها على الفقراء والمسا كين . وظهرت علامات تدل على أنه عازم على عبور البحر 
إلى إسكدارء فظهرت فجأة ثورة لم يسبق هما مثال . 

وذلك أن اليكيجريين والسياهيين ( هجموا متسلحن على بيوت الوزراء فنهہوها . ثم اجتمعوا 
ي آت میدان ٩٩ء‏ فأرسلوا بعضاً من العلماء إلى السراية» وطلبوا رؤوس الكثيرين» منم : عمر 
أفندي إمام السراية» و رئيس أغوات الحرم » والصدر الأعظم» وغيرهم ممن له مصاحبة مح 
الساطان . 

فلا مضی زمن ولم يروا أحداً من العلاء لا ذاهباً ولا عائداً» ذهبوا عاجلاً إلى السراية ودخلوها 
جيعاً. فهددهم النفراء والجناینيون والبوابون المتسلحون بهاء وحذروهم من الدخول . فلم يصغوا 
قوم » وقابلوهم بالقرة مما جاء بأيديهم من أخشاب وأحجار وغيرهما . فاقتتلوا مدة ساعتن . وقال 


)١(‏ نوع من العساكر. 
(۲) عل بالأستانة معناه ساحة اليل . 


الساطان عثمان الثاني واقعة محزنة ۲۳ 


قائل منم : إننا نريد إعادة السلطان مصطنى للسلطنة . فقالوا جيعاً: نعم» إننا نريد الساطان 
مصطن . ونادوا بذلك باعلى اصواتهم . ثم صعد البعض مم على سطح السراية حت وصلوا إلى 
غرفة السلطان مصطنى » فأخذوه وأجلسوه في غرفة السلطتة. 

أما الساطان عثمان فإنه ما رأى دخوهہ السراية من الداحل سلم همم الصدر الأعظم دلاور 
باشا وسليمان آغا أحياء فقطعوهما إرباً» وتفرقت في جهات متعددة. فقال ممم العلاء: أيه 
الرفقاء» إن الساطان أعطی لكکم ما طلبتموه › وان الاطان مصطی مسلوب العقل - حوز 
مبایعته . فلم یتم کلامهم إلا وقد هجموا عليم وأكرهوهم على المبايعة. 

أما السلطان عثمان فبيغا هو يفكر في أمر نجاته من هذه المصيبة » و إذا ببحعض الأشقياء تحصلوا 
عليه » وأنزلوه من السراية في غاية من التحقبرء وأرسلوه إلى يدي قلة» وسلموه لداود باشا الذي 
كان منه إلا أنه قتل السلاطان عثمان شهيداً رجه الله تعالى رحة واسعة. 

ووقع تاریخ قتله (شهیداً ولدی عثمان) ومعناه صار عثمان شهیداً. 

وف مشهده بکی الكثيرون من الأهالي . وکاد أن حصل قتال عمومی بالاستانة . 

أما هيئة الحكومة فقد احتلت كلياً وصارت فوضى . ثم أعقب ذلك حصول مصائب كثيرة منا 
أنه حصل حريق هائل » فأحرق بدستان وجيع السوق الشهیر. ثم أمطرت الساء أیاماً متوالیات 
بشدة حتى تمت بيوت كثيرة» وبقيت المياه في الشوارع والحواري شهرآً. ثم جاء طاعون أخلى 
كثيراً من البيوت » ثم قحط عظىم لم ير مثله . نسأل الله السلامة في ديننا ودنيانا . ولم يعقب إلا ولدا 
مات صغيراً. 

وا اش السلطان مصطنی انيا إستمر الفساد» ولم يبايعه أسعد أفندي شيخ الاإسلام» عزل 
وعين بدله يحيى افندي إبن زكريا آفندي . 

أما داود باشا الصدر الأعظم فإنه صار يؤدي للأشقياء جميع ما یطلبونه خوفاً مهم » حتی خلت 
الخزينة. 

ثم إن الأشقياء صاروا يقتلون أرباب المداصب وينهبون أمواهم » حت عم هذا الاإختلال جميع 
الولايات فلت الأهالي . ولا علم الأشقياء مقدار ما أحدثوه من الفساد خافوا العاقبة» وزعموا أنه 


۲٤‏ السلطان عثمان الثاني واقعة عحزذة 
بهجومهم على السراية السلطانية مرة ثانية وقتلهم داود باشا الصدر الأعظم وال جبه جى“ تبرأً 
ذمتهم » وترضى عنهم الأهالي . فهجموا قائلين : إنا نريد قاتلى السلطان عثمان فقتلوهما . 

وف ظرف ثلا ٿه اھر ت الصدارة أربع مرات من خت ان اليكيجرين على مشرب 
مناقض لمشرب السباهيين فزاد الفساد. 
2 إن من یدعی بکر صوباشی بېغداد اتفق العسكر وقتل بوسف راشا أمر أمراء بغداد . 

فأرسل إليه سليمان باشا من الشام . 

م هجم عساكر بلونيا على بغدان وأفلاق » فأرسل إليهم قانتمر مرزا بفرقة من العساكر التتر 
فهزمهم . فاغتاظ ملك بلونيا وأرسل سفيراً للأستانة بطلب عزل قانتمر المذكورفلم يجب . 

وني أثناء ذلك أرسل ملك الموسكو سفيراً للدولة العلية بطلب عو بلونيا وتقسيمها بينه وبينها 

وي سدة e!‏ اهت عمد باشا کرجي الصدر الأعظم باعادة نظام الدولة» غر أن السباهيين 


ان نتشروا أمام الديوان» وقالوا: يلرم إظهار قاتلي السلطلان عثمان . و ذه الوسيلة قتلوا الكثر من 
الباشوات . 


وي هذه الأ ثناء أقفسدت طائفة الجزويت من قسيسي وا الأروام» فتداخحل سفر 
فرنسا» وطلب عزل كريلوس بطريق الأروام . فاضطرت الدولة إلى الإجابة نظراً للإضطرابات 
الحالية . فثارت الأروام. 


وي أثناء دلكف تسابقی اليكيحريون على السباهيين ف الماد وقلة الحباءء وي الب والسلب . 
ولا رأى أبازة باشا الذي كان أميراً ني سيواس تلك الإختلالات» استقل حاكماً على جهاث 
( سيواس وقيصر به وأنقرة) وما حوضا » م ج عل بروسة . فحاءت الشکاوى من أهلها. 

bi‏ الشاه عباس فإنه اتخذ هذه الاإرتباكات فرصة» فأرسل إمداداً لبكر الصوباشي المفسد 
لبخداد» القاتل لیوسف باشا کا تقدم . 


وأما بر الشام فان الفساد عم به » وعصی إن معن الدرزي . 


(1) إسم وظيفة كانت في ذلك الوقت» وهى مثل الشماشرجى . 


الاطان عنہات الثاني _ واقعة حرنه 1۲0 


س ی 

والحاصل أن الفتن والفساد عا جيع الجهات في ذلك الحين» وكلها يسمع السلطان بشيء من 
تلك الفتن يزداد غمه حتى بلغ درجة الجنون» وصار في أغلب الليالي يبحث عن عثمان في جيع 
غرف السراية باكياً عليه . 

وأما حسين باشا الصدر الأعظم الأخير فإنه م يشتغل لإصلاح حال الدولة بشيء» بل كان 
إهتمامه بأحذ الثأر من أسلافه . 

وا عم المساد وصار فوف طاقة العامة إجتمع العل|ء وأصروا على عزل حسین داشا الصدر 
الأعظم » وتعيين علي باشا كمنكش بدلا عنه. ثم في اليوم نفسه إجتمع الوزراء معهم وباتخاذ 
الآآراء » خلعوا السلطان مصطنى . وأجلسوا السلطان مراداً الرابع أخا السلطان عثمان المقتول » وإبن 
السلطان أحد الأ ول . 


% ¥ % 


۲۹ السلطان مراد الرابع 


[۷] السلطان مراد الرابع فاتح بغداد 


ولد المشار إليه سنة ١۲٠٠ء‏ وجلس في يوم الأحد الرابع عشر من ذي القعدة سنة ٠٠۳۲‏ › 
بالخاً من العمر إحدى عشرة سنة وكسورء ومتة سلطنته سبع عشرة سنة. 

و يعد حاوسة تورعت العطايا العتادةء وکائتٽ والدته ماه کر ذات عفل ودد بیر» فیحسن 
تد بيرها» صار تولية أرباب المناصب من ذوي الكفاءة والإستقامة حت آنبشت روح الحياة في 
الدولة . وق الحال أرسل إمداداً لحافظ باشا سردار بغداد. 


وي سنة ٠٠۳۳‏ وقد تقتم أن من يدعى بكر صوباشي من أعيان جهة بغداد تغلب علهم » وقتل 
بوسف باشا أسر الأمراء شهيداًء وآستولى هذا الشتق على القلعة» وعين نفسه والياً عليها بإمداد من 
الشاه عباس كا تقتم . فالدولة العلية عينت سليمان باشا والياً على بغداد» وحافظ باشا سرادارا 
لاستردادها من الشى المذ كور. 

وکان حافظ باشا ذا حزم وتدبيرء فافتكر آنه إذا ضيق على بكر» رما يسلم القلعة للشاه عباس 
فيصعب إستردادها» فطلب من الباب العالي تعيين بكر ا مذ كور والياً على بغداد موقتاً لتسهل إزالته . 
غير أن أرباب الحل والعقد بالأستانةء نظراً لعدم الأمن في ذلك الوقت» دخلهم الشك في هذا 
التدير خوفاً من أن یکون حافظ باشا له مأرب مع بكر المذ كور فأرسلوا له فرماناً سلطانياً بإزالة 
بكر بالقَوة . فبناء عليه عزم حافظ باشا السردار اذكو ر على التنفيذ ما ذكر. 


وأما بكر الشقي فإنه علم عجزه عن المقاومة» ودعى الشاه عباس لعسلم القلعة إليه. وكان 
الشاه عباس منتظراً مثل هذه الفرصة» فأرسل في الحال ثلاثين ألفاً وهو على أثرهم . ولا بلغ ذلك 
حافظ باشا أرسل منشوراً لبكر المذ كور بولايته على بغداد من قبل الدولة وأرسله بواسطة حاكم 
الحمادية. فلا رأى بكر ذلك ندم على دعوته الشاه عباس فأظهر له العداوة والمقاومة ضده فغضب 
ه غضباً شدیداً وحاصر بتفسه على بغداد ودس دسائسه على الدلی ٤‏ عمد بن بکر المذ کور 


)٩(‏ مناه الحنون, 


السلطان مراد الرابع ۲۷ 


۰ £ £ : 

ببعض مواعيد عرقوبية . فا كان من هذا الجنون إلا أن مكنه من القبض على آبيه» فوضعه الشاه في 
هذا العذاب الألم . 

e TS e 

ةة لاف مسکري» رد قاسم حان» اترما E‏ دا 


أما حافظ باشا فلقلة جيشه لم يحارب الشاه. 


ما الصدر الأعظم علي باشا کمنکش فانه عزل من الصدارة بهمة كم حروج بغداد من يد 
الدولة عن السلطان» وعبن بدله محمد باشا الش ركسي › وأضيفت إليه وظيفة السرداريه لدفع غائلة 
أبازة باشا من الأناضول» واسترداد بغداد من شاه العجم. فقام أولاً بتشتيت شمل عصاة 
الأناضول وسرت اة باشا إل هة أرضروم . فلا وصلها أظهر أنه غر عاص » ا ادان 
السلطان عثمان المقتول ظلماً . فلمحبة الأهالي في السلطان عثمان إجتمع فرتعن الف 
مقاتل» فقتل من کان موجوداً من اليكيجرين في أرضروم وکرجستان وما حوما . تم وصل بدا 
الجيش إلى توقاد فهرب ما اليكيرجريون جيعً » وأعطى الأمان للأهالي .ثم عزم على الحضور إل 
الأستانة لابداء ما في ضميره للسلطان . وإذا بخبر أتاه أن طيار باشا استول على سيواس» فذهب 
للاستردادها. 

وأما محمد باشا الصدر الأعظم فإنه أخذ قوة جسيمة لإسصال أبازة باشا. فلا بلغه ذلك قام 
من سيواس حاربة الصدر الأعظم ء » فتقابلا ي صحراء قونية » واقتتلا» فقتل كثيرون من الطرفين . 
م إهزم أبازة باشا ومن معه إلى أرضروم » فطارده أمير أمراء رومي فقتل أكثر القارين . ولدخحول 
فصل الشتاء عفا الصدر الأعظم عن أبازة باشا» وعينه والياً على e‏ هو إل توقاد . 


فسنت ال حان بك کراي EL‏ ولتلميد ذلك I‏ رحب باشا الأميرال. 


أما عمد كراي فإنه جع جیشاً کبیراً» وعبر به ر الطونة » وآستول على ي ركوي والاإسماعلية . 


۲۸ السلطان مراد الرابع 


أما رجب باشا فإنه عاد مغلوباً بخسائر جسيمة » فاضطرت الدولة لإإعادة عمد كراي المذكور 
خانا عل قرم . 

وني أثناء مشغولية رجب باشا بالحرب المذكور دحل قرصان القوزاق الأشقياء البحر الأسود 
مائة وخسين سفينة » فوصلوا إلى بوغاز الأستانة» وبوا (بكي کوي) (۱) . وني أثناء ذلك مات 
الصدر الأعظم في توقاد» وعين بدله أحمد حافظ باشا والي ديار بكر. 

وني سنة ٠٠۳١٤‏ أرسل الشاه عباس (قار جفاي خان) سرعسكر بثلا ثين ألفاً إلى كرجستات 
التابعة للدولة العلية» فقاومه أهلها برئاسة حسين باشا والي جيليدير» وقتلوا أغلهم » وتشتت شمل 
الباقي منم . 

وكان الصدر الأعظم أحمد باشا حافظ إذ ذاك في صحراء جولك» فاتحد مم أمر م اء 
والآمير» وذهب إل بغداد وحاصروها. وحار م الشاه مراراً عديدة» ومات غالب عسكره. و 
اهر ف الحصار طلب الصلح على شرط تسلم بغداد» وسائر ما آستوی عليه من e‏ 
حدیغاً . أعني البلاد الي كانت موحودة تحت يد الدولة العلية من قبل الفتنة الكبرى» وقشل 
السلطان عثمان الشهيد› بحيث ترد للدولة العلة کا کانت . فقبل الصدر الأعظمء وارسل نا 
العاهدة والصلح» وإذا باليكيجريين عصوا عن الحرب . ولا رأى الشاه ذلك امتنع عن الإمضاء 
فاضطر الصدر الأعظم إلى العودة إلى الموصل. 

وأما الجيش العاصي ففد إبتلاه الله بالجوع والمشقة حت مات منه أكثر ممن مات قي الحرب لحين 
وصوله إلى الوصل . 

وف سنة ٠٠٠٠١‏ 2 الأ وجاقيون ۳( بالاستانة على مد على باشا کرجي قامقام الصدر 
الأعظم وقتلوه» قولاً منم أنه آمل في إرسال الإمداد إلى بغداد. و كان عمره سبع سنة رجه الله 
تعالی . فع بدله رجب e‏ القبودان» وعين بدله حسن بك ميراخور وأنعم عليه برتبة الوزارة . 
وقام في الحال بالأسطول إلى البحر الأسود فأغرق مائة وسين سفينة من السفن الصغار والزوارق 
بأربعة آلاف ممن كان فما من القوزاق» اا البحر الأسود. نم بى قلعة أوزي لتكون 
عاجزاً بين البحر الأسود وبين هذه الطائفة 


)١(‏ معناه القرية الحديدة. 
(۲) إسم ضباط اليكيجرين . 


السلطات مراد الرابع ۲۹ 


وني سنة ٠٠۴۳٦‏ عزل أحمد باشا حافظ الصدر الأعظم رای خض وکات وخا اا 
شجاعاً مدبراً . وعين بدله خليل باشا. فقام الأخير إلى ديار بكر حاربة أبازة باشا المعلوم مره تما 
تقدم» حيث إنه رجع إلى العصيان مرة أخرى . فلا وصل إلى ديار بكر بلغه أن عساكر شاه العجم 
حاصروا قلعة (أنحسخا) » فأرسل إلى هناك فرقة فقابلها أبازة باشا وأظهر مساعدتم . لکن توهم أن 
الصدر الأعظم أضمر له السوء» فجاء إلى العسكر وهجم على حين غفلة» وقتل كثيرا من 
اليكيجريين . فغضب الصدر الأعظم» وذهب إلى أرضروم محاصرتهاء وأخذها من أبازة باشا 
والقبض عليه . فوقعت عحاربات كثيرة حتی مات کثر من الباشوات والبکوآٽ . 

ثم قرب فصل الشتاء فاضطر الصدر الأعظم إلى عودته بالجيش خوفاً من حصول ججاعة للعسكر 
وموتهم بالبرد» ولم يرسل ,إمداداً لإنقاذ قلعة (أخحسخا) من يد عساكر الفرس. وكانت تلفيات 
العسكر في هذا السفر عشرين ألفاً. 


وني سنة ٠٠۳۷‏ إتحد السا وامجر والخروات» وهجموا على ولايتي ( بشتا وحطوان) . فأرسلت 
الدولة مرتضى باشا بفرقة من العساكر متحداً مع حاكم (أردل) فوقعت الحرب» واستمرت ثلا ثة 
أشه» وقتل من الأعداء عشرون ألفاً» وكانوا ستبن ألفاً . و أقف على عدد جيش الدولة» ولا 
على مقدار من مات منم بهذه الواقعة . ثم طلبت الاعداء الصلح بالكف عن الحرب مدة خسة 
وعشرين سنه . 

وقي هذا العام عزل خليل باشا الصدر الأعظم بناء على عدم حزمه في واقعة أبازة باشا» وعين 
بدله للصدارة خحسرو باشا»ء وكان غيوراً شجاعاً صادقاً. فى الحال أسرع باليكجيريين إلى 
أرضروم » فاستول على قلعتها» وقبض على أبازة باشا في الحال . فطلب منه الأمان والعفوفعفا عنه» 
وعينه مأموراً بالجيش . وعين بدله في ولاية أرضروم محمد باشا الطيار» وأعطى له ثلا ثة آلاف من 

وني سنة ٠٠۳۸‏ جاءت جلة من خانات العجم إلى جهة قارص لاحستيلاء علا . ولا بلغهم 
تسل قلعة أرضروم للصدر الأعظم عادوا مسرعين . فقطع الصدر الأعظم طريقهم » وقبض على 
الجميع أحياء» وعاد بهم إلى الأستانة . 

وني هذه الأ وقات حصل من شريف مكة ووالي مصر مخابرة سرية فا بينم ضة الدولة. ثم 
ظهر من يدعى الإمام محمد بالمن » وهو رئيس الزيدية ومعه أكثر من مائة ألف نفس » وأعلن أنه هو 


۳۰ الساطان مراد الرابع 


ا لخليفة الحقيتى » وضرب نقوداً بإسمه» وحاصر حيدر باشا والي المن مدينة صنعاء» فأرسلت الدولة 
فرقة من العساكر إمداداً له . ولكن من سوء حركات قانصوه باشا أحد أمراء مصر لم تحصل ثمرة 
من هذا الإمداد» بل إستولى الاإمام حمد امذكورعلى صنعاء . تم وصل إلى حدة وقثل شريف مكة 
وأجلس بدله الشريف مسعود . وقد مات في هذه الأ ثناء الشاه عباس » وجلس بدلهاالصيفي مرزا. 

وني سنة ٠٠۳۹‏ عصى محمد كراي خان قرم » وأعتدى بأربعين ألفاً من القوزاق» فاهتم خسرو 
باشا به حتی شتت شمله . 

وأما خحسرو باشا المذكور فإنه أصلح أحوال أوروبا التركية ثم ذهب لاسترداد بغدادء وني 
الطريق حا جيع الأشقياء من بيكوات الأكراد. وكلا مر بجهة جعلها في نظام » ورتا ترتيباً 
حسناً» وبث الأمن بہا» حتى وصل إلى شهر زور واستردها في الحال من يد الأعجام . ثم شتت 
شمل أربعين ألفاً من عساكر الفرس بقيادة زينل خان ججوار قلعة مهربان . وآستول على ولايات 
أردلان وهمدان وقلعة دركزين . 

وي سنة ٠١٤١‏ حاصر بغداد» وشتت شمل عساكر الفرس الامدادية . ثم قرب دخول فصل 
الشتاء. 

وني الواقعة الأخيرة إهزمت عساكره بأسباب بعض أصحاب الأغراض للل العساكر من كثرة 
الوقائعم وتواليها» فاضطر إلى ترك حاصرة بغداد وعودته إلى الموصل بعد أن أقام خلیل باشا حافظاً 
على الحلة ومعه عشرة آلاف عسكري. ثم أرسل الشاه صيني ميرزا أربعين ألفاً إلى الحلة 
فحاصروهاء فقاومهم خليل باشا ثلا ثة أشهر. ولا لم يأته مدد ولا ذخيرة مع حصول قحط إذ ذاك 
قطع الأمل » فهيأً مقداراً من فرسان عسكره وهجم بهم على عساكر الفرس » فخرق صفوفهم ونجا هو 
ومن معه . لكن باي العسكر إستأمنوهم وسلموا هم الحلة» فلم ينفع إستئمانهم » بل قتلوا أكثرهم . 

أما خحسرو باشا فإنه أصلح أحوال قري » واستمال إليه محمد كراي» وأخذ عساكر قري إلى 
دیار بکیےء وآهم بجمع قوة كافية لاإسترداد الحلة وبغداد . وإذا بأمر بعزله وعودته بالجيش للأستانة» 
وعين للصدارة العظمى حافظ باشا الداماد. 

لكن في الطريق حصل هيجان بالجيش لغضہم من عزله » حيث إنه كان شجاعاً كرماً مدبراً 
مصلحأً . فنصحهم نصيحة صادقة » حيث إنه كان غيوراً قائلاً هم : إن أحوال الدتافكذا .زل 
واحد ويول أخر» وهو يفضل طاعتم للدولة عن عبتم له. فأطاعوا أمره . ووصل الجيش بغاية 
النظام للاأستانة. ۔ 


لكن كانت شرارة الفساد التهبت ني جهات قرمان ER O‏ 
عثوا ني الأ رض فساداً. وعلاوة على ذلك فإن الأ وجاقيين الموجودين بالاستانة )ا تقابلوا مح 
رفقائهم الذين كانوا بالجيش» كر بينهم القال والقيل. 

عزل خحسرو باشا من الصدارة وحضور الجيش للأستانة مصيبة كبرى على الدولهء 

حيث آغتاظ رجب باشا القانمقامالصدارة بالأستانة من تعيين حافظ باشا للصدارة دونه » فحرك 
سائر الأ وجاقيين على إتلاف المتسببين في عزل حسرو باشا. وبالطيع أشار علهم بأن أومم حافظ 
باشا الداماد المعن بدلاً عن حسرو باشا كا يظهر ما يأتي . وذلك أنه في صباح ذات يوم حصلت 
بغتة علامات ثورة عسكرية حتى قفلت الدكاكين وتعطلت الأسواق. ثم هجموا على السراية 
السلطانية ثلا ثة أيام متوالية بحركات متتابعة تشبه حركات قتل عثمان الشهيد . فخرج الساطان 
مراد إلى الديوان ونصحهم كثيراً فلم ينتصحوا› » بل ولم يصغ أحد منهم لشيء ما نصحهم به من شتة 
غلظتهم الناشثة من تيج أفكارهم . وطلبوا تسل يحيى أفندي شيخ الإسلام » واف اشا الفندن 
الأعظم » ومصطنی باشا الدفتردان وأربعة عشر من أمناء السلطان. فأحضر السلطان رهطاً 
رۇسائهم أمامه. وقال مم : إننا أمة إسلامية» ولنا شريعة مطهرة يجب عليتا إتباعهاء وهذه 
الأعمال تخالف الدين والشريعة والآداب. وطلب منهم اقناع رفقائهم بالكف عن هذه الأعمال 
التة:: فما زادوا إلا طغياناً وقنادا: 

أما حافظ باشا فإنه توضأً ووقف على باب السراية منتظراً. فلا رأى هبوط مسعى السلطان 
وزيادة عنادهم قال ما ترجته : سيدي وساطاني إني أفدي بروحي في صالحك» وإن هؤلاء الطغاة 
لا يثمر فيهم النصح . فلا تتعب نفسك فيا لا يكون له نتيجة . ثم خحرج إلى ميدان البلاء بنفسه ء 
وکل من يهجم عليه منېم یضربه ني فه لکا فیخر میتاً» حتی تکاثروا عليه بالخناجر. وعلل مرأی 
من السلطان قطعوه إرباً . فتولى الصدارة العظمى رجب باشا المذكور» وعزل يحيى أفندي شيخ 
الإسلام » وسكنت الفتنة على ذلك . 

وأما السلطان فانه غضب غضباً شديداً» وأرسل مرتضى باشا إلى توقاد لقتل خحسرو باشا الصدر 
الأسبق حيث أن هذه الفتنة قامت بسبب عزله » توهماً أنه هو امحرك ما مع أن الواقع حلاف ذلك 
کا يؤخذ ما تقڌم من نصحه للعساكر» ونما هو معلوم من شدة نصحه للدولة . 


أما رجب باشا فانه استقل برأيه » وأراد حو بعض المقربين للسلطان حتی لا يعارضه ي أمره 
أحد . فحرلة الأ وتجاقيين على طلب المتسببين في قتل حسرو باشا. فهجموا على السراية » وطليوا 


الدفتردار باشا» وحسن خليفه» وموسی چلي من مقرڼي السلطان » وقد استحودوا علم وفتلوهم 
شهداء . 

وبعد ذلك حرج هؤلاء الأشقياء عن أطوارهم » وکلا آرادوا شيء أجبروا الوزراء عل تنفيذه» 
حت مل السلطان فاضطر لاقتحام صعاب الأمور» وتولي الأإدارة بنفسه . وأحضر رجب باشا أمامه 
فأمر بقتله خنقاً» وعين بدله محمد باشا الأ رنؤوطي ثم تحصل على إحضار رؤساء الأشقياء أفرادا 
وأزواجاً وقتلهم . ثم حرج جهراً من معه في الاسواق والشوارع » وكل من يجده مهم يقتله. 
و بعضهم يدخله في الزكايب ويرميه في البحر حيا حتى طهر الأستانة منهم» وأخذ ثأر أخيه عثمان 

وقي سنة ٠١ ٤۲١‏ طهر هذا السلطان الشاب الغيور الغضنفر الأناضول من الأشقياء والعصاة 
وحا وجودهم » كما طهر الأستانة . ثم أطفأ الفتن في الحجاز ومكة المكرمة في هذه المدة الوحيزة. 

وقي سنة ٠١٤۳‏ إستولى توخنة خان قائد عساكر الفرس على وان وما حوهاء فأرسل إليه محمد 
باشا الصدر الأعظم . وإذا بخر أتاه في الطريق باسترداد وان معرفة خليل باشا أمير أمراء أرضروم . 
فعاد إلى حلب » وحارب إبن معن الدرزي الذي عاث ني الأ رض فساداً مة طويلة في جبل لبنان 
وبعلبك» واتفق أخيراً مع حكومة إيطاليا على معاداة الدولة العلية . فانتصر محمد باشا عليه وأسره 
مع جلة من أكابر أعوانه . 

وني أثناء ذلك إعتدى القوزاق وملك بلونيا على بلاد الدولة » فقام السلطان عازماً على الذهاب 
إلى هناك وإذا بخبر آتاه أن أبازة باشا الشهیر جع کثیراً من عساکر التترونغای فقتل كثيراً من 
عساكر القوزاق › وأسر أكثرهم » ففدوا أنفسهم مالغ جسيمة» وتم الصلح . وعقب ذلك جاء أبازة 
باشا إلى الأستانة» وتقرّب للسلطان. وبعد قليل تداخحل بين الأرمن والأروام في مبازعاتهم 
المذهبية فكان هذا سبباً لقتله . 

وف سنة ٠٠٤٤١‏ جهز السلطان قو عظيمة» وعين بيرم باشا حافظاً على الأستانة» ثم ذهب 
تحاربة الفرس. وكان ذهابه يشبه ذهاب السلطان سل الأ ول محاربة الشاه إسماعيل في حصول بعض 
مرد من الا وجاقيين واليكيجريين» فصار يقتل كل من يتمرد حت أدهش العسكر من شجاعته 
وشدَة بأسه» فخافوا وأستقاموا. ولا وصل إلى روان فتح قلعتا في الحال وأسر حافظها طهماسب بن 


می رکون . 


السلطان مراد الرابع ۳ 


وني سنة ٠٠٤١‏ قام السلطان من هناك حتى وصل إلى تبريز في إثنين وعشرين يوماً» قهرب 
رستم خان إلى خانان» وطلب الصلح . فلم يقبل بل ذهب إلى جهة وان» وطلب من الشاه الحرب . 
فلم يجسر بل هرب من جبل إلى جبل بقصد إطالة الزمن لدخول الشتاء . فأبتق السلطان ما لزم 
حافظة روان وغيرها وأ بتى الصدر الأعظم في ديار بكرء وعاد هو بالأستانة لقضية فصل الشتاء بها . 


وي سنة ٠٤٦‏ ۱° حاصر الشاه بعسا كر كثيرة روان » ومن شدَة البرد م يمحصل إرسال مدد حی 
آستولی علا الشاه . وبثاء e‏ الصدر الأعظم وعين بدله بيرم باشا. 

وي سنة ٠٠١4۷‏ عزل حاكم أردل المدعو (راقوجة)» وعين بدله (تيلن أشتوان)» فعصى 
الأول . فحاربه بکر باشا جوار نهر موروش مرارا. وأخيرا ہزم وفرَ» وغنم بکر باشا وعسکره 
دحائره . 

وني أثناء ذلك إستولى القوزاق على قلعة أزاق » وقتلوا أ كر من فما من المسلمن . 

ما شاه ا فانه حاف من دهاب السلطان ليه ٤‏ أول الربيع » فأرسلل سفيراً الى الأستانة 
معتذراً وطالباً العفو عنه . فرده السلطان بالقول : إن الحواب عن دلك سيکون ي تعداد . فخاف 
الشاه» واستعد للحرب . أما السلطان فانه عن موسی اشا قاعم مقام عنه بالأستانة . 


وي سنة ۱۰٤۸‏ ذهب ججیشه لاسترداد بغداد» وقتل في الطريق كثيراً من الأشقياء وأصحاب 
الجراثم . منهم : درويش أحد المتعي المهدوية الذي ضبط حل الشيخ كامل من السادات ججوار نهر 
سقرية ومعه خسة آلاف من فوارغ العقول الجهلة . وننى أبا بكر جلي شيخ سڄادة الطائفة من 
قونية » وعبن بدله عارف جلي . 

وقي آثناء ذلك مات الصدر الأعظم بيرم باشا رحه الله تعالى» وأحضرت جنازته للأستانة» 
' وعین بدله طيار باشا عحافظا للموصل . 

ثم إن السلطان حاصر بغداد أربعين يوماً . وني أثتاء هذه اة حصلت وقائع حرب مات فيه 
من الفرس ثلا ثون ألفاً. ومات فا طيار باشا الصدر الأعظم شهيدأًء وعين بدله مصطفى باشا 
القبودان . و بعد إسترداد بغداد وجیع ما استولى عليه الفرس » عاد السلطان إلى الأستانة ومعه إثدان 
وعشرون حاناً من خانات الفرس أسراء»ء ودحل الأستانة موكب فاخحر. ومدة غيبته بهذا السفر 
کائت ثلا ئة ر 


۳٤‏ السلطان مراد الرابع 


أما الصدر الأعظم مصطنى باشا فإنه أغ تجهيز معاهدة الصلح مع الفرس بإضافة قلعة درتنك 
للدولة العلية . وبالجملة فإنه كان لصالح الدولة العلية جدأًء ثم عاد للأستانة . 

وني هذه الأ ثناء عاد قرهان القوزاق بالبحر الأسود» فأغرقت دونامة الدولة الكثر منم . 
ججامع أيا صوفيا . 

وني سنة ٠٠٤۹‏ دست جمهورية دولة الونديك دسائسها على إفساد أهالي هرسك الألبانيين 
والأشقودرة» فسلط السلطان العساكر الموجودين في ولايق بوسنة وهرسك علهاء فاضطرت إلى 
الصلح . 

ثم مات السلطان رجه الله تعالى رحة واسعة بالغاً من العمر ثماناً وعشرين سنة . وكان شجاعاً 
مهاباً مشابماً للسلطان سلم الأ ول في العزم والحزم وعلو الحمة» ولم يرزق بولد . 
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۳٦‏ السلطان إبراهم الأ ول 


ت . ٤‏ ذٰ * 
۸ - السلطان إبراهي إبن السلطان امد خان 
(أخوالسلطان مراد الرابع ) 
انهه ورغ البطاتا الادة. 
أما الصدر الأعظم مصطنى باشا فإنه اهتم في أقتفاء أثر السلطان مراد في حزمه ضد الأشقياءء 
وأصلح طرق التحصيلات وضرب النقود» وقام بالعدل » وأرسل مامير إلى الجهات لتنفيذ هذه 
وي سنة ٠٠٠١‏ تجددت المعاهدات مع الدول الأجنبية بهمة وتدبر ماهبيكر والدة السلطان . 
وف هذا العام حاع السفراء من الروسيا و إيرات باد ايا الكثيرة . وشذد الصدر الأعظم ي 2 
السكرات وشرب الدخان كلياً » فاضطر أصحاب الكيف المبتلون به على استعمال النشوق 
والأقيون. 
وني سنة ٠٠١١‏ أحرق بعض الكنائس في بروسة فأدبتهم الحكومة تأديباً صارماً . 
وني سنة ٠٠٠۲‏ عصت عربان بغداد» فأرسلت إليهم فرقة من العساكر فأدبتهم . 
وني هذا العام كترت القلاقل لعدم وجود أولاد للسلطان مع کونه کان مغرماً بالنساء . ومضی 
تلانث سلاطين قبله بلا ذرية » فخافت الأَمَة من إنقراض السلسلة العثمانية تم إن الله تعالى من 
عل اللطان ابراھے الحالي ثلا ته أولاد متوالية . . وهم . ۽ حمدے واد وسلیمان . فانسر الأهاي 
رونا زائداً . 
وف هدا صار إستر تر داد قلعه أزاق من القوزاق› E E E‏ باشا مر 
الحالب ٤‏ أمور مصطنی باشا الصدر دا ثرو هاثله أدت هده 


السلطان إبراهے الا ول ۳۷ 


لينتقم من الصدر الأعظم . فوصل إلى جامايجة بالقرب من إسكدار» و وضع خيامه. وكلا ذهبت 
إليه په فرق من لعسكر إنتصر علا حتی استول على أهالي الأستانة وا مرج . فطلب الصدر 
بمدافع Ml e‏ وذڏهب الساطان إلى ا : 


أما حسين باشا فلكثرة فرسانه كان.قادراً على جعل عالي أسكدار سافلها جحملة واحدة. ولكن 

۾ يفعل شيا من ذلك» بل طلب حاكمة الصدر الأعظم شرعاً» وعرض على السلطان إنقياده 
لأ وامره» فلم يصغ أحد لطلياته . فقام من هناك خفافاً إلى ساحل البحر الأسود وعبره» ووصل إلى 

تار وسجفة » فلحقه بستانجي باي فقبض عليه حيا» وأحضره إلى الصدر الأعظم فقتله شهيداً . فلا 
بلغ الخبر لأحزابه ظهرت فتنة كبيرة حتى تغلبت الحكومة علهم» وأهلكت جلة من باشوات 
أحزابه . ثم صادرت آمواهم» فكانت مليونا من الأقجة . وهذه أول مصادرة في الدولة العلية. ثم 
صارت المصادرات شيعا فشيغا على حالة رديئة . 

وني سنة ٠٠٠۳‏ ظهر حسين جنجي خوجة أي معلم عالاً ببعض أدعية مأثورة» فتقرب بها إلى 
السراية حتى صار في مدة قليلة معلماً للسلطانء ثم مدرساًء تم نال لقب رتبة قاضي عسكر. وصار 
يتداحل في كافة أمور الدولة حتى تسبب في إزالة مصطن باشا الصدر الأعظم . 

وني أثناء ذلك مات يحيى أفندي شيخ الإسلام إبن زكريا أفندي » فعين بدله أبو سعيد أفندي . 

ولکن بعد هذا صار زمام أمور الساطنة في يد من لم يكونوا أهلاً ها حيث أن السلطان إبراهم 
کان عحبوساً ٤‏ مدة أحيه السلطان مراد» وكان أغلب حركاته بخفة وطيش »› و ا غ 
النساء منقاداً لشو رتهن . فہذا السب زادت غصصات آهل السراية وخدامها زيادة باهظة» حى 
صأرت مالية الدولة على وشك التفليس» وتأخحر صرف مرتبات العسكرء فكثرت الشكاوى . 
وصار السلطان يغير ويبتل الوزراء والمأمورين» حت أن الولاة يعزلون من قبل وصوهم إل محل 
ولاياتهم . ثم صار نفي محمد كراي خان قرم إلى جزيرة رودس . 

وي سنة ٠۰٥٤‏ عن محمد ٻاشا وال الشام للصدارة العظمى . 


وف هده الا ثناء قدمت الروسيا وبلونيا الشکاویى ف حقی الترء فزظرت الدولة لشکواها بع 
الرعاية » وصار التنبيه عليهم بحسن المعاشرة معها . ثم وقع الشقاق بين الشراكسة» فعينت الدولة 
من أنطوناقا ريسا > فاندفع الشقاق بذلك بينم . 


وني هذا العام حصلت فتنة في ألانيا لكون البروتستانيين ما عادوا أمبراطورهم » وكذلك 
دولة أسوج جلبت داقوجة حاكم أردل من قبل الدولة العلية إليها حاربتها أوسترياء فتداخحلت 
الدولة العلية بمنع الموماً إليه من الحرب» والصلح مع أوستريا» و إصلاح ذات بين الجميع . فليتأمل 
فيا كانت تفعله الدولة العلية من اللإصلاح بين الدول وما تفعله الدول معها. 


وني هذا العام نى السلطان سنبل آغاء آغا دار السعادة إلى مصر ومعه أمواله» فقابل قرصان 
مالطة السفينة الت بها الآغا فقتلوه» وأسروا حجاجاً كثيرين» وفهم : محمد أفندي البروسة لي 
قاضي مک المشرفة . .م صادفهم أمواج هائله فأغرقت أغلبهم lls.‏ وصل هذا لخر أ الاستانةء 
SRE‏ ع الطريق برا و محرا برئاسة يوسف آغا القبودان» بعد تعييئه 
ا والاإنعام عليه ج برتبه الوزارة ي سنة ٥ه٠‏ ۱. وکان جیشه هذا ثلاثين ألفاً. وي ظرف 
خمسين يوماً فتح قلعة خحانية . ونظراً لكثرة امنافسات والنفاق بين باشوات الجيش وأرباب الحل 
والعقد بالأستانة » ولإمداد دولة فرنسا للكريديين » وقيام دولة الونديك ضة الدولة» امتدت مدة 
فتح كريد نهائياً خمسة وعشرين سنة كا يأتي . وكان كلها يبلغ السلطان حبر هذه المنافسات يعامل 
بعضهم أشد معاملة » و جازیه جزاء صارماً » حتی صار له أعداء كشرين . 

ثم ما أرسلت دولة الونديك عساكرها إلى مورة» وقتلت من أهالما آلافاً من الأشخاص » وبلغ 
ذلك الساطان › أراد قتل الكشرين من الوزراء والأمراء من موظني الجيش والأستانة. عه شيح 
E‏ أف سن أفندي بتد بيراته اتسنة . ون هذه الجر كة انتقل يع سفراع الدول من مسا کہم 
ا بالأستانة إلى بك أوغلو. 
| وي سنة ٠٠١١‏ فتحت قلعة رفو في كريد بانتصارات عجيبة لا مثيل ها في ذلك الوقت. ثم 

ظهر في الجيش وباء مات بسببه الكثيرون» فاضطر الأسطول إلى الرجوع للأستانة . 
. تم عبن محمد باشا الصدر الأعظم تدارا وعين صالح باشا دفترداراً» وعزل أبو سعيد أقددي 

شی وعیں ددله جمد أقندي مفید . وإتخذ الان يوسف ِ داشا القبودان فاتح حانية 

وق هذه ال وقات آوسلت الدولة ا شمالا وغرباً أوامر بحسن معاشرة دول الحدود 
حتی لا بمحصل مشاغبات ولا قلاقل . 

وي هذا العام جاء رجلان من بلاد الروسيا» وطلبا من السلطان إبراهم إعانتها على تعيين 


السلطان إبراهم الأ ول ۳۹ 


أحدها حاكماً عل الموسكي وني نظير ذلك يعطيان للدولة العلية إيالتي قزان وأجدر خان . فال 
الاطان ای القبول » وعارض الوزراء باللطلف و حقی تغلبوا عل فکره » وأ 
الشخصن › قول منېم : : إا حن معاشر العتمانيين لس من دأيتا أفساد مالك الغرء ولا الإعتيال 
لشيء من 

وني سنة ٠٠١١۷‏ إتخذ السلطان فضلى باشا أحد ندمائه صهراً له » وعمل ولية عظيمة إنبنى عليما 
فراع الخزينة E‏ المدعوة ( تلل )» وأجبر رجال الدولة على هدايا حسيمه 
من فراوي السمور. عن فض باشا هذا قبوداناً » وأرسله بال سطول إلى كريد فانتصر على 
أسطول الونديك» وشتت شمل سفنهاء, وحاصر على قلعة قندية . 


وي سنة ٠٠٠۸‏ عصت عساكر أرضروم وقارص » ووالي سواس علي باشا» وحمد بن قرة حيدر 
ف ولاية حميد» حى صارت الأناضول في حالة يرى نما ويحزن علا . وعلاوة على ذلك ظهر فساد في 
بوسنة من تكاسل والا إبراه باشا فاضطرت الدولة إلى إرسال فرقة من العسا كر إلا . 

وأما دولة الونديك عدوة الدولة العلية المستمرة فإنا هحمت بسفنها على حين غفلة على جزيرة 
(مدللو)» وسندت بوغاز الدردنيل لنع الاإمداد إلى كريد» فقتل صالح باشا الصدر الأعظم شهیداً 
بلا موحب» وعین بدله احمد باشا . 

والحاصل أنه ي ذاك الوقت كانت الدولة العلية في حالة خحطرةء حيث ان الإخحتلالات 
والإرتباكات عمتا الأناضول والروملي ء وعلاوة عل ذلك فالسلطات إبراه أكثر من القتل في 
الوزراء» وي صرف المصاريف الباهظة بلا موجب منها» فرش كشكه من فراوي السمورء علاوة 
على ميله الشخصي إلى الخفة والمضاحكة» وحولانه ي الأسواق والشوارع ليلا بالمشاعل» حقق 
صارت الأهالي في انتقاد عليه . م آشتدت الفتنة » وتسببوا في تبديل الوزراء . وقطعوا أحمد باشا 
الصدر الأعظم إرباً . فاهتمت والدة السلطان في تسكن الفتنة » فلم يتيسر. بل خلعوا السلطان 
براه وشجنوة ي وة من من السراية» وأجلسوا إبنه محمداً بالغاً من العمر سبع سنين. . وعد حسة 
عشر یوما من هذه الواقعة قام السباهيوك › وأنكروا علیم شدة هذه المعاملة للساطات. فخاف 
ضا ت الحل والعقد والأعيان من إستفحال القتنة» وحصول ما لا تحمد عقباه. فبناء عليه قتل 
السلطان إبراهے شهیداً ني محبسه » ودفن في مدفن عمه مصطنی ججوار يا صوفيا . . رحمة الله عليه . 


وکان أولاده ثلاثاً: محمد وأحد» وسليمان . 
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أوروبا 
أوستربا وألانيا : فرديثاندو الثالت A E O‏ 
فرفسا : لوي الرابع ' N eae SSS‏ 
إجلترا : كانت جهورية. 
الدانيمارك : فردريك الثالث NS cS EES A‏ 
أسبافيا ونابولي : فليب الرابع E eT SR O OR‏ 
البرتغال : حال الراب Na asian ai es ASAS EOE‏ 
الروسيا اکس ن فال وروما O O‏ 
ساردینا : شار إمنويل الثاني U Aaaa dS SEE‏ 
سقسونيا : البرد. 
فلمنك : کیلوم الثاني . 


آسیا 


إيراب صيفي مرزاء تم عباس الثاني » ثم حفيده صيفي مر زا الثاني r EY‏ 
الهند جهان أو رنك e laa DES es SAL TORS AD SESE‏ 


[ ۱۹] الاطان محمد خان الرابع 
(إبن السلطان إبراهي) 


ولد المشار إليه في ليلة تسعة وعشرين رمضان سنة ٠٠١١‏ بالأستانة . وجلس في ثامن عشر 
رخب تة 56۸ :بالغ من العمر سبع سنين . وة سالطنكه إخدئ. وار قرت نة ب وتولت والدته 
وصايته » وأمور إدارة المملكة» وإسمها (ماه بيكر) . 

وأول حكها كان مجازاة المتسببين في فراغ خزينة المالية . ثم صار نى جنجي معلم السلطان 
العهود» ومصادرة أمواله » ودفع منها مليونان من الجنهات ني العطايا المعتادة للجلوس . 

وني سنة ٠٠٠١۹‏ حصلت فتنة بين أغوات السراية للمزاحمة على ترفيع الرتب والزعامة » فبمعرفة 
السباهيين واليكيجريين صار تسكن الفتنة وتأديب للمذنبين. ثم آشتدت الفتن والطغيان 
بالأناضول حتى أن الشقيين إبن حيدر وإبن القاطرجي (البغال)» قتلا والي الأناضول جوار 
(أفيون قرة حصاري) . 

وفي أثناء ذلك طلب سردار كريد إمداداًء فأرسلت الدولة الدونانمة من ساحل قوجة» فوصلت 
إلى كريد بكل صعوبة من تسلط سفن الونديك . 

وني هذا العام تجڌدت المعاهدات مع دول أوروبا ما عدا الونديك . ثم اتفق أخو محمد باشا 
الصدر الأعظم الأسبق مع إبن القاطرجي المذكور» و وضلا بأعوائيا إلى أسكدارفأرسل إلا فرقة » 
وہسبب الخلاف الواقع بینہا رجعا منهزمین . 

وفي سنة ٠٠٠١‏ إهتم حسين باشا دلى السر عسكرفي كريد بالحركة الحربية» لكن لم تحصل 
ثمرة من إستمرار عصيان اليكيجريين . ثم أشتدت الفتن » وعم الخلل في جسم الدولة من تغلب 
الأ وجاقيين » حيث كانوا يعزلون الوزراء تباعاً» ويولون من ليسوا أهلاً للوزارة» فزادوا في 
الإسراف والسفاهة » وصاروا يتسابقون على أخذ المناصب بالرشاوى» وسرقة الأموال الأميرية . ثم 


e‏ السلطان مد الرابع 


سرى الظلم على الأهالي بز يادة الضرائب ما لا يجتمل ولا يطاق. وإزداد البلاء من أعمال أحد 
باشا ملك الصدر الأعظم في قتل أصحاب الثروة بغر موجب مصادرة أموا لهم . ثم کثرت الدراویش 
أرباب الطرق الصوفية الجهال» وكل منم يتملق لأحد الا وجاقين وهم حترمونہم » حتی کثرت 
البدع والحكايات الخرافية بإسم الدين . فاجتمع العلاء أفراداً وأزواجاً بالجوامع » وصاروا يعظون 
الناس» ويبينوك هم حقيقة الدين . وأستمروا على ذلك حق أن الأهالي إنقادوا لنصائحهم ف حو 
البدع من التكاياء فاغتاظ الدراويش والاً وجاقيون من ذلك . 


وفي سنة ٠١١١‏ جاء الخر من كريد بعصيان اليكيجريين ومغلوبية دونانمة الدولة فتحيرت 
أفكار العامة . فا كان من الأ وجاقيين واليكيجريين إلا وهجموا على السراية» ومساعدة آغواتها 
قتلوا ماه بيكر والدة السلطان والوصية عليه شهيدة رحة الله علا . ومآثرها الخبرية لا تحص . 

وعلاوة على ذلك فإن سياوش باشا الصدر الأعظم قتل جيع الأغوات ومستخدمي السراية» 
من كان ينتمى للمرحومة والدة السلطان . بزعمه أن ذلك من باب الإحتياط » للا يقصد أحدهم 
بالسلطان سوءأً. فانزعج ما بق من أغوات ومستخدمي السراية » فتسلحوا وأخرجوا الراية الشريفة» 
وطلبوا العلاء والعساكر الطائعين» وجعوهم في أورتة جامع » وقبضوا على غلب الأ وجاقيين والفتي 
هاي ونفوهم . أما نى المفتي فهو لتهمته بإعطاء الفتوى بقتل بعض من قتل . وقيل غير ذلك . 

وقي سنة ٠٠٦۲‏ عصى حسن باشا أبازة المعزول من ولاية التركمان» فجرم الأهالي من 
قسطموني إلى قرمان» وهزم العساكر الى أرسلت إليه . ثم اتفق مع أبشير وال بغداد» واستوليا على 
أنقرة» وقتلا اليكيجريين الذين كانوا موحودين هناك . 

وأما من الخارح فإن دولة الونديك استولت على جهات موستارء وحاصرت باب بوغاز 
الدردنيل . 

وني سنة ٠٠٠۳‏ حصلت مضايقة مالية فوق ما يتصوّرء فبناء علل لائحة أحد باشا طرخو جى » 
صار تنقيص مرتبات المستخدمين ما فم حدم السراية السلطانية مع زيادة الضرائب فوق طاقة 
الأهالي . 

ويي هذا العام حصل الحرب بين بلونيا» وبين طائفة زابوروق الساكنين في سواحل نهر أوزي 
العروفين (بصارى قامش قوزاق ) . فأفسد الأجانب اموجودون في بغدان ولاية بغدان» وأرادوا 
إنضمامها إلى بلونيا. فحارب خان قري بلونياء وانتصر علا . 
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ويي سنة ٠٠٠٤‏ حصلت عاربة جحرية بين الدولة والونديك ججوار جزيرة (يوزجة )ء فانتصرت 
دونانمة الدولة وعادت بغنائم كثيرة. 

وف سنة ٦٥‏ 5 تغْوّل اشر باشا العاصي في جهات الحلب » فدعته الدوله لتعينه للصدارة» فلم 
ضر مطيعاً . بل جح عساکره وحاء ee‏ للأستالة» فحلس وعن می المتاصب 
الأحساء من رجاله جبراً. ثم کثرت مظالمه وازداد کرياؤه» فحرك بعض الوزراء بعضاً من سُهاء 
اليكيجريين والسباهيين على چب بيي الصدر الأعظم وسشیح الارسلام » ففعلوا وقتلوا أبشير باشا 
الصدر الأعظم بقطع رأسه» وتحصلوا عل زيادة علوفات خحیلهم ومرتبا تم , 

وني هذا العام عصت عربان بصرة» وتغوّل حسن باشا أبازة في جهة حلب بالظلم والطغيان 

وفي سنة ٠٠١٠٦١‏ إجتمع الا وجاقيون في ألاي كشك بالأستانة» وصاروا كلها وجدوا e‏ 
فش السراية وأغواتپا یصلبونه على الاشيجار عوار جام السلطان مد . واستمروا على دلكڭ مد 
أربعة متوالية . وعزلوا س وشيخ الاإسلام » وغيروهما مرتين ني الأ ربعة أيام . 
باشا کوہریل › وکال ذا تدہر حسن» فظهرت الحياة ف جسم ألدولة. 

وي سنة ٠١۹۸‏ أرسل هذا الصدر النشيط وحيد عصره وفريد دهره الحساكر برا ورا إلى 
البحر الأبيض» فشتتوا شمل سفن الونديك وأحرقوا الكثير منهاء واستردوا جزيرتي (يوزجة 
ولي ) . 

وي سنه ١ ٠١1۹‏ عصت حکام أردل و بځدان وأفلاق فأرسل الم خان قرم » و كلف بعزهم . 
فقام بهذه المأمورية أحسر قيام » وفتح قلعة (بانوة) . ثم إن السدر الأعظم عا أكثر من عشرين ألما 
من عصاة حهة بروسة الذین کانوا يدا خسن باشا أبازة. 

وني سنة ٠٠۷١‏ صار رفع الاإخحتلال كلياً من قرمان وبرية الشام ومصر حتى نال الأهالي 
كمال الرفاهية . وقتل أربعة آلاف من عصاة اليكيجريين والسباهين. وأنشاً إستحكامات 
مستحدة بېوغازر البحر الأبيض ( الدردنيل) . 

وي هذا العام عصی حاکم أفلاق العزول › وتغلب عل العثمانين الموحودين وقتئدذ في ترغویج 
ويركوي وإبرائيل . فأرسل إليه خان قر فحا أغلہم» وهرب بعض رؤسائهم ملتجئين إلى 
أوستريا» فقبلتهم . فبناء عليه أرسلت الدولة عساكر إلى بلاد المجر. 


وني سنة ٠٠۷١‏ أغرت دولة الروسيا طائفة القوزاق» فأرسل إلها خان قرم » وهجم على 
الروسيين » فقتل مہم نحو مائة ألف وعشرة في مرات» كا هو في التواريخ » وفيه نظر. حيث ال 
هدا العدد كثر» ورما كان هذا عدد الحاصرين » وبقتل بعضهم وتشتيت الباقي نسب القتل للكل 
والله أعلم . 

وني سنة ٠١۷۲‏ أمدت فرنسا دولة الونديك لأجل مضادة الدولة العلية (الاٍ تفاق ))١(‏ ء 
فأوجب ذلك إمتداد مدة فتح كريد. 

وني هذا العام مات محمد باشا الصدر الأعظم الكويريل رجه الله رمة واسعة . وتولى بعده إبنه 
أحمد فاضل باشا الكويريل . 

وني سنة ٠١۷۳‏ إنتصرت عساكر الدولة على أوستريا» واستولت على قلعة أو بواد وغيرها . 

وني سنة ٠٠۷٤‏ أرسل خان قرم مائة لف فارس من عساكر التتر والقوزاق المسلمين إلى بلاد 
أوستريا» ففتحوا قلاع لونج ونوغراد . 

وئ هذا العام قام الصدر الأعظم من بلغراد إلى قلاع قانيجة وستواد لمنع عساكر أوستريا من 
الاستيلاء علهاء فوجد أن فرنسا أمدت أوستريا بعساكر كثرين » فوقعت حرب هائلة فانتصر 
علہے) » واستوی على قلعتي زرینوار وراب . 

وي سنة ¥0 حاء الاامداد من دولق اوسا وفرنسا» و وقعتٽ الحرب ف صحراء سنو تارد» 
فات من عساكر الدولة نحوعشرين ألفاً . فعقد الصدر الأعظم صلحاً . 

وني أثناء ذلك كان السلطان عمد في الصيد في جبال يانبولي» ومعه فريق من الناس أكثرمن 
لاي . ثم عاد إلى سراية ادرنه م وکب . 

وني سنة ٠٠۷١‏ جهز الصدر الأعظم أورديا (جيشاً) نحاربة الونديك والفرنساويين لاتمام فتح 
كريد» وقتل الباشوات الذين كانوا يظلمون الناس في مصر وقبرص وساقز. 

وني سنة ٠٠۷۷‏ ظهر شخصان أحدها كردي في اموصل وادعى آنه المهدي» والآخر بودي 
وادعی آنه السیح عیسی في أزميرء فأرسل الصدر الأعظم فرقتن فأدبتپا. وعزل واي دصرة . 

وني سنة ٠٠۷۸‏ ذهب أحمد باشا الصدر الأعظم إلى كريد» فاشتدت الحركة . وأمدت فرنسا 
والبابا ومالطة الونديك والكريدين . 


وقي سنة ٠٠۷۹‏ تم فتح كريد. وكان السلطان عمد في يكيشهر عاصمة ولاية ترحالة. 

فى سنة ٠٠۸٠١‏ عاد إلى أدرنة وطلبت فرنسا تجديد المعاهدات فأ جيبت . 

وي سنة ۱۰۸۱ حاربت طائغة القوزاق المعرفون بصارى قامش بلونيا. 

وقي سنة ٠٠۸۲‏ فتح أحمد باشا الصدر الأعظم قلعة قانيجة وما وما » ثم عقد الصلح مع بلونياء 
وعاد. 

وني سنة ٠٠۸۳‏ لا وجدت بلونيا جهة الشمال خالية من عساكر الدولة خابرت حكام أفلاق 
وبغدان» وحرضتم على العصيان . فاستردت بهذه الوسيلة بعض الحلات التق سبق أذ الدولة ها 
بالعام اماضي . 

وی سنة ۱۰۸٤‏ إستول الصدر الأعظم على فلعه ارد 

وني سنة ٠٠۸٠١‏ ضربت الروسيا بلاد القوزاق المسلمين وتغلبت عليهم . 

وفي سنة ٠١۸١‏ عفد الصلح بينها وبين الدولة على شرط تمليك الجهات الكائنة بين نهري طورلة 
وأوزي للدولة العلية . 

وي سنة ٠١۸۷‏ مات النشيط النصوح آحمد باشا الصدر الأعظم رحه الله تعالى رة واسعة في 
البيثة التامسة عشرة من صدارته » وتو بعده مصطن باشا فرة. 

وفي سنة ٠٠۸۸‏ حصلت مناوشات بين الدولة العلية والروسياء فاستولت الأ ولى على قلعة 
جهرين . 

وني سنة ٠٠۸۹‏ عقدت المعاهدة بينها بواسطة خان قرم على ترك الحرب . 

وف سنة ٠٠۹١‏ طردت دونانمة فرنسا سفن طرابلس الغرب لحد جزيرة ساقس» تم عادت . 

وني سنة ٠٠۹۲‏ دست دولة أوستريا الدسائس في بلاد اجر حتى حصل فما الإإحتلال » فعينت 
الدولة أنكروس بك ملكا على الجر ليكون مدافعاً عناء فعاندت أوستريا وهاجمت بلاد الجرء 
فغضب الصدر الأعظم مصطنى باشا. 


4٦‏ السلطان محمد الرابم 


وفي سنة ٠٠۹۳‏ ذهب إلى هناك وانتصر على أوستريا إنتصاراً باهراً» حتى وصل إلى ويانا 
عاصمتها وحاصرها» لكن لاإربطائه قي الهجوم علا م تحصل ثمرة» حيث أن ملك بلونيا هجم عل 
بلاد الدولة » فاضطر الصدر الأعظم على ترك المحاصرة والرجوع إلى بلغراد . ثم اتحدت دولة الونديك 
أوستريا وبلونيا على محاربة الدولة (الإ تفاق (١۳))ء‏ فالونديك في جهة هرسك ومورة» وأوستريا 
في جهة يوسنة » وبلونيا في جهة حدودهاء قاصدين بذلك إرتباك حال الدولة و إذلاطما. 


وني سنة ٠١۹٤‏ إضطر الصدر الأعظم إلى تقس الجيش ثلاث فرق . فالفرقة التي أمام جيش 
بلونيا انتصرت عليه حتى شتتت شمله . وأما الفرقتان الثانيتان فقد أبليا بلاء حسناً . 


وي سنة ٠٠۹١‏ حصل هياج في الجيش بدعوى أن السلطان عمد لم ينظر لصالح الدولة» ولا , 
لصالح الأهالي » وأنه مغرم بالصيد الذي لا يليق اشتغال مثله به. وتآمروا على خلعه فخلعوه» 
فلس اخوه الحلطان شلمان. 


ْ 


أما أولاد السلطان عمد الرابع » فهها: السلطان مصطنى الثاني » والسلطان أحمد الثالث. 
ان ن ا ا 


*% ¥ #* 


أسماء معاصري السلطان محمد الرابع وجهاتهم £۷ 


(أساء معاصري السلطان محمد من الملوك والأمراء وجهاتهم) 


وروبا 

آلمانيا وأستريا : فردريك الثالث» ثم لويولو الأ ول N Ra‏ 
قرسا : لوي و EN Sec SeSa RR O CRS‏ 
شترا سارل الأ ول» ثم قرومول» ثم شارل الثاني » ۾ تم حاق الثاني . 
برتغال ألفونس السادس le ates ana oe oe DES‏ 
روما : علکساندر acai e SE EEE‏ 
ر وسا : علكس» > تم فودو ر الثالث» ثم كازمير انامس » و بترو الأ ول وهو بطرس الكبر 

بالااشتراك ف الحكومة . 
بروسیا : فردريك الا ول e‏ 
بلونيا : جان کازمیرء م ميشل» م جان Ece‏ 
فلمك : کیلوم الثالك o eT‏ 
سساردنيا : شارل العاشرء م شارل الحادي عشر. 
د اإنيمارك ؛ فردريك الثالث» تم فرستيان انامس . 
ايرا : الشاه عباس الثاني . 


% % X% 


e‏ السلطان سليمان الثاني 


]۲١[‏ السلطان سليمان خان الثاني 
(إبن السلطان إبراهي) 


ولد المشار إليه سنة ٠٠٠۲‏ وجلس قي شهر ذي الحجة سنة ۹۹٠٠ء‏ بالغاً من العمر ٤۷‏ سنة. 
ومتة سلطنته ثلاث سنن وکسور. 

وقد تقتم أن هياج الجيش أوجب حلع السلطان محمد. فالا وجاقيون بالأستانة لم يكتفوا 
بذلك» بل أجمع اليكيجريون في آت ميدان» والسباهيون في ميدان السلطان أحمد» ونصبوا الم › 
وصاروا يتداخلون في أمور الدولة» بعزل هذا ونفى ذاك» وتجرم الآحر» وقتل ونهب بيوت غيرهم . 
حتی في ذات يوم هجموا على الباب العالي » وقتلوا سیاوش باشا شهیداً عند مدافعته عن حرمه حال 
هجومهم علا . فهاج أهالي الأستانة وأعيانا» وتسلحوا واتحدوا مع خدم السراية » واجتمعوا تحت 
الراية الشريفة . ثم هجموا على هؤلاء الأشقياء فقتلوا مهم كثيراً» وهرب الباقون إلى قشلاقاتهم» 
منقادين طائعن ظاهراً وسكنت الفتنة . 

ثم عين إسماعيل باشا للصدارة العظمى» لكن الدولة قد ابتليت خارجاً باستيلاء أوستريا عل 
قلعة أ كرى » والونديك على جهات مورا. 

وعصى عثمان باشا يكن " سر عسكر الأناضول واستقل . ثم عبر إلى البحر إلى روملى ودخل 
قهراً إلى بلغراد. ثم عصت العساكر الموجودة بكريد وطمشوار. واستولت أوستريا على بلاد بوسنة 
و ما فاتخذت الدوله 3 الساطان حمد وحلوس السلطان سليمان وسيلة لأعفد الصلح 

س ٠‏ عزل سليمان باشا الصدر الأعظم » وعين بدله مصطنى باشا تكفور طاغل . 

ثم إن السلطان سليمان اهت بالتجهيزات الحربية براً وجرأً» حتى أن دونانمة الدولة طردت 


(۱) معن يکن ابن أخحت أحد السلاطن. 


السلطان سليمان الثاني ۱4۹ 


E‏ جهة أغريبوز. ااان ووی و اوي 


ثم طلب خان قرم ر للأستانة للمشورة في أمرعثمان باشا يكن العاصي» فاستقر الرأي 
على التنقر ضبده وص أعوانه . فيناء عليه أعدمت أعوانه ألعصاة بالاناضول› وسح من ذا الوقت 
إتعخاذ صارعة HEY‏ )0 بطرف الباشوات . 


وني سنة ٠٠١١‏ قرر أركان وأعيان السلطنة السنية تعيين مصطنى باشا بن كوبريى الشهير 
للصدارة» وکا ا نشيطاً ا للدولة کعائلته الكوبريلين › وود مر ذ کر بعض ماثرهم 
الجميلة . فاهتم المذكور بالتجهيزات الحربية » وطلب حضور حاكم أردل لإنضمامه ني الجيش . 


. وكانت أوستريا استولت على جيع قلاع بلاد الصرب» فرتب الصدر الأعظم الجيش فرقاًء 
واسترد كثيرآً من القلاع . فلم تشغل هذا الرجل ألممام فريد عصره ووحيد دهره المشاغل ولا 
امحاربات الخارحية عن رفع امام عن الأهال > وتجديد نظامات حديدة عادلة » وسن قانوناً لكيفية 
تعصيل الأموال الأميرية بطريق الراحة للأهالي» حتى تمكن من زيادة الإيرادات السنوية . ثم جح 
بذلك عساكر كثيرة» وحارب المتغلبن على الدولة بهمة عالية . فاسترد من الونديك جزيرة مورا وما 
حوما» ومن أوستريا وألانيا بلاد الصرب» ومن الروسيا وبلونيا بلاد تران سيلوانية» وجيع 
ضائعات الدولة فجزاه الله عن الإسلام خيراً. 


م في سنة ٠٠٠۲‏ أعاد الأمن في بلاد مصر وقبرص » وأذب بعض عصاة العساكر با e‏ 
حدودات هرسك وبلاد الأ رانطة وملأها بالعساكر لقطع طمع الونديك من تلك الجهات . و استمر 
على تجديد الأعمال الصالحة حى اندهشت الدول من سطوته وعلو ته ی ق ا 
ی معركة کا سيأتي . 

وني هذا العام مات الساطان سليمان بغير ذرية» وكان موته في أدرنة» رجه الله تعالى رة 


وأاسعة , 


4 4 


(1) ها إسمان للعساكر الذين يتخذونہم الباشوات والولاة قبل ذلك حلاف عساكر الحكومة : 


(أساء الأمراء والملوك المعاصرين للسلطان سليمان الثاي وجهاتم) 


اوووبا 


أوستريا وآلمانيا : فليب . وقيل ليوبولد الأ ول e E‏ 
الروسيا : إيوان الخامس من عائلة رومانوف» بالاإشتراك مع بترو الا ول وهو بطرس 
الأ كر الشهير. 
إنکلترا : جاك أورانتر الثاني من عائلة سطوارء م كيلوم الثالث من عائلة داسوه. 
فرنسا : لوي الرابع عش من عائلة بورلوك. 
فلمنك کیلوم الالت:. 
بلونيا : جان سوبیه سکی . 
بروسيا : فردريك الأول . 
أسبانيا حارل الان : 
برتغال : بيترو الثاني من عائلة برا كانس,. 
ساردنہا . ويغوراث الثال . 
ولم أقف على إسم سلطان اهند. 
¥ # 


السلطان أحد الثاني 1 


]۲١ [‏ السلطان أحمد خان الثاني 
(ابن الساطان ابراھے ) 


ولد ا مشار إليه سنة ۲٠٠٠ء‏ وجلس في ۲١‏ رمضان سنة ١٠١١‏ بالغاً من العمر سين سنة. 
ومذة سلطنته ثلاث سنن وتمانية آشهر و سه وعشرون وشا 

وکانت مبایعته ف إدرة: وکان الصدر الأعظم مصطنی باشا همام ٤‏ حرب A AES‏ دول 
الشمال» حصوصاً ألانيا وأوستريا» حى حصلت واقعة هائلة بعد جلوس الساطان أحد مذ كور بلغ 
فيها عساكر الدولة خيمة الأمبراطور. لكن مهارة سر عسكر الأعداء حصلت مقاومة عنيفة وقع 
الصدر الأعظم فہا شهیدا» رجه الله رة واسعة . وعین بعده خلیل باشا السردارء وقد مات بہذه 
الواقعة نحو نصف الجيش من الطرفين . ووت الصدر الأعظم انهزم جيش الدولة» فحاصر الأعداء 
قلعة وارادين » وحاصر عسا كر بلونيا قلعة قامنحة , 

وقي سنة ۱٠٠۴۳‏ ذهب جيش ألانيا وأوستريا إلى الصرب» فقاومهم العثمانيون هناك . 

وي أثناء ذلك جاء السفراء من بخارى وإيرات» وطلب الأمبراطور الصلح بواسطة سفراء دولة 
هولندة » لكن لحسامة طلبات الأمبراطور م يقبل السلطان» بل استمرت الحرب . 

وني أثناء ذلك حصلت فتنة في مكة المكرمة بين الأشراف والسادات من جهة المزاحمة في إمارة 
مكة» فعزل الصدر الأعظم » وعين بدله الجاج على باشا. 

وقي سنة ٠٠٠٤‏ قام الصدر الأعظم اذ كور من أدرنة » وقبل وصوله للحيش استولى الأعداء 
المتفقون على قلعة يانوة» وشرعت في عحاصرة بلغراد. 

أما من جهة بوسنة فإن دولة الونديك لم تزل مستمرة على محاربتها» حتى صار جيش الدولة أربع 
فرق على أربع دول . ثم تحركت دولة الروسيا أيضاً» فارتبك أمر الدولة وملت عساكرها من 


استمرار الحروب . 


or‏ السلطان أحد الثاني _ المعاصرون 


وني هذا العام مات السلطان محمد خان الرابع امخلوع في سنة 1٠۹۹‏ ودفن في ساحة جامعه 
بالقرب من ( باغجة قوس )» أي باب البستان بالأستانة » رجه الله تعالىاوعفا عنه. 

وني هذا العام لم تقتصر الحال على ما حصل للدولة من الكرب باتحاد الدول علاء واستمرار 
الحروب» بل حصلت فتنة بالشام . فأرسلت إليما الدولة فرقة من العساكر لاإججاد الأمن بها . 

ثم حصل حريق هائل بالأستانة بادئاً من أيازمة قبوسي أحرق السليمانية وات بازاري 
وغیرهما . 

وني سنة ٠٠٠٠١‏ أرسل الجحيش إلى بلغراد ي ول فصل الربيع » فحاصر قلعة وارادين . 

أما الونديك فانها استولت على حصار غبلة» واستولت جرا على جزيرة ساقز من استقلال 
العساكر التى أمامها . وانتصرت عساكر التتر قيادة خان قرم على عساكر بلونيا . 

وني سنة ٠٠١١‏ بلغ ظلم سعد بن سعيد أمير مكة عنان الساء من سلب ونهب آموال الحجاج 
وقتلهم . فكلفت الدولة والي الشام باججاد الأمن بالحجاز» وأمدته مال ورجال. وحصلت 
منازعات بن الأ وجاقيين في سواحل البربرية في جهة المغرب» فأصلحت الدولة ذات بيهم »> 
و طلبت جيع سفم ل حزيرة ساقس . 

وف هذا العام حاء السفراء من إنکلترا وهولندة لينصحوا الدولة بالصلح على ر الحرب بدون 
إسترداد شيء نما استولى عليه الأعداء من بلاد الدولة » فلم يقبل السلطان. 

أما فرنسا فإنما كانت تحرض الدولة العلية سراً على استمرار الحرب وتعد بتسليط أعداء آلمانيا 
عليها» وكان ذلك لصالحها لا لصالح الدولة العلية . 

وي هدا العام مات أالشاه سلیماں » شاه يراك . وتو رعده اينه حسن شاه ۰ 

وفيه توفي السلطان في أدرنة » وشيعت جنازته إلى الأستانة . ودفن ججوار الجامع السليماني ججوار 
مدفن أبيه . ولم یکن له ولد رجه أله ال وة اة 

# ¥ X#% 
(أما معاصر و السلطان أحمد فهم المذكورون في عصر أخيه السلطان سليمان).‎ 
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السلطات مصطنى الثاني or‏ 


[ ۲ ۲] السلطان مصطنى خان الثاني 
( إن العاطان حمد الرابع ) 


ولد المشار إليه سنه ۴ وحجلس في سنه ۱۱۰١‏ بالغاً من العمر إثنتعن وثلا ىن سنه . 

وبعد جلوسه بیومین کتب حواباً بخط يده شديد اللهجة لباب العالي مضمونه : أن أسلاقه من 
مدة طويلة اختاروا الراحة » ولم ينظروا باهتمام إلى نظام الدولة . وأنه بعدئذ سيتولى بنفسه الا دارة 
العمومية »> وسيكون موجوداً ميادين الحرب . وني الحال إهتم بالتجهيزات الحربية » ولم يفرق العطايا 
امعتادة لخلو الخزينة من النقود . فأظهر الأ وجاقيون علامات الثورة» فوعدهم أن ذلك يكوت بعد 
الإنتصارات» واسترداد الممالك الضائعة» وإخراج الأعداء منهاء حيث ذلك مفروض على جي 
الأمَة» وبعد ذلك تكون العطايا والمدايا والاإنعامات . 


وني سنة ۱٠١۷‏ ذهب بنفسه مع الجيش » وهجم على عساكر ألانيا وأوستريا وانتصر عليهم . 
ودخحل بلاد المجر» وفتح قلاع ليبوة ونتل وغیرهماء واسترد بلغراد ونيجو وقرلسبورق . م حصلت 
الواقعة الحربية المشهورة محاربة لغوس وقتل من الطرفين أكثر من خمسة عشر ألفاً. وانهزمت 
الأعداء وعاد السلطان إلى الأستانة منصوراً مؤيداً وحصل للأمّة السرور. : 


وف أثناء هذا الحرب انتصر حسين باشا القبودان إبن عم الكوبريلين على سفن الونديك في 
جزيرة ساقس . ثم دحلت عساکر قرم التترفي بلاد بلونيا وأحرقوا جهات كثيرة . 


وي سنة ۱۱١۸‏ قام بطرس الكبر بعد أن صار ملكا على جيع الروسيين والقوزاق ائه وستين 
ألفاً بعد أن تحالف مع ألانيا وأوستريا على دوام الحرب ضد الدولة العلية (الاتفاق (۳۷()ء م 
حاصر قلعة أزاق » وأوقد النيران في البلاد الحاو رة . فاضطرت الدولة العلية إلى جع آغلب قوتها امام 
عساكر الروسيا . فاشتدت الحرب مدة ثلاثة أشهر» فات من عساكره نحو ثلا ثين الفا » فيئس من 
الانتصار وعاد إلى بلاده. 


٤‏ السلطان مصطنى الثاني 


وقد ولد في هذه الأ يام السلطان مود الأ ول إبن الساطان مصطنى الحالي . وعصت عربان 
بصرة ومنعوا مرور سفن الدولة من نهر شاط » فأرسلت الدولة إمداداً لعساكر بغداد لتأديہم › 
وحهزت دونانغة حديدة في بصرة. 

وقد تقم جمع أغلب قَوَةَ الدولة أمام الروسيين» فبذلك کرت عساكر ألانيا وأوستريا والونديك 
وبلونياء كل مهم هجم على ما يليه من حدود الدولة . فذهب السلطان بنفسه . فأولاً: شتت شمل . 
عساكر بلونيا . ثم حصلت موقعة عنيفة ججوار نهر بغا فانهزمت عساكر ألانيا وأوستريا شر هزية› 
وطردوا من الحدود مشتتن » وعاد الساطان منصوراً على قصد العودة إلى الأستانة . فبلغه أن بطرس 
الكير حاصر قلعة أزاق بقوة جسيمة تقرب من مائتق ألف مقاتل» وعقب ذلك استولى علا . 
ارات ذل الك كل مرن فا دهت ان جات اة وا 


م اهت السلطان إهتماماً زائداً في إنشاء مراكب في سواحل البحر الا بيض والبحر الأسود ونر 
أالطونة » وزبادهة العامل لصب المدافع والقلل› وأنشأً ٤‏ أدرنة وأرضروم وأزمر ومصر ضر بخانات 
لضرب النقود» وزيدت رسومات الدخحان للإستعانة على المصاريف اخحربية . 


وني سنة ٠٠٠١‏ اضطرت الدولة العلية إلى تفريق العساكر أمام هذه الأعداء الكثيرة. 


ثم حصلت واقعة عنيفة بين عساكر ألانيا وأوستريا بقيادة البرنس أوجنة السرعسكر وبين فرقة 
من عساكر الدولة العلية» فقتل فما الآللاف العديدة من الطرفين . منهم أكثر أمراء ووزراء الدولة . 
ودحل عساكر الأعداء في ولاية بوسنة» وأحرقت سراي الحكومة فها. فعزل السلطان الصدر 
الأعظم » وعين بدله حسين باشا القبودان إبن أحي محمد باشا الكوبريلي . فاهتم المشار إليه بتنظح 
واردات الدولة ومصروفاتهاء فجمع بهذا التدبر خسن ألفاً من عساكر البيادة» وأربعين ألفاً من 
السواري» وذهب بهم إلى محاربة ألانيا وأوستريا أولاً . ولا وصل إلى صوفية توسطت دولتا إنكلترا 
وهولندة . قيل: إن ذلك کان بإیعاز من امبراطور ألانيا . فأبدى بطرس الأ كر وبلونيا أيضاً عدم 
قبول الصلح» لكن للل الأمبراطور وعساكره من دوام الحاربة » ولعلمه بحصول الفائدة له من هذا 
الصلح تغلب برأيه على التفقين » فطلب من جيع أوروبا المسالمة العمومية . 


أما الدولة العلية فكانت مضطرة إلى الصلح حرج موقفها ونحطر مركزها. فت الصلح على ما 
ياي : 


السلطان مصطنى الثاني _ شروط الصلح 0٥‏ 


(شروط الصلح) 


ما : أن الدولة العلية لا تطلب بعدئذ وي ركو وهدايا من إحدى الدول . 
وأن دولة ألمانيا وأوستريا تتصرف في الأ راضى الكائنة أمام نهر طونة وصوة وأوتا . واسترداد 
مورة والجزائر السبعة واليونان والدلاجيا للونديك . 
وأن تكون حدود بلونيا نهر طورلة » بترك بورولياوا وقران ها » وتكون معافاة من إعطاء وي ركو 
ومنها ترك قلعة أزاق للروسيا. 
في هذه الحالة تكون ضائعات الدولة العلية ما يأتي : 
١‏ بلاد اشعر. 
۲ س ترانسلوانیا . 


فعاد السلطان والصدر الأعظم حسين باشا إلى الأستانة موقتاً للمكالمة مع السفراء الكبار 
الذين جاؤوا هذا الأمر من جيع الدول لاقام الصلح. 

وي سنه ۱۱٩۰‏ ولد للساطان ولد سماه مدا 

وفي سنة ۱۱۱۱١‏ ولد له آخر وسماه حسيناً . 


ولا مت الأمور الخارجية والمشاغلات الحربية ما ذكرء» اهتم السلطان والصدر الأعظم 
بالإإصلاحات الداخلية والنظامات الحربية . وأنشأً کتاتيب وجوامع وکباري وقشلاقات» ور 
ذلك من الأساسات النيرية . وتأمين الحجاج من تعيات العرب عليهم . 

وي سنة ۱۱١۲‏ جع سل كراي خان أخو خان قري الغازي الكثيرين من طوائف نغاي 


۱٦‏ السلطان مصطنى الثاني _ شروط الصلح 


وبوجاق» وأظهر هناك الفساد. فأحالت الدولة تأديبه على محافظ أوزي فانيزم والتجأً إلى 
الأستانة. 
وني سنة ١١١١‏ إهتم حسين باشا الصدر الأعظم بضرب النقود الفضية في سلانيك وتعمير 
القلاع . : 

وني هذا العام أفسد قسيسو الجزويت فما بين الأرمن لدخول فريق منهم في مذهب الكاثوليك › 
وعدم رضا الآخحرين بذلك. فاستفحلت الفتنة » فاضطرت الدولة إلى عزل بطريق الأرمن › وني 
بعض من القسيسين المذكورين» وقفل مكتبهم الموجود بأرضروم . 

وني سنة ٠١١٤١‏ عبن مصطنى باشا دالطبان للصدارة» وصار فيض الله أفندي المفتى الذي كان 
معلماً للسلطان يتداخحل في أمور الدولة . فعزل مصطنى باشا الصدر الأعظم » وتولى بدله محمد باشا 
رامي . 

وني هذه الأ يام ولد ولد للسلطان سماه مراداً . وكان السلطان إذ ذاك في أدرنة. وفي ذات يوم 
إجتمع الا وجاقيون بسبب سير المفق المذ كور ما يخالف رعبتهم » وأخرجوا الراية الشريفة من 
السراية» ومعهم ستون ألفاً حارج الأستانة . فقام السلطان من أدرنة مما معه من العسكر» وعند ما 
قرب منهم انضم عسكره إلهم . فلا رأى ذلك خلع نقسه ودعا أخاه أحداً وأجلسه. 

وكان له من الأ ولاد: السلطان مود الأ ول» والسلطان عثمان الثالث. ولم يذكر شيئاً عن 
الآخرين . ولم أقف إن کانوا ماتوا في حياته» أو لم تذكرهم التواريخ لعدم توليتهم السلطنة. 
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أسماء معاصري الساطان مصطنى الثاني وجهاتهم 10% 


(أساء معاصري السلطان مصطن الثاني من الأمراء والملوك وجهاتهم) 


الروسيا 

أ سی 

فلہمنك 

أوستريا وألانيا 
فرنسا 

بروسیا 
الونديك 
أسبانيا 
دانیمارك 
انکلترا 
سا کسونيا 


اوروبا 
: بطرسرالکبير. 
: شارلي الثاني عشر من عائلة دبون . 
: جمهورية. 


ليوبولد الأ ول من عائلة بسيورغ . 

: لوي الرابع عشر. 

فردريك الأ ول . 

: جمهورية. 

: فليب الخامس من عائلة بوربون . 

: قرستیان الخامس» تم فره دريك الرابع . 
1 کيلوم الثالث . 
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۱۵۸ اللطان أحد الثالت 


[۲۴۳] السلطان أحمد خان الثالث 
(إبن السلطان محمد الرابع ) 


ولد المشار إليه في سنة ٤۸٠٠ء‏ وجلس سنة ١٠١٠ء‏ بناء عى طلب أخيه السلطان مصطفى ك 
تقتم » بالغاً من العمر إحدى وثلا ثبن سنة. ومدة سلطنته ثمان وعشرون سنة وكسور. 


وابتداً محوآثار المفسدين من اليكيجريين ورئيسهم أي أغاهم . ثم عزل الوزراء والمستخدمير 
المتعينين معرفة وواسطة الأ وجاقيين » فانطفأت نيران المظالم . 


وی سنة ۱۱۱۲١‏ بی قلاع باطوم وبغداد جك وطمرق لتأمين وتقوية الحدود. 
وني هذا العام عصت قبيلة منتفك » وأفسدت في جهات بصرة . فأرسل إليهم فرقة لتأديبهم . 


وني سنة ۱١۱١۷‏ أظهرت دولة الروسيا الحبة والتودد للدولة» وبعد البحث إتضح أا مهتمة 
بالتجهيزات الحربية سرأً. فلم تدخحل هذه الغفلة على الدولة» بل جهزت دونانمة عظيمة» وساقتي 
إلى البحر الأسود. ثم اهتم السلطان باتخاذ الأسباب في حسن معاشرة الدول . لكن لنوايا الروسي 
ضد الدولة العلية بأنواع السوء» لم تفد الأسباب الودية . بل ظهرت منها العداوة ظاهراً وباطناً على 
ما يأتي» وكانت استولت على أغلب مالك دولة أسوج. وتصادف حصول شقاق بين دول الغرب 
بخصوص المنازعة في و راثة تخت أسبانيا. 


وني سنة ١١۱۱۸‏ أفسد قسيسو جزويت بين الأ رمن لدعوتهم للدحول في مذهب الكاثوليك› 
فانبنی عليه نن الكثرين من الأرمن الكاثوليكين الفسدين » وسجن بعضهم . 

وي هذا العام طردت دونامة الدولة قرصان مالطة ف البحر الأ بيض» وسفن القوزاق من 
البحر الأسودء فالتحاً الفارون إلى الغازي كراي خان قرم . فغضب السلطان وعزله» وعبن بدله 
قبلان کراي . 


السلطان أحد الغالت 1۹ 


وني سنة ١١١‏ هجم قبلان المذكور على طائفة قبارطاي (وهم طائقة من الشراكسة ما يل 
E‏ 

وني سنة ٠٠۲١‏ لا رؤي من حاكم بغدان المساعدة للروسيا سراً والتودد الزائد عزل وعين 
ددله . 


وني سنة ٠۱١١‏ انتصر بطرس الكبر على قارلوس الثاني ملك أسوج فهرب الأخحير» والتجاً إلى 

وي سنة ۱۱۲۲ جعل بطرس الكبير قبول املك المذكور إهانة له وعداوة من الدولة العلية» 
فطلب منا طرده وعزل رئيس القلعة المذكورة ترضية له » فردت عليه الدولة الطلب . فقام في الحال 
بجيشه ال جرار على بلاد الدولة . فأرسلت الدولة عمد باشا البلطجي الصدر الأعظم لقابلته » فأسرع 
فانتصر الصدر الأعظم » وكاد أن يعصره هو وعائلته » فأرسل بطرس كترينا زوجته للصدر الأعظم 
طلباً للصلح والأمان» فقبل على شروط منا : 

رد قلعة أزاق الى كانت للروسيا بناء على معاهدة سنة ٠٠١٠۹‏ . 

وهدم اللإإستحكامات التى أنشأتا الروسيا على ساحل البحر الأسود. 

وعدم جواز إستحكامات بدهما مرة أخرى . 

وعدم التعرض للك أسوج في عودته إلى بلاده. 

وعدم جواز مرو ر دونانمتها في البحر الأسود . 

ودفع ثمانية آلاف جنيه ذهباً غرامة حربية خلاف ما أعطى للصدر الأعظم ما م أقف على 
مقداره. وما كان ذلك منوعاً بل كان من ضمن العادات . 

وني سنة ٠٠٠١١‏ افترقت وزراء الدولة وأصحاب الكلمة في أمر الصلح المذكور. ففريق 
استصوبه والآخر حطأً الصدر الأعظم . قولاً منهم : أنه كان ممكن القبض على بطرس وعائلته 
و إرساهم للأستائة العلية . وبعد محادلات تغلب رأآي الأخير» وترتب عليه عزل ون الصدر 


الأعظم . 


1۰ السلطان أحد الثالث 


وني سنة ٠٠١١‏ ظهرت من دولة الونديك علامات اللخداع بالسعي في التجهيزات الحربية سراًء 
وكذلك الروسيا من قبل جفاف نسخ المعاهدة. فاضطرت الدولة إلى الصلح مع دول الشمال . 

وي سدة ٠۱۲١‏ دست دولة الونديك الدسائس في طائفة الألبانيين الذين هم على مذهب 
اللا تين» وآهالي الجبل الأسودء فثاروا ضد الدولة. وكذلك حصل شقاق مصر بين الأمراء 
المعروفن بالماليك . وكذلك ظهرت بالشام الفتن والفظائع » فاضطرت الدولة إلى إرسال فرقتىن 
إلى مصر والشام » وساقت باق الجيش ضد الونديك. ففتح جزيرتي أشنديل وأكنة. 

وي سنة ١١١۷‏ ثارت آروام رومة من ظلم دولة الونديك ورغبوا يي الرجوع للدولة العلية . 

وقد تمم أن هذه الجهه كانت ألحقت بدولة الونديك بناء على معاهدة سنة ۹١۱۱ء‏ فاغنذت 
الدولة إظهار عداوة الونديك هما ونقضها العهد وإستغائة الأ روام بها وسيلة لقبول إستغاثاتم » 
فذهب الصدر الأعظم عل باشا الداماد (أي الصهر) » فاستولى على قلاع کوردوس وأنابولي ومطون 
وقورون ومسترة ومنكشة وجبل مانية وغيرها حتى ميناء سودة بالكريد التى كانت باقية بها 
الونديك. وكذلك في حدود هرسك صار تخريب مالكها. ۰ 

وفي سنة ۱۱۲۸ إتحد وتحالف أمبراطور ألانيا وأوستريا مع الونديك (الإٍ تفاق »))٤١(‏ وقتما 
الإحتجاج على الدولة بأنها هي التي خرقت حرمة المعاهدة ٠ E‏ مع أنه من البين 
أن الونديك هي الناقضة بأفعاهما المتقدمة الفا ء وساق الأمبراطور عساكره إلى الحدود. فذهب 
الصدر الأعظم للمقابلة » فقتم له أغلب أمراء اجر الشكوى من ظلم الأمبراطور هم » فوعدهم 
بتخليص بلادهم من يده. لکن انتصر عسكر الأمبراطور على جيش الدولة بهمة باش وكيله 
اليرئس أوجن بعد وقوع علي باشا الداماد وا » واستولی على بلاد الافلاق 

وني سنة ۱۱۲۹ أرسلت الدولة جيشاً تجديداً هناك » وانتصرت دونانمة الدولة في نهر طونة على 
سفن الأعداء حتی شتتت شملها. لکن انتصرت الأعداء برا جوار بلغراد » واستولت على قلعتهاء 
فم ينهزم نعمان باشا الكوبريلي» لكن لقلة فرقته إنسحب أخيراً. . ثم عین ابراه باشا الداماد 
للصدارة العظم ٠ُ‏ ت 

وي هذا العام ما رأى بطرس الكبر إشتغال الدولة بهذه الحروب وإتمام التجهيزات الحربية ء 
قدم مذ كرة للدولة العلية يطلب ما تعديل معاهدة الصلح السالفة الذكر وإمتيازات لرعاياه» 
خصوصاً في القدس الشريف . فأعطته الدولة الإمتيازات مضطرة لداعي الحالة. 


السلطان أحد الثالث ۱۹۱ 


ويي سنة ٠٠۳١١‏ إنتصرت دونانمة الدولة على سفن الونديك ثلاث مرات متواليات» فطليت 
الصلح مضطرة . فتوسطت دولا إنكلترا وهولا'ندة , 

وي سنة ۱۳١١‏ الموافقة سنة ۱۷١۸‏ ميلادية ع الصلح على إعادة قلاع إعموحة وبرة وزة ونيحة 
وجزاثر اليونان ومورة للدولة العلية . 

وي سنة ١١۳۲‏ إهتم بطرس الکبر بتفریق فرنسا عن مسا متها مع الدولة العلية » وذهب بنفسه 
إلى باريس . فشعرت الدولة العلية با مضار التى رها تنتج من هذه السياحة» فأرسلت محمد أفندي 
سفيراً إلى باريس لتقوية وثائق العلاقات . 

وفي سنة ٠٠۳١۳‏ قابلته فرنسا بالتبجيل والتعظم غر أنه م محصل أدنى ثمرة من هذه المأمورية» 
وذلك لغموض سياسة فرنسا وقتئذ» حيث آنا كانت تريد تخليص مالك دولة أسوج الى اغتصبتا 
الدولة العلية مع الروسشيا. ولا كان بطرس الكبير حليفاً لأمبراطور ألانيا وأوستريا ودولة الونديك م 
يقبل السفر الم ذ كور إلحاحات فرنسا بذلك . 

وأما بطرس الكبير فإنه اتخذ حصول الإختلالات الحسيمة في بلاد إيران وضعف حكومتها 
فرصة لتوسيع بلاده الآسيوية أضعافاً » حيث استولى على البلاد الكائنة غربي بحر الخزر. 

وني سنة ٠٠۳٤‏ ضعفت دولة إيران ضعفاً كلياً » فاستقلت بكوات بلاد الكرج. وكذا 
الأفغانيون بقندهار وقتلوا الشاه حسين واستولوا على آغلب بلاد إيران. ثم حصل الخصام 
والمنازعات في شروان بين الشيعيين والسنيين» وطليوا من الدولة العلية إنتخاب أحد منهم والياً 
علا » وإلحاقها ممالك الدولة » فقبلت منهم هذا الطلب لكون شروان كانت امن قبل مدة من 
الزمن . 

أما الروسيا فإنها تغوّلت في جنوب جر النزر» فاضطرت الدولة العلية إلى إرسال عساكرها إلى 
هناك . وكانت الروسيا قد استولت على جهات تارخو ودربندة لحدباكو. وأما الدولة فإنها استولت 
على قلاع وجهات كوري وتفليس وكنجة وشماخ وجيع بلاد الكرج وقرة باغ وشروان . 

وهنا يتأسف كل مسلم من إستمرار تفرّق دول الإسلام وغلطاتهم الكثيرة التي ترتب علها 
إستقلال البعض و إستيلاء الأحانب عليه بعد معاناة تلك المشاق . 


11۲ السلطان آحد الثالتث 


وفي سنة ٠٠۳١‏ غش بطرس الكبر الشاه طهماسب الذي نصب نفسه شاهاً على إيران بغر أمر 
قانوني » بقوله له : لو ترکت لي جهات کیلان ومازندراني وأستر آباد مع ما استولیت عليه من قبل 
أساعدك على حفظ مركزك » وإسترداد ما أخذته الدولة العلية منك إليك . فقبل ذلك منه» ومكنه 
من هذه البلاد. ولا بلغ الدولة ذلك أرسلت دونانمة عظيمة بالبحر الأسود وجيشاً لبلاد إيران . 


وني سنة ٠٠۳١‏ إستولت الدولة العلية على ولايات أردلان وسنة وكرمان شاه وهمدان 
وأو رستان بواسطة والي بغداد. واستولت أيضاً على جهات سلماس خوى ومراغة وأردبيل بواسطة 
عبد الله باشا الكوبريل . 

ثم إن بطرس الكبير حرّض أمبراطور ألانيا وأوستريا على عاربة الدولة بناء على الحالفة القدمة 
بيا (الاإٍتفاق .))٤١(‏ وي هذه الأ ثناء صار أشرف خان أحد أمراء إيران أميرآً على جانب من 
بلاد العجم مح وحود الشاه طهماسب ف م رکزه» وذلك من إستفحال الإختلال ٤‏ بلاد إبراك . 


تم إن فرنسا توسطت بين الروسيا وألانيا وأوستريا من جهة» وبين الدولة العلية من جهة أخحرى 
ي الصلح» فاستقر الرأي على ذلك. ومضمونه: أن الجهات الكائنة في سواحل بحر الخزر تكون 
للروسيا وبلاد الكرج وشروان وقرة باغ وأذربيجان» أعني يكون الخط الفاصل مستقيماً من همدان 
إلى اردبيل . فجميع البلاد الواقعة غربيه تكون للدولة العلية . وفي نظر ذلك تساعد الدولة العلية 
الشاه طهماسب على حفظ باقي بلاده من الإغتيالات الروسية . 


وي سنة ۱۱۳۷ مات بطرس الكبير واستولت بدله على البلاد الروسية كتريدا الأ وى » فدست 
الدسائس في بلاد العجم على مضادة الدولة العلية. وجتدت الحالفة سراً مع أمبراطور ألمانيا 
وأوستريا على حار بة الدولة العلية (الإتفاق ))٤۲(‏ . 


وأما السلطان أحد ووزراؤه فانم وجهوا أفكارهم إلى إستمرار المسالمة وتبادل المساعدة مح 
دولة إيران. لكن دسائس الروسيا وشدة عداوة الاريرانيبن للدولة العلية تغلبتا. فا كان من عساكر 
إیران إلا آم هجموا على حدود الدولة » فاضطرت الدولة إلى المقابلة بالمثل . فأرسلت ابراه اشا 
الصدر الأعظم بالجيش . 

وقي سنة ۱۱۳۸ أرسل أشرف خان المذ كور سفراء ومعهم بلاغ بأنه لا يصح الحرب بین دولتن 
مسلمتين . وكان ذلك من باب الدسيسة ليس إلا كا يعلم ما سيأتي . 


الساطان أحد الثالث ۹۳ 


وني سنة ٠۱۳١‏ شتتت عساكر الدولة شمل الطوائف العصاة المساعدين لعسا كر إيران » وهم 
من عربان هويرة وشاهسون والأكراد والأفغان والأرمن . وكان من مات منم وجرح يقرب من 
ا صوده : کے تزعمول 1 مسلموك ونع تفتلون السلمين ا أفهل شفع لکہ 
أمرا ؤكم يوم القيامة ؟ 

فا كان من عساكر الدولة إلا أنهم أصغوا لقوله » وألقوا السلاح تا ركن ميدان الحرب فجأة . 
فاحتل الإيرانيون بغر حرب الولايات العشرة السابق أخذها مهم موجب صلح سنة ٠٠۳١١‏ . 
وعلاوة على ذلك فإهم أخذوا قلعتي سلطانية والأبهر. 

وفي سنة ٠٠٠١‏ ألق قسيسو الإفرنح الفتن في الأرمن وعشموهم باستقلا هم » وتعين واحد مجم 
ملكأ . فبناء عليه ثاروا ثورة واحدة وعثوا في الأ رض فساداً . فى الحال شتتت الدولة شملهم ونا 
من هرب من رؤسائهم إل الونديك . ثم عفا السلطان عن الباقين. 

وي سنه ١١٤١‏ الشاه طهماسب من طوائی مشکزك وأقشار وسائر التركمان سه 
وعشرین ألما وتغلب عل الأفغان . .€ دحل مديتهة أصفهان عاصمه یران وقتئدذ . . و منپا أيضاً 
عسا کر كثیرة» وذھب ہا إلى تبريز لرد مالك مورته إليه. 

وني سنة ٠٠٤١۲‏ أرسل السفراء إلى الساطان في الأستانة بذلك . فعقد السلطان امجالس» 
ويحرت مذاكرات كتيرة بشآن ذلك . 

وفي الأ ثناء أتى الضر بدخحول عساكر الشاه في الحدود العثمانية» فاضطرت الدولة إلى تجهيز 
جيش كاف . ولصادفة ذلك لفصل الشتاء مضت أربعة أشهر ولم يرسل الجيش . فاستولى الشاه 
على قلاع تبریز وهمدان وکرمان شاه . 

وني سنة ٠٠٤١‏ حصلت بالأستانة فتنة عظيمة بسبب ما نسب لاإبراهم باشا الداماد الصدر 
الأعظم من التأخير عن إرسال الجيش . فقام باقرون خلیل الا وجايي وجمع عشرین من زملائه ء 
وقام اليكيجريون ولوا القزانات على عواتقهم علامة على الإختلال والثورة على حسب عوائدهم . 
وكان السلطان أحد في أسكدارء فعاد إلى السراية » وعقد مجلساً في دائرة الئرقة الشريفة للمشورة في 


1٤‏ الساطان أحد الثالث 


هذا الأمرء وإذا بالعصاة هجموا على السراية وحاصروها وطلبوا بغير إمهال رؤوس الصدر الأعظم 
والقبودان باشا والكتخدا بك فسلموهم إلهم» ولم يتركوا حاصرة السراية. ف الحال أحضر 
السلطان إين أخيه السلطان مود الأ ول وأجلسه للسلطنة واختار هو لنفسه العزلة في خلوة من 
السراية» قولاً مئه : 

إني لا أحب نزول قطرة من الدم في نظيرما بي لي من الحياة الدنيا. 

وکان مره ومد o۹‏ سنة . 

وله من الأ ولاد : السلطان مصطنى الثالث» والسلطان عبد الحميد الأ ول . 
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(أساء معاصري السلطان أحمد من الأمراء والملوك وجهام) 


آوستريا وأانيا 
إنكلترا | 
2 


دانيمرك ونوروج: 
: فليب الخامس E OE O O‏ 
: لوي الخامس عشر. 

: فرهدريك كيلوم الأ ول E E‏ 
: حمهورية رٹيسها هنسبوس . 


آسبانيا 
فرنسا 


نا بوي وسجايا 
آلمانيا وأستريا 


اراك 


اوروبا 


شار السادس O O NO O O E E E‏ امیراطو ي 


املكة آنا من فاميلية ستوار. 


: شارل الثالي عشر. 


فردريك الرا بح PILLS N‏ 


الأمبراطور بطرس الکبی تم كترينا الأ ولل . 


: جمهورية رئيسها دوحه . 


فرفنو ر امه ده E CAE‏ 

فردريك أ وکست NE‏ 

بدو ر الثاني . 

کانتا على أمبراطور. 

A E ار الماد‎ 

الشاه حسين » م حمود حان» 5 طهماسب الثاني . 
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٤ [‏ ۲] السلطان محمود خان الأول 


ولد المشار إليه في سنة ۸٠٠۱ء‏ وجلس في سنة ١٤٠١ء‏ بالغاً من العمر خساً وثلا ثين سنة. 
وم3ة سلطنته ۲٠‏ سنه . 


وقد تقدم ذكر الفتنة الكبرى التي انبنى علا تنازل السلطان أحمد عن السلطنة . 


وكان الأ وحاقيون العصاة قد غيروا وبدئوا في الوزراء والمآمير. فهمة شير أغا (أغا دار 
السعادة) عبن للصدارة العظمى عثمان باشا توبال (» و همتا حى أثر خمسة عشر ألفاً من 
الأشقياء المذكورين . وقد تمكن السلطان من بث الأمن في الأستانة. 

وني سنة ٠٠٤٤‏ أعلن لسلطان الحرب على شاة العجم . وإن كان متوالياً من قبل لإستيلاء 
الشاه على الجهات المتقدم ذكرها بغر إعلان حرب . فأرسل علي باشا , بن الحکے فاقتتل مع عساکر 
إيرات بقيادة (نادر قول حاتن) وار کوريجان من ملحقات مدان» فقتل من الایرانين غو ثلا ٹن 
ألفاً ء وانہزم عسکرهم شر هزية » واسترد علي باشا الجهات التي استولی علا الإيرانيون أخيراً. 

فأرسل نادر شاه سفراء لطلب الصلح > فم الصلح بتعديل الحدود» واسترداد بعض جهات أخرى . 

لكن لبقاء ولايات أردبيل وأذربيحان وأردلان وهمدان ونہاوند لایران غضب السلطان وعزل جیع 
الاي 


(تنبيه) : لصعوبة المواصلات وطول واتساع مالك الدولة العلية كان السلاطبن يفوضون 
الأمور للولاة والسردارین وأمثاهم فیا بفعلول من حرب وصلح وغير ذلك . وما 2 ف هذا الصلح 
وغضب السلطان لذلك فهومن هذا القبيل . 

وف سنه ١4١‏ خحابرت الروسيا ا شاه الإيران بالا تفاق صد الدوله ( الا تفاق ٠ .((ET)‏ 
أرسلت مذكرة للدولة تدعي با أن الأ راضي الكائنة بجوار نهر قوبان» الساكن بها قبيلة القبارطاي 


الساطان عحمود الأ ول 11¥ 


ا ا ا ا ي 
من الشراكسة كانت لطائفة القوزاق » ويلزم إعادتها إلهم . وهذه كانت إحتجاجات لجر امشا كل 
فقط . فاهتمت الدولة العلية للح حتياط بالتحهيزات اخحربية . 

وني أثناء ذلك أنزل نادر قولى خان القائد الإيراني السابق ذكره الشاه طهماسب الثاني عن 
كرسى المملكة» ونصب نفسه شاهاً . تم خلع شاه کرمان وهجم علل بغداد وحاصرها» وأظهر 
حکه على جمیع إیران مستقلاً. 

وف سنة ۱٠۱٤٩‏ ذهب عثمان باشا توبال الصدر الأعظم سر عسكراً» فترك قولى خان الإيرافي 
عحاصرة بغداد وقابل عثمان باشا اذ كور ي ساحل نهر الدحله . وکاٺٰ عسا كر الدولة متفرقان ي 
جلة حدود» معظمها في حدي الروسيا وإيران» فوقعت حرب هائلة وانہزم جيش إيران . لكن أتت 
فرقة إيرانية إمداداً » وهجمت على عشمان باشا فوقع شهيداً» وانهزم عسكره . 

وفي سنة ٠٠٤۷‏ وصل نادر قولى خان الشاه انذكور إلى شهر زور. ولا لم ترد إليه أخبار 
بانتصارات الروسيا على الدولة العلية طلب الصلح . فأرسلت الدولة فتح كراي خان قرم إلى 
شروان بجيش التتر لجلب أميال سر خاي خان وشمخال للدولة العلية كا كاناء وما أمراء 
الداغستان» فلم ينجح لسبب مخابرة الروسيا والاإيران فما محو نفوذ الدولة العلية عنها» و استقلال 
بلادهما استقلالاً تاماً . وعاد فتح كراي بعساکره إلى قرم . 

أما الروسيا فإنها م تشأً هجومها على بلاد الدولة مباشرة» بل احتلت بلونيا» ونصبت من قبلها 
أحد الأمراء من محاسيا ملكا ها . ثم حاصرت قلعة أزاق من أملاك الدولة العلية المستردة بناء على 
صلح محمد باشا البلطجي مع بطرس الكبير سنة ٠١۲۳‏ . 

وف سنه ۱1٤٩‏ فرح نادر شاه من إعلان الدولة العلية للروسيا بالحرب» وإرسال حو ثل 
جيشها أمام الروسيا» فأحذ عساكره وذهب إلى جهات أردبيل وقره باغ» واستولى على قلعة 
بايزيد» وانتصر على عساكر الدولة . ثم استولى على تفليس وروان وشروان وجيع بلاد الكرج. م 
طلب الصلح . 

وني هذه الأ ثناء قام أمبراطور ألانيا وأوستريا (الإٍ تفاق ))٤٤(‏ وهجم على بلاد الدولة قياما 
بشروط العالفة بينه وبين الروسيا والإستيلاء على بلاد الدولة في هذه الأ وقات الحرجة . 

ولا رأثت الدولة العلية هذه امصائب فضلت المصالىة مح إيران ترك أغلب الحجهات الى 
استولت علہا حديثاً . 


وني سنة ١٠١١‏ قسمت الدولة العلية جيشها بين حدود الروسيا وألانيا . 

وني أثناء ذلك احتلت الروسيا بلاد قري » وانتصرت على عساكر الدولة الت كانت ججبوار قلعة 
اوري . 

وأما أوستريا فإنها انتصرت على عساكر الدولة» واحتلت الصرب بأكثر من مائق ألف 
عسكري » وحاصرت قلعة نيش . فحصل حرب هائل بينهم وبين أحد باشا الكوبريل ل روملي 
فاضطرت عسا كر أوستريا إلى الإنسحاب وترك القلعة. 

م أرسلت أوستريا جيشاً آحر إلى حدود البوسنة» واستولت على بعض حصار غير مهم » وكان 
معها نحو الثلاثين ألفاً من الألبانيين والصربيين. فا كان من علي باشا بن الحكي والها إلا أنه 
أفناهم» ولم ينج منهم إلا القليل . ولقرب فصل الشتاء توسطت فرنسا في الصلح . وأساسه هو ترك 
أغلب البلاد التي احتلت فيها الأعداء فطاولتهم الدولة العلية في الخابرات حتى مضى فصل الشتاء . 

وي سئة ٠٠١١‏ عادت الحرب كا كانت» فانتصرت الدولة على الأعداء في بوسنة» وقتلت 
مهم کا » واسترڌت قلاع بلغراد وسمندرة وأو رشوة وبعض جهات من ولاية بانان. 

وني سنة ٠٠١١‏ إنتصرت الدولة على الروسيا برا في جوار نهر بروط » وكذلك ف أورقبو و جحراً 
في بحر أزاق بتدمير دونانمتها . لكن أرسلت الروسيا سبعين ألفاً من جيشها مع القوزاق بطريق 
بلونيا» واستولوا على قلعني خحوثين وأياش . 

وني أثناء ذلك إنتصرت فرقة من عساكر الدولة على أوسترياء فلت الدول من الحرب ورغبت 
في الصلح بواسطة فرنسا. 

أما الدولة العلية فإما ملت أكثر منهن . ولكن أظهرت الصر والجلد حى تساهلت الدول 
امحاربة والواسطة . وقد تم الصلح على شرط أن بلغراد والصرب والأفلاق ترد للدولة من مستوليات 
أمانيا وأوستريا وعلى هدم قلعة أزاق وإنجلاء عساكر الروسيا عن سواحل نري أوزي وبراد 
والقبرطاي وداسن » وعدم جواز سفن حربية للروسيا ني البحر الأسود» وعلى تعييبن قنصل هما 
بالأستانة . 

وف سنة ١٠١۴‏ تجتدت المعاهدات التجارية بين الدولة وبين دولتي فرنسا وأسوج . 


وي هدا العام حصل قحط عظے من توالی ا لحروب . تم إن تادر قوی خان شاه إيران حرج عن 


السلطان عمود الأ ول ۹ 


الأطوار اللائقة لسكرته ما ناله من الصلح الأخبر من استرداد بعض الممالك كا تقتم في سنه 
. فأرسل سفيراً كبيراً» وبرفقته أربعة آلاف من خدمه وحاشيته إلى الأستانة ليطلب 
التصديق عل مذهبه الخامس الجعفري» وتخصيص ركن مخصوص له بالحرم الشريف . فرده 
السلطان ججواب مهم مؤداه أن علاقة الدولتن في غاية من الصفاء. 

وف سنة ٠٠١٤‏ مات أمبراطور ألانيا وأوستريا» وجلست وارثته الأمبراطورة مارجزبا فلم 
تصتق الدول علہا > فحصل بيبا وبين بعضهن عداوة. وعرضت أغلب الدول على الدولة العلية 
العذرعن الصلح الماضي » وانتهاز هذه الفرصة لاحنتقام من دولة أوستريا وألانيا العدةة القدمة . فلم 
يقبل السلطان عمود هذا العذرء وقال : إن سلاطن الدولة ` جيع أعمالهم ملوءة بالشهامة والشرف 
والصداقة والمروءة» لا كأعمال اللصوص والقرصان . وبالفعل صادق على أمبراطورية الأميراطورة 
(ومن العحب أن هذا الجميل الفائق الحد لم يثمر ولم ينقص شيئاً من العداوة المستمرة من دولة 
أوستريا وألانيا للدولة العلية) . 


وني سنة ٠٠١١‏ توهم نادر شاه أن عدم مهاجمة الدولة العلية على أوستريا E‏ 
موقفها من عدم تصديق الدول على أمبراطوريتا ومهاجمة أغلهم علهاء ما هو إلا لفرط ضعفها من 
انار ابوت السالفة . فطلب ثائياً التصديق على المذهب الخامس كا سبق» وطلب أيضاً 
ولایات کردستان والعراق . وهجم على حن غفلة على مدينة بغداد. 

وني سنة ٠٠٠١‏ أرسل السلطان الخلع على كل من سرخحاي خان وشمخال وأوسمي أمراء 
دغستان السالي الذ كر يي سثة ›۱١٤۷‏ ف شا بقيادة سر عسکري دیار بکر وبغداد» 
فانتشبت الحرب بينها وبين الشاه بالقرب من نهر الزاب . فانهزم عسكر الشاه واضمحل » وفر هو 
هارباً . ولکن افتكر أن جيع وة الدولة العلية مع السرعسكرين المذكورين . . ومن جهة أخحرى فإنه 
حاف من الشعب الاإيراني أن بعتبره مهاناً ء > فاهتم بالتجهيزات الحربية » واتحد مع بکوات الامَة 
اک 

وأما أحوال الأستانة فان حسن باشا عين للصدارة العظمى» وكان غيوراً حازماً. فسعى في 
الاصلاحات الداخلية » وجهز مائة ألف من العساكر في جهات القارص وديار بكر وبغداد . 

ويي سنة ٠١٠١۷‏ هجم نادر شاه ومعه بکوات الکرج على روان وانتصر على والي جلدر. تم اتفق 
مع العربان وبعض الأ كراد حت بلغ عسكره مائتي ألف› وهجم بنفسه على قلعة قارص » وهناك 


1۷۰ السلطان مود الأ ول 


اشتبكت المرب وامتتت خسة أشهرء وكانت الحرب في أغلب الوقائع سالا¿ واا افد 
وطيسها وهي فانتصرت عساكر الدولة» وانسحب الشاه راجعاً ما بتي من جيشه . 


وي سنة ٩1٩۸‏ إقتنى آثره أحمد باشا انه جي . 


وف هذه الأ ثناء إنضمت عساكر التتر مم خان قرم إلى باقي الجيش الذي بقارص . ثم وقعت 
الحرب قرب روان بن الشاه وبس عمد باشا يڪن السر عسكر»ء و بعد برهه وقع السر عسكر 
شهيداً وتفرقت عساكره . فبناء عليه أرسل مذكرة يطلب فا جهات وان وا موصل وبغداد و بصرة» 
یعنی آن هذه الولايات كانت للإيران قدماً» وما زال غيرها تحت يد الدولة العلية . 

فلها بلغ ذلك السلطان قال: إن دماغ هذا الشاه ملوء بالفساد. فأمر ي الحال ججمع عساكر 
روملى والأناضول » وأرسلهم إلى ديار بكرء فكان جيشاً عظيماً عدي النظير. فلا رأى الشاه هذا 
ا لجيش امائل سحب طلباته وطلب الصلح » فوقع الصلح على أساس وشروط معاهدة الساطان مراد 
الرأبع » وذلك ي سنة ٠٠١١‏ . 

وقي سنة ٠٠٠١‏ إشتدت منازعة الدول في وراثة الأمبراطورية» وصار كل ما يرسل السفراء 
إلى الأستانة ويطلب المشاركة واحالفة » حتى وعد بعضهم برد بلاد الجر للدولة العلية . فلم يقبل 
السلطان محمود قائلا: إني لا أحارب أحداً بادئاً بالتعدي . 

وقي هذا العام عدم نادر شاه أمراء عساکر إیران» فطلب أهال تبریز وکرمان شاه وھمدان 
عساكر الدولة لاحتلال بلادهم . فلم يتحول السلطان حمود عن عهده قولاً منه : أن في ذلك نوعاً 
من الغدر» ولا بد من حصول سفك دماء بين السلمين في ذلك . ثم جتد المعاهدة مع أوستريا. 

وقي سنة ۱۱١١‏ أراد اليكيجريون بالأستالة وبغداد إحداث فتن » وأظهروا بعض الوقاحة في 
الأسواق . ففي الحال تمكن السلطان من تأديمم تأديباً صارماً . ثم اشتغل بأبنية جوامع وكتبخانات 

وقي ستة ١۱١۲‏ صار تأديب عربان بغداد وقرصان البحر الأبيض» وخلاص المسلمنن الذين 
وقعوا أسراء في يد القرصان الموجودين في بلاد إيطاليا . 

وف سنة ١۱٦۹۳‏ ملئت بلاد الغرب بالثورات والفساد وعصيان بني تم . فأرسل السلطان للولاة 
با لوصل وبغداد والرقة بتأديہم . 


السلطان مود الأ ول ۱۷۱ 


وني سنة ٠٠١١‏ ظهر الفساد بالأناضول وبوسنة من طائفة الأ كراد وغيرهم . في الحال أطقء 
هیبه وخدت ناره. 

وني هذا العام شكى بعض الدول للدولة العلية من تشتت مآربهم . وذلك أن الروسيا أرادت 
الاإستيلاء على بلاد اسوج الشمالية » فاضطربت احوال الدول » وحرضت فرفسا الدولة العلية على 
محاربة الروسياء وإن دولة بروسيا ستحاربها بالا تفاق مع الدولة. فلا احست الروسيا بذلك 
أرسلت لائحة تبرىء نفسها من هذه الإشاعة . 

أما الدولة العلية فإنها م تصغ لأقوال فرنسا» بل أظهرت علناً الحياد التام » وأا ليست مع أحد 
من الدول ضد الأخرى . 

ؤي سنة ٥۵‏ حصلت منازعات بن الشريف مساعد أمير مكة وبين الشريف عمد بن 
عبد الله » فقتم الأ ول الشكوى في حق الثاني . فأرسلت الدولة مندوباً عالياً فأصلح ذات بينها . 


وني أثناء ذلك ظهر في ملاطية من عشائر مللو وتجرلوء ومن يدعى إبن قلندر الشتق العصيان 
والفساد. وكذا ظهر في هزارغراد وروسجق وقرمان وما حومن . وكذا ظهر قرصان مالطة قي البحر 
الأ بيض . فأرسلت الدولة العساكر لتأديب الجميع » فشتتت شملهم وأسرت القرصان . ثم إن 
السلطان مود إستشعر بوجوب الاإهتمام في تزايد القوى البحرية» فأمر بإنشاء ثلاث سفن 
جسيمة» كل مها بثلاثة عنابر مع استمرار إنشاء غيرها. 

وفي سنة ٠٠٠٦١‏ حصلت فثنة من اليكيجرينن بالأستانة منشؤها أن بشير آغا دار السعادة عامل 
العلاء ا لا يليق بهم » فسكنت الفحنة بقتل هذا الغا . 

وني سنة ۱١١۷‏ إستمرت راحة الأهالي مع عدم حصول إختلال بهمة السلطان ووزرائه» مع 
أن اليكيجريين كانوا يسعون داماً في إيجاد الإختلال . 

ثم ظهرت فتنة في أواخحر السنة بسبب أن قسيسي الإفرنج كانوا لا يفترون عن دس الدسائس 
بن الأرمن تارة وبين الأروام أخرى» وأنه من ظلم البطارقة وارتكاباتهم ثارت الأروام» وهجموا 
على بيت بطريقهم فو وأعقت ذلاف ول زلزلة عة هدم الاسانة خن الاشوار : 
ولولا حروج الأهالي في الفلوات لاتوا. 


(۱) هكذا ورد. ورا جاء تويلا للأمر» وإلا فلا يعقل أن جيع الأستانة هدمت عن آحرها فليتأمل . 


VY‏ السلطان مود الأ ول 


وی سنة ٠۱٦۸‏ مرض السلطان» فكع الأطباء حالة مرضه خوفاً من حصول الف » حت ان 
كافة الأوامر السلطانية كانت تصدر كا كانت في حال صحته. 

ثم لما اشتد به الرض قي ذات يوم وكان يوم جعة» م يشأً تأخيره عن صلاة الحمعة ولا عن 
إحراء ال وكب المعتاد فذهب» وبعد الصلاة عاد وهو راکب حواده والعساكر مصطفة من اللانبن . 

وإذا بالأجل الحتوم أتاه فاستشعر به » وقال لمن ججانبيه من الوزراء والأمراء : إن الأجل قد أقى 
عل ما أظن» فيلزم أن تحافظوا علي راكباً من غير أن يشعر أحد. فقاموا بأمره» حت إنه ا وصل 
باب السراية مات راكباً » رجه الله رة واسعة . ودفن في تر بته المخصوصة بيكي جامع . ولم يكن له 
ولد . 
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أساء معاصري السلطان محمود الأ ول وجهاتهم YF‏ 


(أساء معاصري السلطان مود الأ ول من الأمراء والملوك والحكام وجهاتهم) 


نابول وسجليه 


فرنسا 

روسیا 

ا ¢ 

أمانيا وأوستريا 
ونديك 
ساردنيا 

برتغال 

دانمرك ونوروج 
إبران 


اوروبا 


دون قارلوص من فاميلة بوربون. 


جمهوريهة رئيسها کیلوس الرابع . 

: فردريك الثاني من فاميلة هوهتجولو. 

: جورج السادس من فاميلة هاتور. 

: فردیناندو من فامیله بوربول . 

: لوي ا لخامس عشر من فاميلة بوربون أيضاً . 
: إيوان الخامس . 

: فردريك . 

شارل» تم مارجزبا 
: مهورية رثيسها دوجه. 

: وفنورامه ده. 

: بدورالثاني . 

: فردريك الرابع . 

: الشاه طهماسب الثاني » ثم عباس خان» ثم نادر قولى خان . 
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vs‏ السلطان عثمان الثالث 


]۲٠١[‏ السلطان عثمان خان الثالتث 
(إبن السلطان مصطĞنى‏ الثاف ) 

ولد المشار إليه سنة ١١١۱ء‏ وجلس سنة ٠٠۹۸‏ الموافقة سنة ٠۷١٤‏ ميلادية» بالغاً من العمر 
۵٩‏ سنه . 

وني أول جلوسه إهتم بإبقاء كافة المعاهدات والصالحات . ثم اشتغل بالاإصلاحات الداخلية ء 
وقفل كافة الخمارات بالأستانة» ومحا ما يخالف الشرع من البدع» وى عن مشي النساء في 
الأسواق بالزي المفتوح . واكتشف للرعية أزياء متنوعة الأجناس نى الملابس. 

وي هذا العام حصل نزاع في القدس الشريف بين الأروام واللا تينيبن بسبب إخراج 
اللاتينيين عن عافظة وملاحظة الكنائس ببيث لحم وحلول الأروام حلهم» فتکدرت العلاقات بین 
الدولة وبين بعض الدول » حصوصاً دولة فرنسا . ثم انى الأمر بن بعض المتسببين في هذا النزاع . 

وني سنة ۱۱۹۹١‏ عين علي باشا إبن الحكم للصدارة» فغير وعزل أغلب أصحاب المناصب. تم 
حصل بالأستانة حريق هائل أحرق منها الربع . ثم عزل ون الصدر الأعظم المذ كور بعد مرو ر ٣ه‏ 
توا من صدارته » لكن دسائسه ومساعيه لم ينقصاء» حتى أن الصدارة تبدلت ثلاث مرات في مدة 
وة ولغلت اراب اغد لادان اا ۾ واي داك هرل ي أغر ادا م موري 
واستمر مدة ۳٠‏ ساعة حتى احترق الباب العالي وثلثا المدينة» فاضطر السلطان لأن مر خفية 
بنفسه» حتى عرف الحقائق وسمع الشكاوى الكثيرة من الناس ني حق على المذكورء فأمر بقتله 
فقتل . وع ندله عحمد سعيد أفندي› وأنعم عليه درتبه الوزارة, 

وي هذا العام عصى أمراء الأكراد ني موش ويطليس وملاس وخوشاف» واستولوا على 
قلاعها» فساقت الدولة والي أرضروم إلهم» فأدبہم وانتصر علهم . 

وفي هذه الأوقات جاءت السفراء من دول أوروبا للتهنئة بالجلوس . وتم بناء الجامع الذي 
کان حاري بناۋه ي مدة السلطان عمود من مدة تمان سنن . 


السلطات عثمان الثالتث v٥‏ 


وني سنة ٠٠۷١‏ ظهر إبن قرة عشمان في ولاية آيدين بالعصيان» فقبض عليه وأعدم . 

أما السلطان فإنه عزل محمد سعيد باشا الصدر الأعظم» وعين بدله مصطتی ماهر باشا. و بعد 
رمن قلیل عزله وعبن بدله راغب پاشا. 

وي سدة ۱۱۷١‏ عصت عربان الشام وقطعت الطريق على الحجاج. وأعقب ذلك وفاة والدة 
الساطان وحمد أكر أولاد السلطات أحمد الثالث. ثم أراد السلطان عزل راغب باشا الصدر الأعظم 
و ادا بالاحل امحتوم آنا رمه الله تعالى رهه واسعة , ولم یکن له ولد . 

ومن الغريب أنه مع كون متة سلطنته ثلاث سنين غيرت فا الصدارة سبع مرات» ومدفنه 
امع لالي . 
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۱۷٦‏ أساء معاصري السلطان عثمان الثالث وجهاتټم 


(أساء معاصري السلطان عثمان الثالث من الأمراء والملوك وجهاتهم ) 


أوستريا وألانيا : فرانسوالا ول Ly‏ 
بروسیا : فردريك الثاني 1 

أسوج : فردريك ادولف . 

روسيا : إيوان السادس . 

رفسا : لوي الخامس عشر. 

انکلترا : جورج الثالي . 

برتغال : جوزيف الأ ول من فاميلية برغش . 


بلونيا : ساتسلاس لفتونکس . 

نابولي وسجلية : دونقارلوص من فاميلية بوربوك . 

فلمنك : جمهورية رئيسها کيلوس الرابع 

اانا : جورج السادس من فاميلية بوربول. 
+ + %4 


السلطان مصطنى التالث 0 


]۲١ [‏ السلطان مصطËنى‏ خان الثالكث 


ولد المشار إليه في سنة ١1۱۲ء‏ وحلس سنه ۱۱۷١‏ الموافمة سنة ٠۷١۷‏ ميلادية » بالغاً من 
العمر ٤١‏ سنة. ومتة سلطنته ٠١‏ سنة. 


ابق راغب باشا ي الصدارة . واهتم بتأديب عر بان الشام » وفتح طریق E‏ ودف 
ا فة نغاي التي تجاوزت الحدود الشمالية» وکان تجاوزها بدسائس روسيا» حيث أن أمبراطورتها 
ر الثانية کات شدرده العداوة للدولة العلية وى ا من العاثلة الللوكية ل کائت 
زوجة بترو حفيد بطرس الكبيرء فتحايلت على خحلع زوجها بدعوى أنه م يتبع وصية جده بطرس 
الكبير في معاداة الدولة العلية» والسعي في الإستيلاء على الأستانة باستمرار الا تفاق مع أوستريا 
والانا: 


ا > بل تسببت في قتله حتى أا تستقل بذلك. وكانت ماهرة في 

ا لخداع والحيل» فاستقلت بالرآي والحكم . وسعت لدى إنجلترا والدانيمارك والبروسيا وأوستريا مع 
اس وأسوج للا تفاق معها على إعادة الأمبراطورية بالأستانة» ومحو دولة فرنسا. ومعنى ذلك هو 
طرد العثمانين من أقالم أوروبا» وإعادة أمبراطورية الرومية في الأستانة. 

ومن العجيب أن بطرس الكبير ل يوص باعادة الأمبراطورية الرومية بالأستانة مع أن ارتا 
اذ كورة حدعت الأمة الروسية في خلع وقتل زوجهاء ججحجه أنه ۵ eh E EO‏ » بل 
وحدعت او رونا بدعواها أن الغرض هو رفع شأن المسيحيبن بطرد العثمانيين من أوروباء و أعادة 
الأمبراطورية بالأستانة مع أن حقيفة الأمر غر ذلك . بل كان غرضها الوحيد هو أنحذ الأستانة 
وأو رو با التركية للروسية لا للأروام. 

فذه الحيلة قادت كترينا المذكورة أو روبا لتنفيذ أغراضها. وني الحال قامت الدول المتفقة 


(الاتفاق »))٠٥(‏ وني مقتمن كتريناء بدس الدسائس واشتعال نار الاإختلال والثورة في 
الللقان وموره . 


۷۸ السلطان مصطنى الثالث 


وأما فرنسا فكانت همتها متوجهة إلى تحريض الدولة العلية على محاربة الروسياء قائلة هها: إن 
هذه الفتن من الروسيا الى هى العدوة الوحيدة للدولة العلية. وكان غرضها من ذلك إشتغال 
الروسيا عنا. ا 

أما رجال الدولة فنهم الصدر الأعظم مد باشا بن محسن » فقد هى الدولة عن محاربة 
الروسيا» وصمم على ذلك مع استمرار التجهيزات الحربية . فتغلب أصحاب الرأي السقے على 
عزله من الصدارة. 

أما السلطان مصطنى فإنه لم يحزم ولم a‏ الأمر المھم کا جب» بل اشتغل بنظامات 
وتعديلات الداخلية » و رواج التجارة والصناعة » وتجديد بعض العامل » وطرد الكسالى والمعروفين 
بالعكامين من الأستانة» وإرسام إلى بلادهم لمشغوليتهم بالزراعة. 

وي سنة ١١۱۷١‏ حصل بين السادات والأشراف مكة المشرفة الفتن والغوغاء» حى نتج عن 
ذلك أن العربان قطعوا طريق الحج . فأرسلت الدولة عبديا باشا بفرقة من العساكرفأعاد الأمن . 


وي سنة ٠١۱۷۳‏ حصل مثل ما تقتم في مكة من عربانها» فاهتمت الدولة بالتنكيل بالأشقياء 
القاطعين للطريق . 

وني هذا العام زلزلت الأ رض بالشام حتى حربت منا جلة مدائن » فأرسلت الدولة نقوداً 
كثيرة مع مأمورين لتعمير ما هدم . 

وی سنة ۱۷٤‏ شد السلطان يملع المسکرات» وعدم حروج اخ بغار ریه . فانکب الناس 
على استعمال الأفيون والترياق , 


وني سنة ٠٠۷١‏ أظهرت الروسيا ما في ضميرها من السوء» فأرسلت القوزاق إلى الحدود 
العثمانية بغتة » فقتلوا من كان موجوداً في بالطة من العثمانيين والبولونيين. ولا ورد هذا الار 
للأستانة اهتمت الدولة بالتحهيزات الريية .' 


وي سنة ١١۷١‏ آظهر محمد باشا راغب الصدر الأعظم همته الفائقة في التجهيزات الحربية» 


. هكذا في الأصل. وقد تقتم أن الصدر الأعظم هو راغب باشاء ولم يأت ذ كر عزله » وسيأتي أثه هو الصدر الأعظم‎ )١( 
ومات في وظيفة الصدارة كا يأتي قريباً. ورا عزل راغب باشا» وعین بدله ابنه عسنء ثم أعيد راغب باشا›‎ 
. فليتأمل‎ 


السلطان مصطنى الثالث ۱۷۹ 


وکان مدبراً حازماً متيقظا » فجعل في حدود الروسيا نصف الجيش أو أك والياقي في حدود 
آوسترتا وألمانيا بخلاف الموحودين ي حدود الونديك . غر أنه بالأسف توي ي هذا العام . 

وني سنة ٠٠۷۷‏ طغت طائفة الياماق في بغداد» فعزل والها» وأرسل غيره ذا كفاءة. وأعقب 
ذلك توقف حاكم كرجستان بناء على إشارة الروسيا عن عدم دقع الوي ركو المعتاد دفعه للدولة 
العلية» ووعدته مساعدة عسكرية . فأرسلت إليه الدولة عساكر» فطلب الحاكم المذ كور من الدولة 
العفو ودفع ما الويركو. 

وي سنة ۱۱۷۸ إشتتت الدسائس الروسية ي البالاد الممتازة التابعة للدولة العلية مثل 
كرجستان والأفلاق والبغدان والحبل الأسود والقرم وغيرها مثل مورة» بناء على إتفاق الدول كا 
تقدم . فكانت همة الدولة العلية في السياسة الخارجية في ذلك الوقت ضعيفة جداً بالنسبة لعصرنا 


هدا , 


وني هذا العام مات ملك بلونيا وحصل ہا إحتلال» وأراد العقلاء من أمرائها دخول بلادهم 
تحت حاية الدولة العلية مع إستقلا ماء > فقبلت الدولة ذلك لعدم إستيلاء إحدى الدول العظام علا 
حصوصاً الروسيا . لكن دسائس كترينا أثرت على أفكار الأكثرين من آمراثهاء حيث وعدم 
بالمساعدة لتكون بلونيا دولة كبيرة» فاغتروا بذلك وقبلوا دخول عساکرها ي بلادهم . ےم اتفقت 
كتريدا مع بروسيا سراً على مقاسمة بلونيا ينها . فبناء عليه دخلت عساكرها هناك ونصيت من 
يدعي بونبا توسکي ملکاً على بلونيا . 

وي سنة ١١۷۹‏ لامت کترینا حاکم کرجستان على دفع الويركو للدولة العلية »> وعرضت عليه 
قہول عسا كرها في بلده لنع العثمانيين عنه. . فبناء على هذه الخدعة قبل . فأرسلت الدولة العلية فرقة 
من عساكر الأناضول لعزل دانيال سلمون حاكم کرحجستان المذکور» وتعیین طهماسب أحد 
أقر اة بدلا عنه» لحفظ بلاده من إغتيال الروسيا. وقبل أن يتم ذلك دخحلت فيها عسا كر الروسيا 
کا سیا : 

وي سنة ۱۱۸١‏ قطع العربان وار مكة المشرفة الطريق على الحجاج . فاضطرت الدولة إلى 
إرسال حانب من العساكر هناك مع حرج الحالة. 

وي هذا العام الال ر بالأستانة فانهدم کٿر من الأبنية› من ضما جامع القاتح» 
فحصلت مضايقة كبيرة من عدم وجود ا لإعادة ما تدم . 


e‏ السلطان مصطن الثالث 


وني سنة ٠٠۸١‏ ثارت أهالي قارص» وقتلوا والهم . وكثرت القرصان الأجنبية في البحر 


الأبيض » خحصوصاً في مياه قبرص و رودس . فاضطرت الدولة إلى تشغيل جانب من اسطوها لدفع 
هذا الصادع . 

وني هذا الوقت كان أمراء مصرفي شقاق مستمرء وكان ذلك من شواغل الدولة . 

وف سنه ۱۱۸۲ عصی الجحبل السود بدسائس الروسيا بواسطة حل قسیسا › وهحموا عل 
بوسنة » فذيحوا العسا كر المستحفظين هناك . فاضطرت الدولة العلية إلى تقس عساكرها في جهات 
متعددة منها خوتين » برفقة الصدر الأعظم حزة باشا إمام عساكر الروسيا الحثلة بلونيا. 


وما ذكر يرى أن الروسيا في هذه المدة المديدة كانت تحارب الدولة العلية بتقوم البلاد عليها 
بغير إعلان حرب من الطرفين » ومساعدتا هم . ثم اشتبكت الحرب بختة بين عساكر الروسيا وبين 
عساكر قدم المستحفظن في بالطة» فحرر الصدر الأعظم عقد إتفاق مع الروسيا بتصديق الدول 
المتفقة» مضمونه : أن الروسيا تتعهد بسحب عساكرها من بلاد بلونيا» وعدم تداخلها في شؤونها» 
وإبقائها دولة مستقلة كا كانت . فامتنعت الروسيا من التوقيع على عقد الإ تفاق» حالة كوا 
كانت تظهر أا لا تتداحل في أمر بلونيا . فغضب الصدر الأعظم » وسجن سفير الروسيا في يدي 
قله » وأعلن الحرب من قبل التجهيزات الحربية الكافية . وقيل أن ذلك كان في سنة ۱۱۸۳ . 


فتشتتت عساكر الدولة» واستولت الأعداء على القلعة . وكذلك بخيانة الأفلاقيين والبغدانن 
إستولت الأعداء على بلادهم. 

هذا ما كان من هذه الفرقة . وأما الفرقتان الموجودتان في حدود كرجستان وبلاد القبارطاي 
فإنها عجزتا عن إستدامة المقاومة» فاستولت الأعداء على تلك الجهات. أن الدولة العلية كانت 
مضصطرة لتقريق حيشها ٤‏ سائر الحدود» ومحاردة العصاة ي جھات متعددة کہا تقدم . 


وي سنة ۱۱۸4 تعرض الأميرال الكونت أورلوق مع عصاة مورا إلى قلعتها . فانتصرت عساكر 
الدولة عليهم » وقتلوا الكثرين منهم . لكن جاءت سفن الروسيا من بحر بالطق » ومرت على جبل 
طارق» فأحرقت سفن الدولة ججوار جشمة . فأظهر المسيحيون في أزمير السرور من حرق سفن 
الدولة» فاغتاظ بعض السلمين وقتلوا بعضاً منهم في سواحل أزمير. 


الساطات مصطنى الثالث ۸۱ 


أا من جهة الشمال فقد وقعت حرب هائلة » ولسوء نظام العسكر تشتتت » واستولت الأعداء 
على قلاع إسماعيل و كل وبندرواق كيرمان و إبرائيل . 

وي سنه 1A٥‏ ۱ 2 و E‏ و بوزحه»› فاهتمت دتقوده 
شرط أن ت بدون e‏ الف المتمقة i‏ الدولة ؛ هذا الطاب قرصة i‏ أوستري 
وألمانيا عا لتجمع عساكرها جيعاً في وجههاء فنجحت مبدئياً» ووعدت بازومها الحياد. فلا 
رادت الدولة إغام هذا المشروع أسرعت کترینا بعرض تقسم بلونيا بينها وبن أوستريا وألانيا 
و بروسيا فقبلوا. 

ونی آثناء ذلك عص إ بعض اليکيجريین » فاستولت الروسيا على بلاد قرم » ونصبت علا خانا 
جديداً من قبلها . فهاجر الكثيرون ما إلى الأناضول . 

ولا تم تقسم بلونيا في سنة ۱۱۸١‏ بين الثلاث دول أرادت الدولة جم بعض عسا كر إمداداً 
لاجبار الروسيا على صلح شريف . فا كان من اليكيجريين إلا ام عصوا عن الحرب» ول تنفعهم 
نصائح الورراء ولا الأمراء . 

وي سنة ۱۱۸۷ إنتصرت فرقة عثمانية بجوار روسجق . فلا انتشر خير عصيان العساكر 
ارظن أخرال الدولة . فعزم السلطان على النفير العام » وأراد الذهاب بتفسه إلى الجيش الموجود 
في نهر الطونة » وإذا بالأجل الحتوم أتاه» رجه الله تعالى رحمة واسعة. 

ومن ماثره بناء الجامعين: لاللي وجامع أيازمة . وم يكن له من الأ ولاد سوى السلطان سليم 
الثالث . 
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السلطان عبد الحميد الأ ول A۳‏ 


[۲۷] السلطان عبد الحميد خان الأ ول 
ولد المشار إليه سنة ۱۱۳۸ » وجلس سنة ۱۱۸۷ » ومتة ساطنته ٠١‏ سنة. 


ولم يصرف العطايا المعتادة لعدم وجود نقدية بالخزينة. فاجتهد هو ووزراؤه ي الحصول على 
الصلح» لكن لما رأت كترينا من اليكيجريين الشقاق والإمتناع عن الحرب» مع مصادفة وفاة 
الساطان مصطنى » تومت آنا تستولي على الأستانة» فامتنعت عن الصلح» واهتمت بتقوية 

وقي سئة ٠۱۸۸‏ إجتهد الوزراء والضباط في تحريض العسكر على الحرب ولو دفعة واحدة ليخ 
الصلح » لكون الأعداء يريدون أخذ الأستانة . وتكلموا با مواعظ الحماسية والنصائح الدينية فوقعت 
الحرب بقرب نر الطونة» فاضطرت العسا كر الروسية إلى الإنسحاب . تم ظهر بي الجيش من 
الشقاق والنفاق ما لا يوصف . ) 

ثم إن كترينا تيقنت عدم إمكانا الإستيلاء على الأستانة من الواقعة الأخيرة» فقبلت الدخوا 
ني الصلح . 

والسبب الأعظم في قبوها الصلح ا وهي أن الدولة العلية كانت أرسلت في أوائل 
هذا ا كراي خان الرابع خحان قرم والحاج علي باشا جانیکلي اى طمان جلب قبائل 
النوغاي واقوام الشراكسة لاإستخلاص قر من يد الروسياء فقاما بهذه الماموريه احسن قيام ء 
وجعا كثيراً من هؤلاء الأقوام » وانضم إلم أهالي قرم » فانتقموا من الأعداء وانتصروا عليهم مرارا 
متوالية . وبالأسف لعدم معلومية الدولة جيدا ما حصل من إنتصاراتها المتوالية » وعدم قيام 
اليكيجريين بواجباتم الحربية » أسرعت الدولة بالصلح المسمى معاهدة قينارجة » باسم الجهة القي 
حصلت با المعاهدة» وکان مضراً بها جداً» حيث كات من جلته إستقلال قر . ومن المعلوم أن 
الاإستقلال هومن موجبات الضياع وقد حصل كا سيأتي . 

ومن المصائب الكبرى أن أمراء بلاد المسلمين الممتازة والمستقلة لا يتعظون ما يشاهدونه من 


\A4‏ السلطان عبد الحميد الأ ول 


الوقائع الماضية الموجبة لضياع بلادهم » حيث أن واقعة قرم كانت كافية لأن تكون موعظة للجزائر 
وتونس وأمثاهما . وما يتذكر أولو الألباب. وكان من ضمن الصلح ترك قلاع أذان وتيفان 
وقليرون ويكي قلعة وكرش والجهات الكائية ي نهري تن وداوزي . م بعد إتعام هذا الصلح عاد 
محمد باشا بن حسن الصدر الأعظم بالجيش . ولا وصل إلى قرين أياد مات رحة الله تعالى عليه . 
وأحضرت جنازته للأستانة» ودفن بالقرب من أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالی عنه. وعبن 
بدله للصدارة العظمى محمد باشا عزت . 

وي دي F‏ مات شي ج الاٍسلام مصطنی أفندي ابن الدري ۔ وکذا مات شی بخ الارسلام 

ومن مضرات هذا ا حلاف ما ذکر أن کرجستان ت ركت للروسيا ومرو ر سفنها التجارية 
بالحرية التامة بالبحر الأسود» وإعطاء بعض إمتيازات لبلاد أفلاق وبغدان تحت حاية الروسيا. 

وف سنه ٩1۸٩‏ إهتمت الدولة بالاإصلاحات الداخلية» وقطع دایر الفساد الذي کان عم 
البلاد. فأرسلت ۳ ر العساكر إلى عكة» ومنپا إل الشام ومصر لا صلا حھہا » وتأذدیب الأمراء 
ا لمصرين . 

وټ هذا حاء بعص أمراء قرم أف الأستانة» فضيفم الدوله ٤‏ سراية طولة حه . وقد 
عزل 3 سبب ما حصل لته و اوم من الصغائن › ومن أفعال اسماعیل 
الوزارة . وبعد وعشرین 8 شیح الإسلام» وعین i‏ یمد أفندي ان ين ا . 

وي هذا العام ظلم وغدر حاكم بايندر الذي هو عوض عمد آغاء وعجر الولاة عن تأديبه. 
فعينت الدولة القبودان حسن باشا الغازي» فظفر به وبأعوانه في قرب أكرى درة فأعدم . 

ويي سنة ۱۱۹۰ إستفحل أمر عبد الكرم خان وكيل مالك الإيران في جهة شيراز بعد زوال 
ساطة طهماسب ونادر قول حان کا تفم » فطا لت يده على حهه بغداد و بصرة . فأرسلت الدولة 
إليه أربعن ألفاً لیتحدوا مع بیکوات العشا ئر مثل عشيرة قرة كجيلو وميروس مما هو أ كر من جخسة 
9 وغشيرة e‏ وعین بدله حمد باشا درندل . 
ETO O ET‏ 
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وني سنة ۱۱۹۲ توالت إنكسارات الإيرانيين واشتدت طلبات الروسيا. فأرسلت الدولة 
مذ کرات لسفراء الدول بتبيان حقوقها وفساد طلبات کترینا. ثم أرسلت من باب الاٍحتياط خم 
سفن حربية إلى قري . وعزل الصدر الأعظم» وعبن بدله محمد آغاء آغا اليكيجريين » وأنعم عليه 
برتبة الوزارة. 

ثم إن الروسيا دست الدسائس في مورة» فثارت الأروام فأرسلت الدولة قي سنة ٠١۹۳‏ 
القبودان حسن باشا الغازي فشتت شمل العصاة. 

ثم إن الروسيا قتمت طلبات بخصوص القري والأفلاق وبغدان لا هكن قبوما . فعزل الصدر 
الأعظم » وعين بدله السيد محمد باشا السلحدار. 

وقي سنة ١١١۹٤‏ أباد سلیمان باشا وال بغداد وبصرة أكار من مس وعشرين ألفاً من عربان 
وطوائف الأشقياء المتقم ذكرهم » وأرسل رؤوس أكثر رؤوسائهم إلى الأستانة. 

وفي أثناء ذلك طلبت الروسيا قنصلن هما في أفلاق وبغدان» فلم تقبل الدولة . بل قيلت 
قصلأ في سلسترة فقط . 

وي سنة ۱٠۱۹١‏ مات السيد محمد باشا الصدر الأعظم» وعین بدله حمد باشا عزت الصدر 
الأعظم الاس واغقت ذلك إستفحال شرور الروسيا في ظلم بعض طوائف المسلمين الذين 
صاروا تحت يدها من جهة » والاإفساد بين أمراء قرم من جهة أخرى» حتقى عزلت دولة كراي خان 
قرم نقضاً للمعاهدة» وعينت بدله شاهين كراي» فلم يقبل الأهالي ذلك . فبناء على هذه الوسيلة 
الفاسدة ساقت عساكرها قي الحال إلى قري . 

وفي سنة ۱۱۹١‏ إحتلتها . أما شاهين كراي صنيع الروسيا فإنه هرب إلى جهة طمان» فاتخذت 
الروسيا هروبه إهانة هما » فقتلت الكثرين من عائلة الئان وألوفاً من أعيان المسلمين فا . 

اما شاهين كراي فإنه ندم على إنقياده للروسيا أولاً » فالتجأً إلى جزيرة رودس» فقطع الأهالي 


رأسه . 


وفي سدة ۱۹۹۷ إتحدت كترينا مع أمبراطور ألمانيا يوسف الثاني (الإٍ تفاق (١٤))ء‏ وطلباً من 
الدولة تخیر ا-حدود . 


وي سنة ۱۹۹۸ ردت الدولة شده الطلبات واهتمث بالتحهیزات الحربية . 


۱۸٦‏ الساطان عبد الحميد الأ ول 


وتي سنة ۱۱۹١‏ إشتة الخلاف» وأعلن التفقان بنقض العهد» وإعلان الحرب . وانضم إلا 
اوسن فاهتم رجال الدولة بإعجاد طرق لا تفاق مع إحدى الدول» فلم يجدوا غير سوج » نظراً ا 
سبق من إستيلاء الروسيا على أغلب بلادها كا قم . 

وف سنة ٠۲٠١‏ ذهب القبودان حسن باشا الغازي إلى جر آوزي وس بوغازه. ثم هجم على 
قلعة قلبرون فدمرها. 

أما الجيش الروسى فإنه عبر نهر الطونة» وكذلك جيش أوستريا هجم في الحدود الغربية 
الشماليه. فاضطرت الدولة إلى تقس جيشها قسمين . 

أما القسم الذي أمام جيش أوسترياء فإنه انتصر إنتصاراً باهرا » وإذا بإمداد من جیش روسی 
اا واستو على قلعه حوتن . 

وقي سنة ٠۲١٠١‏ حاصر جيش المتفقبن قلعة أوزي» فلعدم متانة إستحكاماتا إستولوا علياء 
وقتلوا سا وعشرين ألفاً ذبا . وكان جيش الأعداء ثمانين ألفاً . وني سنة ٠۲٠۲‏ إجتد يوسف 
باشا الصدر الأعظم في تعليم الأوجاقيين و رجام الفنون الحربية» ولكنهم عصوا. 

وقي سنة ٠۲٠۳‏ إغتم السلطان عبد الحميد الأول من هذه الحالة فرض» وبعد قليل مات بالغاً 
من العمر ٦‏ سنةء رجه الله رة واسعة منه وكرمه. 


وله من الأ ولاد مصطنى الرابع وحمود الثاني . 
#4 *# # 


أسماء معاصري الساطان عبد الحميد الأ ول وجهاتم A۷‏ 


(أساء معاصري السلطان عبد الحميد الأ ول من الأمراء والملوك وجهانمم) 


فرنسا 
الروسيا 
انجلترا 
أسبانيا 
البرتغال 
سوج 
بروسيا 


TT 
: دائيمرك ونورو ج‎ 


أوستريا 

نابولٰي وسجلية 
فلمتاكڭ 
ساردنیا 
و 

اند 


:. لوي السادس عشر من فاميلية بوربون . 
: كرينا الثانية . 

: جورح الثالت من فاميلية هانور. 

: شارل الرابع من فاميلية بوربون. 


بدرو الثاني من فاميلية براقاتس » تم مارية . 


کوستاو القالث . 
: فرەدريك . 


قرستيان الرابع من فاميلية أوندن بورغ . 


: حوزیف الثان . 


: فردناندو الرابع من فاميلية بوربون. 
آم ده الثاني ن 
:. هيوان جونغ . 


5 دارشکوه الثاني 


JAA‏ السلطان سل الثالث 


[ السلطان سل خان الثالكث 
(این السلطان مصطى الثالت) 


ولد المشار إليه سنة ٠۱۷١‏ وجلس في ثاني عشر رجب سنة ۱۲٠۳١‏ الموافق سنةٌ ٠۷۸۸‏ 
ميلادية » بالغاً من العمرثمانياً وعشرين سنة. ومدة سلطنته تسع عشرة سنة و 
وكان غيوراً على المملكة» فطيناً نبهاً متيقظاً . فاستبشر الناس بتوليته . 


وقد تقدم أن الحرب لم تزل على قدم وساق» وأن اليكيجريين عصوا يوسف باشا الصدر 
الأعظم . فاجتهد السلطان في التجهيزات الحربية» وعزم على الذهاب بنفبه إلى الحرب لإعادة 
سطوة الدولة كا كانت. فلم ترض الوزراء ولا الوكلاء بذهابه » ونصحوه بأن الجيش غر مأمون 
الثبات. ثم تسببوا في عزل القبودان حسن باشا الغازي الذي كان من أعظم رجال زمنه. وعين 
بدله حسين باشا الكريدل . فقام بالدونانمة في شهر القعدة من هذه السنة في البحر الأسود بخمس 
عشرة سفينة حربية صغار الحجم . وبوصوله إلى قرب قلعة (أوزي) كمن بالمراكب» وأرسل 
الركب امسمى قانجة باش إلى قريب القلعة خحدعة لاإحراج مراكب الروسيا من الميناء فانخدعوا 
وأسرعوا مطاردة هذه السفينة بفرقتن » وججملة سفن حربية صغار الحجم » وكثر من العساكر 
البحرية. فلا قربوا من الكمين إشتبكت الحرب» فلم ينج من سفن الأعداء إلا القليل . ولاشتداد 
البرد عاد إلى الأستانة. 


أما من جهة البر فإن يوسف باشا الصدر الأعظم أرسل أربعة آلاف عسكري أمام جهة قلاصة 
من ملحقات بغدان. فاشتدت الحرب» وكانت تلفيات العدو كثيرة لكثرته» وكائت النتيجة 
إحراق بلدة قلاصة وما حوها معرفة الروسيين وإنسحابهم» وما بي من الأ ربعة آلاف عاد إلى 
الصدر الأعظم . هذا ومن حهة أخری فإن أريعة آلاف بيادة وخْسة آلاف سواري إنتصروا يي 
أجوت على فا ر اوسر 


السلطان سلے الثالث ۸۹ 


وني شهر شوال من السنة الحالية عرضت دولة أسوج على الدولة الاإٍ تقاق بشرط أن الدولة 
العلية تدفع هما عشرين ألف كيس فوقعتا على المعاهدة بذلك. 

وني أثناء ذلك عزل يوسف باشا الصدر الأعظم » وعين بدله حسن باشا سر عسكر ودين . م 
حصلت موقعة حربية بين عشرين ألقاً عشمانيين بقيادة عثمان باشا الكردوبين فرقة من عساكر 
الروسيا وأوستريا» وكانت النتيجة إنتصار الأعداء بضياع مهمات حربية . وكان ذلك من سوء 
تدر الباشا المذكور. 

وني سنة ٠۲١٤‏ أرسل حسن باشا السردار ستبن ألفاً بقيادة مصطنى باشا كمانكش إلى حل 
یسمی بوزاوة لاحنتقام من الأعداء» واد قار شمان باشا المتقدم د کره» وهو عل آثرهم» فوقعت 
الحرب بشدة . ومن سوء التدبيرات ألحربية وحم اللإحتياطات تغلبت عسا كر الدولتبن . 

وني الثالث من الحرم سنة ٠۲١ ٤‏ إشتبكت الحرب بين حسن باشا الغازي القبودان السابق سر 
عسکر حهات إسماعيل و بن الحنرال بوێ@كىن الروسي الشهير بعساكره الكلية فانتصر حسن باشا 
الغازي إنتصاراً فائقاً على إنتصاراتها السابقن » لكن بالأسف أن الروسيا إنتصرت بالاإستيلاء عل 
آق کرمان في جهات أخرى . واستولت أوستريا على بلغراد هذا وهذا في نقطة الصدر الأعظم . 
فبناء عليه عزل » وعبن بدله حسن باشا الغازي القبودان المشار إليه » ولكن للأسف م يض قليل 
من وزارته حت تو في ۱٤‏ رحب سنة ۱۲۰۰ بداء الحمی» وعین بدله حسن باشا روسجقلي . 

أما دولة أسوج فإنها نقضت العهد» وإصطلحت مع الروسيا. 

وأما من جهة البحر فإن السيد على باشا القبودان ال جزائرلي إنتصر مراراً في البحر الا بيض على 
الأعداء. 

وف ۲٠‏ من شهر صفر إستولت الروسيا على قلعة كل . 

وي سنة ۲۳ منه إستولت على سته. 

وني ٩‏ ربيع الا ول إستولت على طولجي . 

ويي ۲۸ منه على إيساقجي . 

وی ۱٩١‏ ربیع الآحر الموافق ١١‏ كانون الأ ول حصلت واقعة مهيلة . ويقال : أن الدم سال على 
الأ رض كالسيل . وأخيراً من كثرة عسكر الأعداء إستولت الروسيا على قلعة إسماعيل . فبناء عليه 


١ 1۹۰‏ السلطان سل الثالث 


في ليلة التاسع من جادى الآخرة أعدم حسن باشا الروسجقل الصدر الأعظم . وبعد بضع عشرة 
يوماً عين يوسف باشا الصدر الأعظم الأسبق . وقيل: أن قتل الصدر الأعظم في غير محله» حيث 
كانت عساكر الأعداء كثيرة جداً. وقيل : أنه أخطأ ني امناو رات والتدبيرات الحربية. 

وقي سنة ٠۲٠١‏ حصل إختلال عظم في داخلية فرنسا» وتغيرت سياسة بعض الدول منها 
أوستريا» فإنها رغبت كف الحرب عن الدولة العلية . فاتحدت إنجلترا وبروسيا معها» وتداخلوا فيا 
بين الدولة العلية والروسيا في الصلح . ومضمونه : ترك بلاد قرم وقوبان وبسارابية للروسيا و إعادة 
الباقي للدولة. 


وي سنة ۱۲٠۷‏ نتج من إختلال فرنسا قتل ملكها وزوجته وعو الملوكية وتحويلها إلى 
ا لجمهورية ورئيسها الجنرال نابوليون بونابرت الشهير. وكان أول سياسته إظهار المودة والتقرب 
للدولة العلية» وتعظم شأن السلطان سلي» فأرسل له سفيراً ومعه مهندسون وضباط وطوججبية 
ومعلمون ومصابب. ومسابك للترسخانة بأدوات وآللات كثيرة وبعض مدافع. أما السلطان سل 
فإنه عزم عل عمل عظم وخحطر جسم » وهو ترتيب جيش الدولة على نظام جديد» وذلك من امحاضر 
اللعمولة من السرداريين والصدور العظام ورؤساء الجيش . ومقدار تلك المحاضر لا يبحصى» وكلها 
متحدة المعنى» وهو عدم إمكان مقاومة الأعداء بهذا الجيش الفاسد النظام . وكان السلاطين 
السالفون يخشون الدخحول في ذكر هذه المسألة الخطيرة خوفاً من اليكيجريين» حتى قال يوماً الصدر 
الأعظم للساطان مصطنى الثالث : أفندم» إن هذا الجيش لا ينفع في هذا العصرء» وضروري من 
إيجاد النظام الجديد. فاندهش السلطان ونظر ميناً وشمالاً هل موجود في محضره من يفشي هذا 
القول لليكيجرين . ثم قال : إن جيشنا عظى . يريد بذلك إخفاء هذا الخر. وغمز إلى الصدر 
الأعظم بالسكوت . وبعد هذا ا مجلس طلب الصدر الأعظم مفرده» وقال له : إنك قلت قولاً عظيماً 
يخشى منه الخطرء وأما أنا فى حيرة من قبل توليتى السلطنة بسنين عديدة في مسألة إختلال الجيش› 
ولكن خوفاً من الخطرات العظيمة أخنى هذا الداء في جوفي كالقروح. ثم سأل يوماً أحد رجال 
الدولة يكيجرياً: ماذا تقول في النظام الجديد على قبول الإستفهام باللطافة . فكان جوابه : أننا ما 
كفرنا ولن نكفر. يريد بذلك التفهم أن اتخاذ النظام الجديد ضرب من الكفر. وحيث أن كتاينا 
هذا مبني على الاإيجاز فتكنى هذه العبارة لتصور الإنسان درجة كراهة اليكيجريين للنظام الجديدء 
وحطارة مركز الدولة في هذه السنين العديدة. فاقتحم السلطان سل معمعة هذا الخطرء وشكل 
ألايا بيادة عل أسلوب النظام الجديد في لوند جفتلك برئاسة عبد الرحمن باشا. إا كان ذلك 


السلطان سل الثا لث ۱۹۱ 


مكتوماً على الخاص والعام . ولزيادة التكتم كانت المصروفات الخصصة لذلك البعض من طرف 
السلطات» والبعض من موارد سرية. 


وف سنة ۱۲۰۸ حصل بونابرت مناقشات ومنازعات مع أغلب حکرمات او ونا 


وڼ سنة ٠۲٠۹‏ إشتة الخلاف والعداء بين فرنسا وإنجلتراء حتى أراد رئيس الجمهورية 
بونابرت قطع طريق إلترا على أههند. 


وني سنة ٠١٠١‏ إهتم السلطان سل بالإصلاحات الداخلية وتقوية الحربية برا و راء وأنشا 
دونامه طہ عظمة منتظمة . 


وتي سنة ٠١٠١‏ أمر الساطان بتعلم اليكيجريين إلفنون الحربية في القشلاقات على أسلوب 
النظام الجديد» لكن على غير إسمه خوفاً من الفتن والخطرات كا تقدم . 


وټ سنة ٠۲٠١‏ حصل بن البكوات مصر المعروفين بامماليك الشقاق» وكذلك عصى علي 
باشا دبه ڊلئلي في ألبانيا وحراك أهالي مورة بالعصيان . 


وي سنة ٠۲٠۳‏ ذهب بونابارت إلى مصر بعساكر كلية» وكتب جواباً لأهالي مصر والعلاء . 
فونه أنه أت لتاددب المماليك وانه موعن بان O FEN‏ . فوقع 
بينه وبين المماليك عاربات ومناوشات عديدة. ولتفرق كلمهم وسوء نظامهم إنهزموا في أواخر 
J‏ لوقائع حى احتلت عساكر فرفسا القاهرة . فلا بلغ ذلك الساطان سليم إندهش وغضب في آن 
واحد. أما اندهاشه فن تكرار إظهار بونابارت الإخلاص والودة له وبتسيره جواباته عقب كل 
إنتصار قبل أن يصل إليه الخبر بالوقائع الفرنساوية وتعظم السلطان ججوابات معنونة بوكيل خمد 
رسول الله هذه الألفاظ تماماً . وأما e‏ العساكر الأ جنبية في بالاده . f.‏ أرسل بوسف 
باشا الصدر الأعظم إلى الشام› ومنها إلى مصر بعساكر براً. وبعد وقائع حربية إنتصر يوسف باشا 
على الفرنساويين حتى طلبوا الصلح . فاصطلحوا على شرط أن يعطى ميعاداً إحدى وأربعين يوماً 
لجمع عساكره ه والحلاء عن مصر بشرط أنه لا يحصل إهانة ولا إستزاء من أهالي مصر هم . فبناء 
عل هذا الاش أعاد يوسف باشا أغلب العساكر إلى الشام» وبق هوبشرذمة قليلة . فلا اجتمعت 
عساکرهم وشتمتوا للقتال » أرسل قائدهم بلاغاً للصدر الأعظم يقول فيه : إنكم خالفتم شروط 


۱۹۲ السلطان سل الثالث 


الصلح حيث أن أهالي مصر أهانوا عساكرنا مراراً عديدة» کا قڌمنا لكم الشكوى ني أوقاتها » فلذا 
لا خرج من مصر لتأدبب من استهزؤا بنا. وبالفعل هجم على مصر فدافع الصدر الأعظم بشرذمته 
القليلة بإعانة من بعض الأهالي» فلم يقدر على مقاومة الجيش لكثرته عدداً وعدداًء فعاد إلى 
الشام» ودخحل الفرنساويون مصر. 

وي سئة ٠۲٠٤‏ خان حكام أفلاق وبغدان الدولة العلية» واتحدوا مع الروسيا (الإتفاق 
»))٤۷(‏ فعزلتهم الدولة. فأحذت الروسيا هذه المسألة وسيلة وفرصة لإحتلا هما المملكتين 
امذكورتين . فغضب السلطان وأمر محاربة الروسيين هناك » وترك الفرنساويين مصر موقتاً . 

وفي ستة ۱۲۱۰ حصلت مناوشات وعاربات کانت ف الغالب سحالاً . 


وني سنة ۱١٠١‏ تداخلت إنجلترا بين الروسيا وبين الدولة» فأقنعتها الروسيا بترك الدولة العلية 
موقتاً وإتحادها معها حو فرنسا. فقبلت وسحبت عساكرها واتفق الثلاث. ثم أرسل السلطان- 
يوسف باشا الصدر الأعظم إلى مصر ججيش من طريق الشام . وكذلك أرسلت إنجلترا فرقة من 
جيش ببعض مراكب حربية إلى مصر لاتحاد مع الصدر الأعظم بناء على الإتفاق المذكور. 
فانتصر الصدر الأعظم برأ وإنجلترا جرا على الفرنساويين» وأجلوهم عن مصر. ولعلومية هذه 
الوقائع لاإخواننا المصريين من التواريخ العربية. وني مقدمتها تاريخ الجبرتي إكتفينا ما ذكر. وبعد 
ذلك أسرع بونابارت مصالحة السلطان سل فقبل منه السلطان. 

لكن لما كانت أغراض إنكلترا موجهة إلى حو فرنسا كا تقدم غضبت هي والروسيا على 
السلطان سليم واتحدتا عليه (المٍ تفاق (۸)). فهجمت الروسيا على بلاد الدولة برا وجحراًء وأما 
إنجلترا فإنما أدخحلت مرا کہا في بوغاز الأستانة» وطلیت من السلطان تسلے إستحکامات چناق 
قلعة أي بوغاز الدردنيل ودونانمة الدولة إليها» وتسلم بلاد أفلاق وبخدان للروسیا وطرد سفر فرنسا 
من الأستانة» وأن يتفق معهما على حاربة فرنسا وإلا تضرب الأستانة مدافع السفن. فحصل 
إظطراب في السر اية السلطانية لطائفة النساء والخدم. 

وأما السلطان سل فإنه كان ثابت الجأش› فلا وصلت هذه المذكرة للباب العالي ذهب رئيس 
الكتاب الذي هو ثابة ناظر الخارجية في عصرنا هذا إلى سبستبان سضر فرنسا بالأستانة » وأخحبره 
بذلك» وقال له: إن هده العداوة من هاتين الدولتين ما هي إلا بسببكم» فقال له السفير: إن 
خوفكم من هذه المراکب لا يليق بالدولة وعظمتها القدمة لأن هذه السفن لا تضرب الأستانة» ولو 
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سلمنا جدلاً أا تضر با فتأثير ضرباتها كتأثير بعض الحرائق التي تحصل بالاستانة في كل سنة» ومع 
ذلك يلزم ت ركيب المدافع على طوابي البوغاز» وها أنا أرسل المهندسين من طرفي . 

أما السلطان سل فإنه عقد مجلساً وطلب من أعضائه إبداء آرائهم . وبعد قال وقيل وتشعب 
الآراء حيت أن بعضهم قال : إننا نقبل الطلبات بعد تحويرها ما هكن . وبعضهم قال : بالثيات . 
رجح السلاطان القول الأخير. وقال : إن الغبات يلزم والعمل ألزم . فأمر قي الحال بت ركيب المدافع 
بالطوابي ليلاء وعدم إظهار شيء من ذلك ارا . فا جت دوا ني ذلك» وذهب سفير فرنسا بنفسه من 
معه لمباشرة هذه الأعمال . وبعد ثلاثة أيام طلب الأميرال الإنجليزي بإلحاح وشتة الجاوبة عن 
طلباته . فاتخذ السلطان سل التسويف مسلكاً حت تم تنظم الإستحکامات. ثم أرسل للأميرال 
الانجليزي خبراً بصفة حاو بة عن طلباته » مضمونه : إن الدولتين كانتا في سلام ومراكبكم كانت 
على باب بوغاز الأستانة » فدخولك في البوغاز بغتة وتهديد الأستانة بالضرب» وطلب تسلي 
إستحكاماتنا ودونانمتنا لكم مغاير للإنسانية » فلذا لا أجاوب ما لم تخرج بسفنك من البوغاز. فلا 
رأى الأميرال تغيير الأحوال وكثرة المدافع في برّي البوغاز إنسحب بسفنه من أمام الأستانة . ولا 
وصل بہا إلى جناق قلعة ضربت مدافع الاستحكامات سفنه فأغرقت منها سفينتين بستمائة 
وار بعین نفسا. 

وي سنة ٠١٠۷‏ أو سنة ٠۲٠۸‏ إتحدت دونانمة إنجلترة والزوسيا (الاإٍتفاق (4۹)) فأحرقتا 
سفن الدولة التي كانت راسية في أوارون . 

وني سنة ٠۲٠۹١‏ أرسلت الدولة دونافتها إلى بوغاز الدردنيل . واشتبكت الحرب مع الدونامة 
الروسية التي أتت لسد البوغاز. وبعد قتال إنسحبت سفن الروسيا .. أما سفن إنكلترة فإنها ذهبت 
إل سواحل الشام وإسكندرية واستولت على الأحيرة. 

وي سنة ٠۲۲۰‏ وقعث حرب ينها وبين العساكر المصريين في رشيد. وقيل: كان ذلك سنه 
۲۲۱ فانتصر المصریون علہا ودهب عمد عل باشا والما إلى هناك. ى انسحب الاإنکلز ما 
ومن إسكندرية . ولعلومية هذه الوقائم من التواريخ العربية إقتصرنا عن التطويل في ذكر 
تفاصيلها . 


(قنبيه) : وقائع البضع سنوات الماضية ذكرت في بعض التواريخ على وجه حالف ي التقدي 
والتأحر» والمقصود بالذات هو معلومية الوقائع ليس إلا . 
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وقد تقتم أن السلطان سلم شكل الايا على النظام الجديد في لوند جفتكك. وف وقت قريب 
بلغ ثمانية الاف نفر. ثم شكل أيضاً ألايا في أسكدار» وكان ذلك مكتوماً عن اليكيجريين حسب 
الاإمكان . فلا اشتدت الحرب بين الدولة والروسيا أمر الساطان سلے پإرسال عساکر النظام الجديد 
يى مواقع الحرب» فذهب بهم عبد الرهمن باشا فانتصروا على ضعيفهم من فرق الروسيا مراراً. ولا 
بلغ ذلك السلطان سل فرح جداً واهتم في زيادتهم» لكن للأسف ا أشيع هذا النبر بين 
اليكيجريين إنبعشت فيم روح الغيرة والحسد» وحصل بينهم قال وقيل . 


وني سنة ٠۲۲۲‏ إشتتت إلقلائل منهم . فأرسل السلطان للسردار جواباً مضمونه : إنه أشيع 
حصول الغيرة في اليكيجريين من النظام الحديد. فكيف يتصور ذلك حيث آم خواص رحال 
الدولة » والفضل مج في رفعة شأا. أما ألنظام الجديد فا هو إلا فريق من الأمة بتعلم خصوص في 
فن الحرب لاستعانة الجيش به على مقاومة الأعداء الكثيرة الغالبين في أكثر الوقائع الحربية منذ 
کر من قرن» حى سلخوا من أملاك الدولة بلاداً وقلاعاً غير قليلة » فلعدم حصول أدى وساوس 
بن أخحص أولادنا اليكيجرين يلزم تفهيمهم ذلك . فلم يثمر هذا لدى الأشقياء منهم بشيء» بل 
زادوا طغياناً وتقردوا. ولقد كان أساس هذه الإرتباكاث الدسائس الأجنبية. 


وقد قلنا في أول هذا الكتاب أن أصل كل بلاء هو إشتغال الناس بلغو القول وفارغ الكلام بلا 
ترق ولا تعقل . أما من الدسائس الأجنبية فإن المسيو سبستبان سفير فرنسا قال في أثناء وجود سفن 
إنكلترا أمام الأستانة لحسين أغا اللوان أغا اليكيجريين : إن حضور هذه السفن هو بناء على 
طلب من بعض رجال الدولة الميالين إلى الاإنكليز. فلجهل الآغا المذ كور إعتقد صحة ذلك» وصار 
يقول في المواقع العسكرية : إن الاإنكليز والمسكوفنيا وأن سلطاننا الأعظم يتعب في غير جدوى» وإن 
ھؤلاء الخائنين بعد أن يسلموا الأستانة للأعداء يكونون ملوكاًء يقرع بذلك أصحاب الكلمة 
القربين للسلطان . وصار يكرر ذلك علناً. فليا بلغ ذلك رجال سفارة اللإنكلينء قيل : أن بعضهم 
قال للآغا المشار إليه : إن حضورنا بالسفن للأستانة هو بدعوة من بعض رجال الدولة» وأن سفن 
الروسيا كادت أن تأي من البحر الأسود إلى الأستانةء وبعد إجتماعها بسفننا يصير رفع 
اليكيجريين وإقامة العسكر النظام الجديد بدهم » لكن من حسن حظهم لم يتم ذلك. فا كان من 
الآغا اذكو ر إلا أنه اشتجل ميب الغيظ في فؤاده حت عم ذلك جيع اليكيجريين . 


ا السلطان سل بفإنه. كإن حليماً سليماً ذا مروءة شفوقاً ميال للصفح والعفو» وکان لا یکع 
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شيئاً عن رجاله . فنتج من هذه الأقوال الفارغة خلعه ثم قتله وقتل الكثبرين من الأ كابر على ما 
ومصيبة الدولة من لغو النظام الجديد» فلذا كر ر القول بأنه إذا فشى الكلام الفارغ في الآمم 
يكون سبباً لكثرة مصائها» منعهم من ذلك يكون من حسن السياسة. 

م إنه زاد غيظ اليكيجريين وصاروا يحقرون عساكر النظام الجديد ويرمونهم بالكفر ومن سوء 
طالع ذاك الوقت أن موسى باشا الكوسة قاثم مقام الصدارة العظمی والشیخ عطا اللہ الأعرے شيخ 
الاإسلام كانا يكرهان النظام الجديدء ويكتمان ذلك عن السلطان سلم ويخبران الأشقياء 
بأسراره» ویخبرانه بأخبارهم بخلاف الواقع حسما یوافق سیاستا» حصوصا موسی باشا اللازم 
للسلاطين مقتضى منصبه . وكان هذا الباشا يقول لليكيجريين: هل يجوز إختلاطكم ممن دخلوا في 
زي الاإفرنج و حرحوا عن ديهم » يعني بذلك عسا کر النظام الحديد. فاشتعلت نار الحماقة والعظ 
فيهم . فاجتمعوا في آت ميدان بزعامة من يقال له: (قباقجي) . فاحتباً أهل الحشمة والأدب في 
بيوتهم وقفل التجار دكا كيم » وأرسل الأشقياء المنادين بتعليمات الكبراء مثل موسى باشا. 
وقالوا ني مناداتهم : لا يتأخحر أحد عن أشغاله » ولا يمحصل منا ضرر لأحد» إا قيامنا هو لراحة عباد 
الله ونظام الدولة . فبناء عليه إطمأن الناس وفتحوا الدكاكن . ومن خوف الأشقياء من عساكر 
النظام الجديد حيث كان موجودا منهم في جهات إسكدار نحو ثلا ثة الاف تجمعوا بكشرة . 

وني الواقع لو ساعدت المقادير السلطانء وأحضر عساكر النظام الجديد لحراسته لمابه الأشقياء 
وتفرقوا» ولکن ما قڌريكون . 

م أنهم أرسلوا للسلطان بطلبون منه (إبراهم أفندي نسم الكتخداي» والحاج إبراه أفندي 
ناظر البحرية » وميش أفندي كتخداي ركاب اهمايون» وأحد أفندي صفى وكيل رئيس الكتاب 
أا رة وأ كدر وار الاد ادد واا بک أدي امن اتشر اة : 
وفعت اغ كدان ولت الاطات و اة او كا ال ون ارون ا 
وأحمد بك مابينجي» وشاكر بك البوستانبي باشي» ولطف الله أفندي من المدرسين)» مع لغو 
النظام الجديد. فعرض موسى باشا هذا وهذا على السلطان. فلخى النظام الجديد على أمل إكتفاء 
الحال بذلك . ونادى المنادي في الأستانة ما ذكر. 

)١(‏ الإيراد الجديد هو الواردات المعدة مصروفات النظام الجحديد. 
(۲) إسم لئدمة السرايا السلطانية ومعية السلطان. 
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ما کان من موسی باشا إلا أنه عرض عل السلطان ثانياً أنه غير ممكن تفرق الأشقياء إلا بإعدام 
من ذ کروهم . فحزن السلطان لذلك حزناً عظيماً حیث کان حبهم مثل نفسه . م قال لموسی باشا: 
إن إبراھے أفندي الكتخداي والحاج إبراهى أفندي وأحجمد أفندي كاتب السربيني وبينهم العهد» 
فاصرف نظراً عنهم › وخلص ما مكنك خلاصه من الباقن › وأمر من بتي إلى الله تعال . فا صدق 
موسی باشا بسماعه هذا القول إلا وححز ميش أفندي وأجد آفندي صني وبكر أفندي وخحدقهم في 
الباب العالي» وشاكر بك في سراي الهمايون. وأرسل رؤوسهم إلى الأشقياء » وكان غرضه الوحيد 
هو إعدام إبراهي أفندي الكتخداي » فأرسل وراءه جواسيس » فعرفوه أنه يريد اللإختفاء . فأخبر 
الأشقياء فلحقوه وقبضوا عليه » وبكل إحتقار وإهانة أحضروه إلى آت میدان. فتبعه علي أغا أحد 
آتہاعه » وقال ممم : أا الإخوة والرفقاء لا تقتلوا سيدي واقتلوني بدله» وتحضن بسيده وقاية له. 
و کان العهد والميثاق بن الأشقياء آم لا رقتلون اا ولا مسون بسوء غير هؤلاء الأحد عشر 
شخصاً . فاجنېدوا في تفرقه عن سیده» وا م يتفرف قتلوهما بالخناجر والسيوف . فوقع من إبراھے 
أفندي الكتخداي كيس ملوء بالجواهر النفيسة و بعض دنائيرء فأخذوه وسلموه لموس باشا من غر 
أن يأخحذوا منه شيا لوضعه في بیت الال كالأصول التبعة في ذالك الوقت . فلم يضعه في بيت 
الالء بل آخذه لنفسه. وہذا تعلم درجة سفاهته وخيانته . 
ثم إنه لا تحصل الأشقياء على أغراضهم من قتل من ذكر وإلغاء النظام الجديد. قالوا: إننا 
نريد الحافظة على السلطان مصطنى الرابع والساطان مود الثاني أولاد جنتمكان السلطان عبد 
الحميد الآ ول حيث لم يبق من سلالة آل عثمان غيرهما. و بعرضهم ذلك على السلطان سل قال : 
لا بأس من حضور أحد الأوجاقيين مع أحد العلهاء العظام إلى السراية ليحفظاها . لكن إستنكف 
العلاء العظام ذلك عدا محمد أفندي حافظ الدرويش إمام السلطان» فإنه قبل » وحضر مع من 
يدعى عثمان اغا رئيس السكبانيين ٠"‏ الأسبق إلى السراية . وعد ذلك أرسل السلطان سل جوابً 
بخط يده للباب العالي معناه: (إلي م يكن لي ذرية . وأما مصطنى وخحمود أولاد عمي فاا 
أولادي . ولم یکن 4ا أحد أو بها مني . فإذا أنا معاذ الله قصدت فما سوءاً أكون سبباً لاإنقراض 
ذرية آل بيتنا و إضمحلال الدولة . فهل يدنحل هذا في حخيلة المحانين فضلاً عن العقلاء . فلا پرينا 
اله ذلك أبداً. وأطال الله عمرهما) . فلا قرىء هذا فى الباب العالي بكى العلاء الموجودون هناك . 
تم إنه في ثافي يوم الدي هو يوم الجمعة ۲١‏ ربيع الأول من سنه ٠۲۲۲‏ وقت الصباح إجتمع 


(۱) ثوغ من العسكر. 
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أر باب الدولة مع شيخ الإسلام بوجود عارف آغا سكبان باشي للمشاورة. فقرروا أن المسألة 
إنتهت بإلغاء النظام الجديد» وقتل من قتل» فيلزم فض هذه الحمعية. وكل إنسان يلتفت )ا هو 
مطلوب منه مع إعطاء الخلع والبخاشيش لذوم. فقال شيخ الاإسلام عطاء ایل الاعرج: يلرم 
سؤاطمهم أي الأشقياء هل بت هم شيء من الطلبات . فذهب بعض الحاضرين لاإستفهام منم » فلا 
سمعوا هذا القول دخلوا في ميدان المشاورة والجدال . ثم قام فريق منهم منفعلاً وذهب إلى شيخ 
الاإسلام المذكورء وقال له: إن السلطان سلي رل الا وسلم زمام الدولة لأناس من 
الظلمة وهم يظلمون الأهال . فوافقه على ذلك بعض الحاضرين » وطلبوا الفتوى من شيخ الإسلام 
پېخلعه فافتاهم به . 


وأما باي الحاضرين مہم مصطني بك عزت وحفيد أفندي ومنیب أفندي ومراد زادة آفندي 
عارضوا ني الخلع » وأوسعوا المباحث معهم » وطلبوا أشياء معينة يترتب علا انلع . وقالوا: إن 
السلطان أجابكم بكل طلباتكم» فاتركوا مسألة ا لخلع . فوافق على ذلك من العصاة مصطنى آغا 
قزغا نجي › وراد إقناع رفقائه . فا كان من بابوردل من رفقاء القباقجي ال آنه فال خا ساد اه 
دحلت النفسانية فما بين السلطان وعبيده» و بعد الآآن لا يقدر أن يكون علينا سلاطاناً ولا نقدر عر 
القيام بعبوديته » فالا وفق أن تعمل رابطة متينة هذه المسألة. فبيها هم في هذه الحاورة» وإذ 
بالعسا كر الحموعة في آت ميدان قد فرأوا الفاتحة على إجلاس السلطان مصطن » فبوصول هذا الى 
مجلس شيخ الاإسلام قال : ماذا نعمل ؟ فقال له العصاة: إن حضرتكم والعلماء تذهبون لاإجلاسه. 
فشقال مم : أنا لا أذهب وحدي وأريد عسكراً. فقالوا له: يكنى خمسمائة نفر قال : لا يكن . فقالوا 
له : نحن الآن ألفان» ولحين وصولنا للسراية نكون عشرين ألفاً . فبتاء عليه قام شيخ الاإسلام 
بالألفين وأكد عليهم بأن لا يدخحل فرد واحد من العسكر إلى السراية. فبتاء عليه وضعوا رايتين 
بالقرب من باب السراية . فذهب هو ورفقاؤه إلى الباب العالي» وهناك قابلهم موسى باشا بكل 
بشاشة ولطافة وفرح فرحاً شديدا . فقال شيخ الإإسلام منيب أفندي : إذهب مع سكبان باشي آغا. 
وبعد مقابلة أفندينا السلطان سل أعرضا عليه أن جيع العبيد يريدون إستراحتكم وإجلاس 
أفندينا السلطان مصطنى . فقال منيب أفندي : عافوني تكرماً منکم من هذه الأمورية. فعرضوا 
ذلك على حفيد. أفنذي فاضي عسكر الأناضول . فقال : على الرأس والعين . وقام ومعه الآغا 
المذ كور وذهبا إلى السراية » فوجداها مغلوقة الأ بواب. فعادا وأخحبراهم بذلك فحرروا تذكرة 
وأرسلوها إلى السراية بعنوان آغا" دار السعادة. ومضمونا: أنه لا مكن تفريق هذا الجمع حت يتم 
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إجلاس الساطان مصطى للسلطنة . فأخذها الآغا وأعطاها للسلطان سل . فلا قرأها قال : ذلك 
تقدير العزيز العلى . فقام وأحضر تاج السلطنة وسلمه للسلطان مصطن . 

وأما العسكر فإنهم كانوا مشتغلين بتجهيز الألغام لقلع الأ بواب ظتاً منم عدم إجابة طلبهم» 
ولا تسل عا حصل من الغوغاء حى آنهم وجدوا أحمد بك تار المابينجي فقبضوا عليه وقتلوه . م 
ذهب شيخ الاإسلام وموسى باشا والعلهاء إلى السراية . وذهب الأولان إلى امحل المعد لإنتظارهما . 
وعرض الأ ول الكيفية على السلطان سلى » وقرأً نصف الآية + تؤق الملك من تشاء وتنزع الملك 
من تشاء 4( . فأظهر له السلطان سل الحبة والإحترام . وفي الحقيقة ما كان يعلم لحد تلك 
الساعة عداوة الشيخ له ولا خيانته » ولا عداوة وخيانة موسى باشا . فالواجب على السلاطن معرفة 
أحوال رجاهم حصوصاً المقربين إليهم حق المعرفة بأي طريقق كان. ثم إنها بايعا السلطان مصطنى 
وتلاهما غیرهما کالعتاد. 

وبعد ذلك طلب الأوجاقيون ورجاهم العطايا والبخاشيش مع أن بعض السلاطن السالفين 
حوا هذه العادة الذميمة الموجبة أن يتمنى سفهاء الیکیجریین جلوس سلطان جدید کل یوم حیث 
ام نك الدنانير والدراهم . ففرق هم السلطان مصطنى مائة وثمانن الف قرش » ومن طرف أحته 
السلطانة ( أساء) عشرين ألف قرش . 

تم في الا يام التالية قتلوا الكثر من رجال الدولة من حزب السلطان سل . 

أما أمور الدولة فإنما اخحتلت بالكلية لأا صارت في يد الأوجاقيين» فكان خلع السلطان سل 
مصيبة على الدولة حت نتج منه مصائب ومشاكل داخلية وخارجية . 

فن الصائب الداخلية حلاف ما ذكرعدم تنفيذ أوامر السلطان مصطنى مطلقاً . 

وأما الخارجية فإن نابليون بونابارت أمبراطور فرنسا غضب على خلع السلطان سلى» وغير 
سياسته مع الدولة» واتفق مع إسكندر الأول أمبراطور الروسيا وعرض عليه تقسم بلاد الدولة» 
واخحيرا م يتفقا. 

وأما الجيش الحارب فإنه لا بلغه واقعة الأستانة حصل فيه فتور كلل لأنه لا أراد الساطان 
مصطنى إبقاء إبراهيم باشا حلمي الصدر الأعظم والسردار کا كان لم يقبل» وعين مصطنى باشا 


Sl سورة آل عمرات »› الاية‎ )١( 
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جلي اليكيجري الأصل بدله » فصارت أحوال الجيش ني فوضى» ولم يكن هناك ضابط قادرا عل 
قيادته . فطلب رجال الدولة مصطنى باشا البير قدار للجيش فذهب ني الجال من بلده روسجق 
بخمسة آلاف فارس إلى سلسترة» فسكنت الفوضى في الحال خوفاً منه لكونه كان مهاباً. 
وكان يظن أن الصدارة والسردارية تكون له. فلا بلغه مصطنى باشا جلى سالف الذكر ووصل 
هناك فعلاً غضب في نفسه. ٤‏ 


وا ظهر من الصدر الأعظم ألعظمة والڪبرياء إحتقره واستمال اله الیش › فأغاظ له الدذار 
في المعاملة لأنه لم يعرف شيا من السياسة ولا المداهنة لكون أصله من اليكيجريين كما ذكر. فلم 
يقبل البيرقدار هذه الأحوال وعاد إلى روسجق . وبعد ذلك عاد الجيش إلى حالته الفوضوية . 


تم إن بعض من بتي من رجال حزب السلطان سل دعوا مصطنى باشا البيرقدار سراً للأستافة 
لحلع السلطان مصطنى وإعادة السلطان سل . فحاء ومعه بضعة الاف من العسكر فدخلها ليلا 
وأرسل نفراً لقتل القباقجي فقتلوه و رموا جشته في الشارع . 

وي يوم النميس السابع والعشرين من جادى الأ ول سنة ۱۲۲۳ ذهب البيرقدار من معه من 
العسكر إلى الباب العالي» وقبل هذا التاريخ مدَة قليلة أراد موسى باشا الإعتزال من وظيفته 
لبذهب بغنانمه المنهوبة من مال الدولة وأموال المقتولين فقبل إستعفاؤه . وعين بدله طيار باشا الذي 
كان من ألد أعداء السلطان سلم . 

م لا علم الا وجاقيون بوجود البيرقدار بالأستانة » وأن قتل القباقجي هو بأمره إختنى كل منم 
من شتة الخوف . ثم طرد شيخ الإسلام من منصبه وأبعد كل من كان على شاكلته من أرباب 
الوظائف المفسدين كا سيأني . 

هذا ما كان من أمر البيرقدار. 

وأما ما كان من أمر الجيش العمومى فإنه قرب إلى الأستانة بالراية الشريفة » فاستعد السلطان 
مصطنى لاإستقبا ما كالعادة. فتشاور حزب السلطان سلى في كيفية حلع السلطان مصطن 
وإجلاس السلطان سل ثانياً» فاتفقوا على رأي أحدهم رامز أفندي على أنه بخروج السلطان 
مصطنى لاإستقبال الراية الشريفة » يصير توقيفه في قصر داود باشا. ثم يذهبون إلى السراية لاإجلاس 
السلطان سل بدون حصول تلكة . فلا عرضوا ذلك على مصطن باشا البيرقدار ولم يقبل» وقال ما 
معناه : لا يليق أعمال هذه السفالة من يكون له شرف وإنسانية . فقال قائل منم لم أقف على 
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إسمه: إن توقيف السلطان لدى مقابلة الراية الشريفة لا يوافق . وحيث أن المتغلبين أزيلوا فيلزم 
إغفال المقربين للسلطان. ثم يعقد مجلس بجحضور نفس السلطان للنظر في هذا الأمر. واتفقوا على 
ذلك . 

: إنه الطة السيد علي باشا القبودان للأوجاقيىن المتغلببن طلب البيرقدار عزله » > فلم يرض 
أغلبهم لصلاحه الظاهر حتى أن والدة السلطان مصطنى أرسلت للصدر الأعظم جواباً تقول فيه عنه : 
ا لولدي وقادر على حفظه فلا تعزله . فأرسل الصدر الأعظم للبيرقدار بن يبي هذه المسألة 
وفها بعد يجري ما هو الصال للدولة ما يرضى البيرقدار» فغضب وأرسل له رسولاً يخبره بأن إتفاقهم 
مبنی عل ا المتغلبن . فتحر الصدر الأعظم» وغضب غضباً شديداً > لانه لم یعلم سر 
المسألة . فأخار بأن المسآلة هي خلع انسلطان مصطنى » وإعادة الساطان سل . ولكون ذلك غر 
موافی لمشر به أرسل الخر للسلطان مصطنی فلم e‏ بذلك . . انه أحضر إليه أحد قرناء السلطات ء 
وقال له: إن الامر سيمضي » > پنفع الندم» فليأذن ي السلطان بفتل رفيق أفندي و رفقاژه 
(وهم الذين من حزب السلطان سل والمدبرون كيفية إعادته للسلطنة)ء ثم يصبر سد أبواب 
الأستانة» ونتفق مع الأ وجاقين على طرد البيرقدار ومن معه . فقال نذير أغا وغيره من القرناء: إن 
البيرقدار حادم الدولة والسلطان فلا نتبع الأ وهام . فکان لہ لسان حال الصدر الأعظم حينئذ بقول : 
له ا لونادیت خا ولکن لا حياة ن تنادي) . إن رفیق أفندي و رفقاءه علموا قول 
الصدر الأعظم وما انتهى عليه الحال فأخبروا به TT‏ الحال ونصحوه بأن التأحر في العمل 
وحم العاقبة. 

وفي يوم الخميس ٠‏ ربيع الآخر ذهب البيرقدار ومحه أزيد من خسة عشر ألفاً من العساكر إلى 
الباب العالي» وطلب خت الهمايون المعتاد إعطاؤه للصدو ر العظام من الصدر الأعظم الحالي بعنف 
وخحشونة . فتحر في أمره» ثم أعطاه له . فسلمه البيرقدار لأحد الجالسين . ثم أرسل الصدر الأعظم مع 
بعض فرسان عسكره إلى الحيش خارج الأستانة. ثم طلب شيخ الأإسلام والوزراء إلى الباب 
العالي فبحضورهم قال لشيخ الإسلام : لنا أمر يتعلق بالدين والدولة» ويقتضي الذهاب إلى دار 
السلطنة» هيا بنا. فاندهش الشيخ»› وأبطأً في ح رکته» وقال له: هل آنت إن عرب قم . فقام 
مندهشا من هیبته . 

فلا وصلوا إلى باب السراية الأ وسط طلب مرجان أغا باش آغا السراية » وقال له: إن عموم 
رجال الدولة والعلماء وأعيان رومى والأناضول يريدون إعادة جلوس السلطان سل » فلذا جفنا 
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هنا¿ فأخرجوا السلطان سل لاإجلاسه . ثم أرسل أيضاً شيخ الاإسلام إلى السلطان مصطنى ليخبره 
بلك . فلا أخبره غضب غضباً شديداًء وقال له: نت متفق معهم حن أتيت هنا أمامه لعي . 
والله لأقطعنك إرباً . فراد الشيخ الاإعتذار فلم يقبل» وقال له : إمش من أمامي واذهب واصرف 
الباشا وإلا أفعل فيك ما لا يفعل في أحد. فلا عاد وأراد التظلم مع الباشا لم مهله أن قال له: يا 
رحل يا منافق» غيرت المسألة في داحل السراية فاذهب عاجلاًء وآنه هذه المسألة. فذهب ولم 
يتجاسر على مخابرة السلطان مصطن . ثم عاد وقال له : إنه لم يقبل النصيحة وأن الباب صار سدة. 
فنى الحال شرع الباشا البيرقدار في كسر الباب لدخول العسكر وإحضار اللطان سل . 

وأما السلطان مصطنى فإنه جع عنده أتباعه وشاو رهم في الأمر. فقالوا : إذا أعدم الساطان سلي 
وحمود م يبق أحد من السلالة . فطبعاً م يكن إذ ذاك وجه خلعك» فأعطنا رخحصة بالدخحول على 
سراية الحرم همذا, الغرض . فأذن هم . فقام منهم عبد الفتاح وسل آبا ونذير آغا وحمد إبن الدالي 
يوب وعلي البغدادلي ومصطن من الناينية ومعهم رة عشر نفراً من البلطحية والخناينية . 

وأما مرجان آغا باش آغا السراية فإنه م يحضر السلطان سلم كتنبيه البيرقدار عليه » کا وأنه ۾ 
يشارك من تعرض للجناية ظاهراًء أي فعلاًء ولكن كان على رغبته. حتى أن سکوته مع کونڼه 
۰ ومسموع الكلمة وكلهم طوع أمره يعتبر شريكاً هم . 

ثم إنهم قتلوا السلطان سلم بالسيوف والنناحر والبلط » ولا إنتوا من ذلك ذهبوا لقتل السلطان 

حمود . وإذا بحجارية كرحية ارت 2 اوا رماداً تي يدها وکلا یرید أحد منم الدحول 
لقتل السلطان مود تدر ي عينيه الرماد اا بعد واحد حی احق با عبر أغا وعیسی أا فأ حذاه 
في السطوح . 

وني أثناء ذلك رمى سل آبا المنحوس بخنجر على بعد بقصد قتل السلطان حمود فأصابه في 
ذراعه فجرحه» تم صدمه أحد الا بواب في حاجبه الأمن فانجرح . 

اما مصطنی باشا البیرقدار فإنه دحل ببحعض عسکره بعد کسر الباب فتصادف دخوله وقتل 
السلطان سلم في لعظة واحدة . أما القاتلون فإنهم أبرزوا جثة الشهيد بقرب الباب توهماً مهم أن 
البيرقدار عندما يراها كذلك يقطع الامل ويذهب من کیت ان فا توهم اک 
البيرقدار راف الحثة عل هذه الحالة حزن فوق ما يتصور» وقال : واي أفند م أقطع هذه المراحل 
وأجيء للأستانة لأجلسك م أراك ذه الحالة . فوالله لأقتلن رجال n‏ الخائنين عموماً 
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انتقاماً . ثم حضن ال جثة . فلحقه رامز أفندي أحد رفقاء رفيق أفندي الآنف الذكرء وقال له : أمان 
أفتدم . الآن ليس وقت البكاء» والاضي مضى» والغرض خلاص الدولة من التهلكة» وحفظ 
السلطان ححمود . فلا سمع الباشا ذلك ذهبت منه السكرة وجاءت له الفكرة. فى الخال نمض 
مسرعاً ونادى بأعلل صوته : أن ابمحثوا عن السلطان مود . فجرث العساكرفي كل جهة وصوب . 


ما رجال الأندرون وبالأخحص القاتلون فإنمم ااختبأوا. 


وأما الباشا البيرقدار فإنه من شتة غضبه وشغفه على رؤية السلطان حمود كان مر حول 
السراية » وإذا بالسلطان عمود أنزلوه من السطوح بغاية الصعوبة . فجاء وأمامه أحد أفتدي حافظ 
إمام أول السلطان ومن تحت إبطيه كل من عمد بك وطاهر أفندي . فقال الباشا بصوت مزعج : 
من هذا؟ فاندهش الجميع وسكت الغوغاء والأصوات دفعة واحدة. ثم أسرع أحد أفندي الاإمام 
المومى إليه» وقال له أفندم هذا السلطان عمود» وقد بايعته على الخلافة » وإتمام المصلحة الئبرية 
موقوف على همتكم . فقال الباشا خطاباً للسلطان عمود: (آه أفندم . كنت أتيت لإجلاس إين 
عمك فرآيته» ويا ليتق كنت فاقد البصر حتى لا أراه بهذه الحالة . والآن أتسللى نوعاً مبايعتك 
وا ا له ما هذه الحالة» وهم طائفة الأندرون. فسأقتلهم جيعاً بالسيف). فقال له 
أحمد أفندي الإمام: أفندم ما ذنب طائفة الأندرون حيث القاتلون معلومون » فأفندينا السلطان يأمر 
باليحث عنم وإحضارهم ويجازيهم . فحينئذ قال السلطان عمود اطبا للباشا البيرقدار: (يا 
باشاء أنا أرسلهم لك وأنت إصرف عساكرك من السراية وانزع أسلحتك ونذهب إلى أودة الخرقة 
الشريفة) . فزعق الباشا على عساكره بقوله: أخرجوا . فخرجوا جيعاً بغير أن يتلفظ مم أحد. 
فتعحب الحاضرول من حسن طاعتم هذه الدرحةء فبقي عنده رضعة ة أنفار وتفرّق الباقون» وخلعوا 
أسلحتم ء ونزع هو أيضاً سللاحه عدا بالته المرصعة الي کانت بوسطه . فنظر إلہا وقال لاساطان 
محمود: إن هذه تذ كار إبن عمك فلا أقدر أن أنزعها . فرحص له السلطان في حلها. فذهبوا على 
هذه الحالة إلى مكان الخرقة 0 فأمر السلطان الباشا بتداول الطاتلو والقهوة حسب 
لاتق اة عات ول الاد عو رو اوا ا 

وقد ذ كر المرحوم جودت باشا في تاريخه : أن شجاعة ومهابة مصطنى باشا البيرقدار المشار إليه 
بلغتا حد الوصف . لكن الساطان عمود كان أهم منه في الشجاعة والههمة مع زيادة الذكاء والعلم 


)١(‏ غل خارج أودة الرقة الشريقة كأن معدا لعرض الأمور على السلاطين وصدور أوامرهم فيه . وكات يقال له وقتعذ 
عر ضفخا نه . 
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الواسع لان سنه كان اا وعشرین سنه › ولم يسبق له حخالطة مع عظاء الرجال والجحیش فضلا عا 
به من الجراحتن . وعفب خلاصه من بد الخلادین قال ي محاطبته له: اؤمر عسكرلة بالنروج 
وانزع أسلحتك ولنذهب إلى أوذة الترقة الشريفة . فهذا لا يصدر إلا من شحاع وذي همة . إنتہى . 


وفي أثناء زيارة السلطان محمود الخرقة الشريفة صار البيرقدار يتمشى وإذا بالسلطان مصطنق 
أقيل في أودة العمامة . فقال : إني ل أتنازل عن الساطنة فن الذي أجلس مموداً . فقال البيرقدار: 
من هذا؟ هل هو السلطان مصطن . قولوا له : ليذهب إلى منزله » وإلا فهو يتسبب لامر يصدر مني 
يترتب عليه اللعنة إلى يوم القيامة . فقام أحد أفندي الإمام مع بعض رفقائه نحو الساطان ب 
وقال له: a a e E‏ اهمابوي . فعزم على 
ذلك » وإذا بوالدته أتت إلى باب الوسط باكية معربدة» وأخذت' تسب البيرقدار» فقال مصطنى 
باشا: نحن معاشر العشمانيين لا مس النساء ولا نؤاخذهن . وكانت العادة عند جلوس أحد 
السلاطن أن تنتظر الساعة السعيدة للمبايعة فهاء ولكن لوجود هذه الأهوال ل تنتظر. و إا وافق 
ذلك يوم الخميس رابع جادى الآخرة الساعة ٩‏ والدقيقة ٠٠‏ . والطالع کان سعد الا کر قي ۲۸ 
درجة في برج القوس . فقال المنجمون: الخيرة فيا الحتاره الله 

وف أثناء ذلك رأى البيرقدار مرجان آغاء فقال له: أنت السيب في قتل السلطات سل لعدم 
فتحك الباب. ثم سبه وقال للسلاطان: إئذن لي بقتل قاتلي السلطات م والمتسببين . وظهر ي 
وحهه شڌة الغضب» فقال له السلطان: يا باشاء العجلة من الشيطان» والتأني من الرحمن . فاضطر 
الباشا إلى كظم غيظه . ثم أمر الساطان إبقاء جيع الأمورين كا كانو . م دحل للحرم وأمر 
بالبحث عن القاتلين وسجن البوستا نجي باشي› وأمر بالبحث عن الباق . فأحضروا واحد بعد 
واحد وکانوا هر بوا ا 

ما السلطان سل فإنه لم يتيسر دفنه يي ذلك اليوم» بل في ٿاني يوم من تله الدي هو يوم 
الجمعة . وقد اجتمع لدفنه مصطنى باشا البيرقدار الذي ار أعظم » وشيخ الاإسلام والوزراء 
والعلاء فدفنوه ي جامع لاللي » نوّرالله قبره وره رحة واسعة . 

م اهم السلطان مود بالبحث عن كل من كان له يد في هذه الفتنة وإحضاره حت بلغ من 
قتل منہم في البضعة أيام التالية ثلغمائة نفر» مهم موسى باشا القانمُقام السابق العلوم رة .اما 
الشيخ عطا الله شيخ الاإسلام السابتق فصار نفيه وعوقي من القتل إكراماً للعلم الشريف . 
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e‏ السلطان مصطنى الراب 


[ ۲۹ ] السلطان مصطن الرابع 
(إبن السلطان عبد الحميد الأ ول) 


ولد المشار إليه سنة ۱۱۹۳ء وجلس سنة .٠١۲۲‏ 

وقد تقتمت الوقائع والفتن الداخلية . وأما الوقائع ا لخارحية فان بونابارت أمبراطور فرنسا غير 
سياسته هم الدولة کا ذكر»ء وعرض على الروسيا وأوستريا تقس بلاد الدولة العلية . وقال: إنه 
بستحیل ابقاء الدولة العلية كا يشاهد من أ حواها . فحعل له يلاد البوسنهة وألبانيا ما فا انيه 
وبللااد اليونان وترحالة ومكدونياء وللروسيا البخدان والافلاق والبلغارء و الضرت. 
وقيل : إن الأستانة إخحتلفرا فها. حن قيض لله للدولة السلطان عمود» فبدأ فما بتغير أحواها من 
اللنطر إلى الصلاح > ومن الضعف إلى القوة, وم يمحصل ي متة ى ي یذ کر غر ما 
ذکر. 

ويي سنة ١۲۲٣۳‏ صار توقيف السلطان مصطن وجلوس الساطان حمود كأ تمذم . 
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o : :‏ 
أسماء معاصري السلطان سل والسلطان مصطنى وجها تم 


(أساء الأمراء والملوك المعاصرين للسلطان سل والسلطان مصطق ) 


ااا : فردياند السابع . 

برتغال : ماريه.. 
الوا : كترينا الثانية » تم باولوص الأ ول» ثم إسكندر الأ ول . 
فرفسا : الأمبراطورنابليون بونابارت الأ ول . 

ساردنيا : وقتورا مانويل الخامس . 

أسوج : کوستاو الرابع. 

دانیمارك : قرستيان السابع . 

ألمانيا : فرانسو الثاني . 

بروسيا : فردريك کیلوم . 

نابول : فردياند الرابع . 

أوستريا : جوزيف . 

الونديك : جمهوريه. 


انکلترا : جورج الثالث. 
الصن : هيوان دانع . 
اهد ٤‏ دلراشکوه . 
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]١١[‏ السلطان مود عدل الثاي 
(إبن الساطان عبد الحميد الأول) 


ولد المشار إليه سنة ۱۱۹۹ء وحلس سنة ٠۲۲۳‏ الموافق سنة ۱۸٠۸‏ ميلادية » بالغاً من العمر 
٤‏ ۲ سنه » ومذة سلطنته إثنتان وتلا تون سنه. 


وکان عباً للسلطان سلم» وأفکارهما متطابقة . فاهتم بإججاد النظام الجديد بإسم سكبان 
إحتراساً من ديد الفنن من الیکیجرين . لكن لفرط شحاعة الصدر الأعظم» وعدم إلامه بفن 
السياسة وحسن الإدارةء بكتم ما يلزم كتمهء والمداراة أحياناًء وشتة كراهة اليكيجريين لهء 
عادت الفتن كا كانت . وذلك أنه عقب الواقعة الاضية المائلة القتول فا السلطان سل تخابر 
اليكيجريون ني أمر قتل الصدر الأعظم » فاجتمع فريق مهم ولصقوا ورقة مكتوباً فما : ( روملليدن 
کلدي برجتاق بیرام آہرتسي ياقلج أو يناه حق یاجاف) ومعناه أف شش روطي شکلل وسیلعب بعد 
العيد سيف أوسكن . لكن لم ينتظروا إلى بعد العيد كا قالواء بل في ليلة الثلاث الموافق ليلة القدر 
حاصروا الصدر الأعظم في الباب العالي بعائلته . 


e‏ الصد فانه ا ف ا ال 2 و حالة 
وقصادف النار ي ازن فيه الحبخان» . زفسه و ا من آتہاعه 


م هجم الاشقاء عل السراية وطلبوا إحلاس اللطانٰ مصطن › فوحدوه ميتاً . وف موته 
e a E‏ 


السلطان حمود الثاني e‏ 


اما من خصوصس الخارحية فان الروسيا لا زالت مستمرة عل الحرب والسطو عل تللاد الدوله. 
وأما السلطان عمود فإنه فرق إنجلترا عن الروسياء وعقد صلحاً معها. ثم استعد لمقاومة 
الروسيا. 


وفي سنة ٠۲۲٤۲‏ أرسل عساكر بكثرة» واشتبكت الحرب بينها وبين الروسيا التي دست 
الدفان ف اشرت افا N Na‏ 
حاصرت الروسيا قلعة سلسترة فقامت الآهالي مع حاميتا في الثالث والعشرين من شهر رمضات. 
وخحرحوا وهجموا على الأعداء بشدة مستميتن »› فحمى وطيس المعركة . وبعد أن قتل من الأعداء 
ألف إنسحبوا إضطراراً . وي ٠١‏ منه هجمت اتا عم قونها على قرية تاتاريجة »> وستڌت كافة 
الطرف إلا مدادية . 


فلا رأى جيش الدوئة أن أعدائهم يبلغون ضعفيم تقريباً قاتلوا قتال الوت » حتى كانت واقعة 
هائلة » وازداد العناد من الطرفن . وأخيراً إنسحبت الأعداء مغلوبين واوق من كل طرف يبلغون 
رة الا :ى رواية : أن قتلى العثمانين ألف غر الجرحى والله أعلم . 


وفي سنة ٠۲۲۵‏ زاد إهتمام السلطان بالتجهيزات الحربية» وإذا باليكيجريين بالأستانة ثاروا 
كعوائذهم » وسفكوا دماء الأ برياء» فاشتغل السلطان بإطفاء نار هذه الفتنة فلهذا وشدة ثوران 
البلقان تقكنت البوسيا من الإستيلاء على قلعتي هزارراد وسلسترة. ثم أرسل الينرال فامنسكي 
قائد الجيوش الروسية جواباً شديد اللهجة للسردار» مضمونه : أن الدولة العلبة إذا ل تسرع بالصلح 
فلا بد من وقوعه في جوار الأستانة . فأرسل السردار ذلك الجواب إلى الباب العالي فامر السلطاك 
بعقد مجلس عمومي للشورى في جامع محمد الفاقح . 

وأخيراً تقرر بدعوة كافة المسلمين ببلاد الدولة للجهاد لأنه فضلاً عن قلة عساكر الدولة فإنها 
غير منتظمة وغير مطيعة . فعزم السلطان على القيام بنفسه للجهاد. 


وي همادی الأ خرة إنتصرت غا کل الدولة عل الروسيا ا فاضطرت الروسيا إ 
الإنسحاب عن محاصرة وارنا» وانسحبت أيضاً مقهورة في ۳ رجب عن روسجق . 


م إن الدولة أخذت فرقة من العساكر لإستيفاء تأديب الصرب فأدبتهم تأديباً شافياً . 


وني أثناء ذلك عادت الروسيا لهاجمة روسجق فاستولت علا وأسرت كثيراً من العساكر. 


وي سنة ۱۲۲٢‏ حصل الصلح ي مدينة بكرش › ول أقف على مضمونه » إغا ردت البلاد من 
الروسيا إلى الدولة . و کانت مذة هذه الحرب ثلاث سنوات . 


وما تم هذا الصلح إلا وقد ورد خبر بعصيان المماليك في مصرعلى والها محمد على باشا . 


وي سنة ۱۲۲۷ قتل أغلب المماليك بالقلعة . ولعلومية تفاصيل ذلك بالتواريخ العربية 
كالجبرتي إختصرنا هنا. 


وتي سنة ۱۲۲۸ عاد الصربيون إلى الثورة. ففى الحال صار تأديبہم . 
وني أثناء هذه المشاغل الخارجية تكؤّنت في بلاد الدولة ثورات وفساد من تغلب أكثر أعيان 
الولايات مع بعض الولاة كعلي باشا تبه دلئلي والي يانية» فاشتغلت الدولة بتأديب وعو المتغلبن 


واحدا بعد آخر. 


وي سنه ۲۲۳۲ حصل حرب بین الدولة و إيران بدسائس الروسيا» فطالت نحو سنتين لظهور 
الفىن والعصيان في خلاطما . وني هذه المدة كانت أفكار السلطان مشغولة بخصرص مر اليكيجريين 
حيث علم علم اليقبن أن أمر الدولة لا ينجح بهذه الطائفة الباغية . وإذا بالأروام في بلاد اليونان 
قد ثاروا على الدولة بدسائس الروسيا» ومساعداتيا هم سراً. فاستمرت هذه الفتنة بضع سنوات 
لات الزؤسسا استمالت إلا دولتي فرنسا وإنجلترا للمساعدة في إستقلال اليونان. وظهر من 
الیکيجريين ي خلال فتنة الأروام أمور وحشية من حو عصيانهم وتوراتهم . 
ولي سنة ٠۲٤١‏ إشتدت الفتنة النارحية والداخلية. 
وي سنة ٠۲١١‏ عقد مجلس بأمر السلطان في باب ال مشيخة بوجود الصدر الأعظم » فقرروا بأخذ 
من پليق من اليکيجرين لتعليمه سم اشکنحی آي بیاده .. وفع ددیء بالعمل . 
وي ليلة الخميس تاسع القعدة اموافق سنة ۱۸۲۸ ميلادية إجتمع اليكيجريون في آت ميدان 


كعادتهم » وتعرضوا لبعض الهاي ہا لا يلق » وهجموا على بعض البیوت» وبوا ما فا» وهجموا 
على الباب العالي . فأخرج السلطان الراية الشريفة» وجع تحتا رجال السراية والعلاء وطلبة 


المدارس والأهالي والطوجية في ميدان السلطان أحد. ثم أرسل حسين باشا وحمد باشا ونعمان آغا 
الطوججمي إلهم في قشلاقاتم » ودعوهم إلى الاإنقياد والتسلى . فأبوا وتمردوا . فأمر السلطان الطوجية 
برئاسة نعمان آغا اذ كور واليوز باشي إبراهم آغا لقب بقرة جهنم بضرب قشلاقاتهم علييم ء 
فجعلوا عاليما سافلها . وقطع جذور هذه الشجرة النبيثة م فل جع التكايا المملوءة بأهل الإلجاد 
والضلال الذين نسبوا نفوسهم للحاج بكتاش قتل أغلہم الذ. كانوا ووت اعمال 
اليكيجريين» ويعطون هم العهود . فہذه الأعمال نقذ السلطان بلاد الدولة الواسعة من التهلكة 
والخراب» وأرسل للولايات بقتل من يوجذد من اليکيجرين ول ۴ سللاحه . 


مایا و زیی قبل بام عدد اسک اید سہا ن ا a‏ 
فهذا التد بر إنتشر العدل في الولايات» وآرتاح الها » وقطع دابر العصاة» ودخلت الدولة في طور 


حديد . 


لکن أخحذت الأعداء عدم وحود حیش بألدوله فرصه › وبالاخحصس مہم الروسيا > فطلب الدول 
الثلاث الروسيا وفرنسا و إنجلترا قي سنة ٠۲ ٤۳‏ إستقلال اليونان» وإعطاء إمتيازات لبلاد الصرب 
والأفلاق والبغدان» وهجمت الروسيا على بلاد الدولة. 


وقد تقڌم ٣۷ e‏ الفا » فصارت الروسيا تستول على يلاد بلا 
جوب ضوی مناوشة الأهالي . فاستولت على مدیی ياش و پبکرش »> وأرسلت فرقة آخری تبلغ 
خسن ألفاً إلى بلقان :تم اتخذت دونانمة الثلاث دول المذكورة على الدولة العلية» فاستولت 
الروسيا على إيسقاجة وإبرانيل وطولجي وكوستنحة ووارنة في سواحل البحر الأسود» وباق سفنها 
مع سفن الدولتين المذكورتين غدرت عل دونامة الدولة في جهة أنا أو رين فأحرقوا من سقن الدولة 
ومصر عشرة» وحاصروا على أربعين . فلعدم أحذ الأعداء هما أغرقوا وتجت عشرة سفن . فكانت 
خحسائر الدولة في هذه الواقعة هسين سفينهة . 


٤‏ استولت الروسيا عل ازا وفلاع فارص وا والقا حق › وقامت لاد البلقان ضد 
الدوله اسشا . وغاية ما آأمکن الدولة هو إرسال حسین باشا يعشرة اللاف فلم مکنه مقأومة الأعداء . 


وأما السلطان فاه کان مهتماً بتشکی: العسكر الحديد وإنشاء السقن الحربية حى إذا بلغ الیش 
امقدار اللازم يذهب بنفسه إلى الحرب» لكن ذلك يحتاج إلى زمن طويل والأعداء تستولي على 


¬ ت“ ٣‏ »” ەإں “ 
البلاد بلا مقاومة» حتى بلغت عساكر الروسيا إلى مركز جتالجة قريب من الاستانة . فانعقد مجلس 
عو إستقلال باد اليونان وغيرها. 


وي سنة ٠۲٤١‏ تم الصلح . 

ونی سنة ٠۲۲١‏ عصى داود باشا والي بغداد طالباً الاإستقلال . فعزله السلطان» وعين بدله علي 
باشا رضا. وأعطى له فرقة من العساكر للقيض على داود باشا. فذهب المشار إليه واتحد مع والي 
الوصل وسائر الولاة الحاو رة لبغداد» فاشتبکت الحرب فاہزمت أعوان داود باشا» وتحصن هو 
بالقلعة » وبعد حاصرته سبعين يوماً قبض عليه حياً» فطلب العفو بواسطة علي باشا» فعفي عنهء 
وأرسل بعائلته إلى بروسة . وبعد مدة عبن شيخاً للحرم المدني بناء على طلبه . 
الوقت الحاضر لضعف الدولة وقلة العساكر. فأخذت في إحداث المشاكل بها بواسطة قنصلها الذي 
حصل بينه وبین والها أعور ومشا كل . فأرسلت عساكرها وسفا» وبعد قتال بينها إستولت علا . 

وني سنة ۱۲٤۷‏ تسلطت الأ وهام على مصطفى باشا وال إشقودرة حت أنه م يقبل نصيحة 
الدولة . ثم استأمن أعوانه فأمنتهم الدولة» وعاد هو للقلعة فتحصن بهاء فحوصر عليه فيا . م طلب 
العفو من السلطان فعفا عنه› وعزل عن الولاية » وأعقب ذلك أن عصی محمد على باشا وال مصر»› 
وطلب الاستقلال بتحريك من الأعداء الأجانب وأصحاب الأغراض . 

وني سنة ٠۲٤۸‏ أرسل عساكره بقيادة إبنه إبراهى باشا المشهور»ء وحصل بينه وبين العساكر 
الشاهانية جملة وقائح حربية كانت النصرة له في غالبماء حى بلغ إلى قرب قونية . وامتڌت هذه 
ا لحرب لغاية سنة .٠٠٠١٤‏ 

وشن وقاتخها الشهيرة اسر رشد اشا , وذلك انه في وادي قونية حصلت واقعة بينههاء فا زم 
عسا کر مصر» فاتبحهم رشید باشا. وتصادف ظھور ضبہاب هائل فقصد الصدر الأعظم رشید باشا 
إدخال عساكره إلى قونية . ثم رأى فرساناً مصرية فظنم أتراكاً» فدخحل فم » فقبضوا عليه» 
وانهزمت عسکره. 

فبناء عليه وصل إبراه باشا إلى قرب كوتاهية . ثم أرسل السلطان خليل باشا القبودان بحرا 
إلى مصرء فقبض على سفینتین مصريتين بقرب قبرص » وهر بت الثالثة . لکن إنتصر إبراھے باشا 


على حافظ باشا بقرب أو رفابرا . فاغتم السلطان» وأرسل خليل باشا المذكور إلى مصر لينصح عمد 
علي باشا بالإقلاع عن سفك الدماء بين المسلمين» فلم يفد كا يأتي . 

م م يشغل هذا السلطان الغيور صاحب الحمة العلية هذه المشاكل عن إجراء الاإصلاحات 
الداخلية» وتكيل النظامات» وتعمےم تعيين سفرائه ي ا أو رو با چ الضر بخانة» 
و إحداث نقود جديدة» وفتح بوستة حانات» ووضع اسان اضرل الكو رة اغا بين غلطة 
والأستانة كوبرياء وبنى جامع الطوبخانة الشريف» وأنشأً سفناً كثيرة حتى بلخت مائة متنوعة . م 
حصل حريق هائل بالأستانة أتلف عشرة آلاف بيت . 

وني سنة ٠۲٠١‏ جاء الخر عقب هذا الحريق المائل بأن محمد علي باشا م يقبل النصيحة. م 
اهت السلطان بتكشر العساكر» وإذا مرض إعتراه فات به» رجه الله تعالى رحة واسعة. 

وله من الأ ولاد السلطان عبد الحيد والسلاطان عبد العزيز. 
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اسا ء معاصري الساطان حمود الثاني وجهاتم 


۲\۲ 
(أسماء معاصري السلطان حمود من الملوك والأمراء وجهانهم) 
الروسيا الأمبراطور إسكندر الأ ول » ثم نقولا الأ ول. 


ورج الا 
شارل الثالث عشرء ثم أسقولوا الأ ول . 


: فردريك السادس. 

: فردريك الثالث» تم فردريك الرابع . 

: كيلوم الثالث. 

: فرنسو الثاني . 

: ليؤبولد. 

: فردريك الأ ول. 

: جان السادس » تم مارية الثانية ومعها رون ميكل . 

: إمنویل الخامس» تم شارل فلکس » ثم شارل ألبرت . 

: جوزيف بونابارت » تم فارديناند السابع » ثم قرستين» ثم إيزابلة الثانية . 
: نابليون الأ ولء ثم لوي الثامن عشرء ثم شارل العاشرء ثم لوي فليب الأ ول . 
: أوتوني الأول . 

او کت 

: فتح على خان . 

: تاوقوانغ » تم إبنه هيان قونفع . 

: واليا حسن باشا من قبل الدولة . 

: والها محمد علي باشا من قبل الدولة . 
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السلطان عبد اليد الأ ول ۲۹1۳ 


]۳١ [‏ السلطان عبد الحيد الأول 


ولد امشار إليه في سنة 1۲۳۷ء وجلس سنة ٠٠٠١‏ بالغاً من العمر ٠۸‏ سنة. ومتة سلطنته 
إننتان وعشر ول سنه . 


في هذا العام إضطر القبودان أحد باشا فوزي إلى تسل دونانمة الدولة الموجودة قي البحر 
الأبيض محمد على باشا» وذلك من سوء تدببر وأغراض خسر وباشا السر عسكر. فعين رشيد باشا 
للصدارة العظمى . 

وي هذا العام كتب السلطان الفرمان المشهور بكلخانة مضمونه» التأكيد مساواة جيع 
الرعايا. 

وي سنة ٠١١١‏ إهتم محمد علي باشا وإبنه إبراهى باشا بالحرب» وظنا أن موت السلطان 
محمود» وجلوس السلطان عبد ابجيد يكونان سبباً لإتمام إنتصاراتي) . فأرسلت الدولة دوناغة'عظيمة 
إلى مينا وسواحل أسكدر ية واخالت اداره ولاه مصر موقتاً على محمد باشا عزت . فاستولت 
الدونامة على قلاع جونية وصيدا وسورياء و إنتصرت عساكر الدولة برأ على إبراهم باشا. فلا رأى 
ذلك مر بشر رئيس المشايح ترك مساعدة ابراھے باشا » وانضصم إلى عسا كر الدولة. وكذلك اهاي 
ومشايخ جبل لبنان» والشيخ أحد بك شيخ العربان. ثم استولت عساكر الدولة على قلاع صيدا 
وعکا وطرابلس وا وھ@مصس . 

أما من جهة الدول فإن إنكلترا وأوستريا والروسيا وبروسيا قطعوا العلاقات مع محمد علي 
باشاء بل إن إنكلترا أظهرت المساعدة للدولة . ثم بواسطة المذكورين وتعهداتهم بعدم عصيان محمد 
على باشا مرة أخرى » تم الصلح على ما هومعلوم . فبناء عليه عادت دونامة الدولة السابق تسليمها 
إلى محمد على باشا إلى الأستانة کا كانت . 


۲1٤‏ السلطان عبد الحيد الأ ول 


وي سنة ٠۲١۷‏ ثارت في كريد الأشقياء فأعادت الدولة في الحال الأمن فما . 

م اهتمت الدولة ثلاث سنين بالاإصلاحات الداخلية وساح السلطات لرؤية الفابريقة الي 
نشت لاعمال اجو ٤‏ ا وساح اش إل دروسه ومدللو. 

وق سنة 1۲1١‏ وت ٤‏ الہالك الشاهانية مکاتب کر لترقية العارف . 


وفي سنة ٠۲١۲‏ يدعى بدرهان بك جوار الموصل العصيان والفساد . فأرسل إليه 
مان باشا مشار حيش الأناضول فأديه وأعاد الأمن. وف سنه ۱۲1۳ أنشىء مدرستان حر يتان 
بالأستانة لاستخر ا EEL‏ 

وقي سنة ٠۲۹٠١‏ أظهر نور الله بك في کردستان العصیان» ثم ندم وذهب إلى الأستانة معتذراً 
للسلطات» فعنی عنه وأکرمه. 


وفي سنة ٠۲٠١‏ ساح السلطان إلى جزائر البحر الأ بيض برسم التفتش على الأحوال. 

ويي سنة ۱۲۹۷ عزل السلطان الشريف محمد بن عون آمير مكة» وعبن بدله الشريف عبد 
المطلب . 

وني سنة ٠١۹۸‏ أنشىء أربعة قلاع جسام في طريق الحديدة. 

ويي سنة ٠۲٠۹١‏ طلبت الروسيا إمتيازات في الكنائس الموجودة في مالك الدولة» والتأمينات 
الكافرة 4 وعیرها من الطلبات الہمة القصود ما منا, وفوع الحرب من قبل اإستعداد الدولة وایجاد اموه 
الكافية اقاومها» لاا حرحت من حر ب الشام مع محمد علي باشا کا تقدم . وسافتٽت فعلا قوة 
هائله ال لانلاق والبغدان , 


فی الخال أرسلت الدولة عساكرها النظامية والرديف المتقاعدين . . فض الوقائم الحربية الي 
حصلت ي حتانه وقلفات وأولتينحة . تشتتت شمل عساکر الروسيا خلافاً لا كانت تظن من أن 
قوة الدولة كسوابقها. فلا وجدت ما يخالف فکرا ها أظهرت التحلد والاإهتمام الفائی ي هيه 
جيش عظم حت أبلغته ثمافائة ألف . 


أا السلطان فانه كان ا رفیق باشا إلى فرنسا و إنکلترا ففرا لهجوا إعتداء الروسباء 
ونفصها بغر حق للمعاهدة املصدق علا من الدول . فنصح کل من فرنسا وإنكلترا وسردنيا 


السلطان عبد الحيد الأ ول 9 


الروسا بعدم الجرب» فلا ۾ تذعن ساعدوا الدولة العلية برا وبحرا مئتى آلف عسكري » فقابلتهم 
لروسيا جحراً مائة وثلاثين سفينة حربية متنوعة . ولم أقف على مقدار سفن الدول التفقة التي 
انتصرت حى استولت على المدائن والقلاع الوجودة في سواحل البحر الأسود للروسيا. وكذلك 
إنتصر عساكر الدولة والمتفقعن على عساكرها بجوار نهر الالو في جزيرة قري . 

وي سنة ٠۲۷١‏ حصلت بعض تلفيات في دونانمة الدولة ي واقعة سينوب . 

وني سنة ٠۲۷١‏ حاصر المتفقون مدينة سواستبول » وأغرقوا كثيراً من سفنها» واخربوا قلعتي 
مقسيمليان وتوردسود وكانتا من أمتن القلاع . ثم إتحدت السفينة المسماة الحمودية والتشريفية مع 
بعض سفن التفققن بإرسال مقذوفاتها على المدينة المذكورةء فهڌت قلعتي قرطنطن وقرنتنه › 
وقيل : كترينة » وطابية تلغرافيا» ونتج من ذلك حريق هائل فأحرق ثلثها . وكانت تلفيات الروسيا 
هائلة حصوصاً من الضباط المشهورين . ثم ازمت عساكرها في واقعة إبن كرمان. وكذلك 

وني سنة ۱۲۷۲ عصت عشائر الأكراد في حربوط . فأرسلت الدولة فرقة من العساكر فأدبتهم 
وأعادت الاأمن . 

وي أثناء ذلك جاوز أر بعون ألفاً من الأروام حدود الدولة بدسيسة روسياء فتسلطوا على أرمية 
ودومكة وترحالة. فأرسلت الدولة الفريق شاكر باشا بستة الاف بيادة والاي واحد سواري 
وبطاريتين من المدافع ومعه عبدي باشا الش ركسي من معه من العساكر المصرية» ولم أقف على 
مقدارهم . فوقعت الحرب» فظهرت أولاً علامة نزام من العسا كر المصرية » لكن على أثر قدوم 
شاکر باشا بفرقته إنهت الحرب بهزمة الأروام . الد عراف الهو راا غل 
حيشها المحارب للروسيا» فكثرت تلفيات الأخحبر واستوى اتقون على مدينة سواستبول » فعحجزت 
الروسيا عن المقاومة» وطلبت الصلح بواسطة فرنسا. 

وني سدة ۱۲۷۴۳ عقد مجلس في ويانة فعينت الدولة رشيد باشا الصدر الأعظم من قبلهاء 
وعينت عالي باشا للصدارة. 

ثم عقد مجلس في باريس من دول فرنسا وإنكلترا وساردينيا وأوستريا الروسيا وبروسيا فع 
الصلح وانسحبت العساكر. 


وف سنة ٤‏ ۱۲۷ ألشئت السكة الحديدية بن أزمير وأيدين . 


۲۱۹ اللطان عبد امحيد الول 


ا 

وي سنة ٠۲۷٠١‏ حصل إختلال في الصرب› فخ رج مہا حا كمها ميلوش بيك› وذهب إل 
ويانة. فعينت الدولة بدله إسكندر بيك» فعحز عن إستمالة الأهالي إليه» فذهب قبول افندي من 
قبل الدولة مندوباً للتحقيق . فتبين بأن المدان هو إسكندر بك فعزلته » وولت بدله ميلوش بك 
انا 

وي هذا العام وقعت منازعات بن المارونيين والدروزي جبل لبناك. 

وني سنة ٠۲۷١‏ إجتمع ثلاثون ألفاً من الدروز في خان مرج بقيادة شيخهم إسماعيل 
عطرش » واجتمع فوق السبعين ألفاً من المارونية في زحلة فاقتتلوا معهم » فقتل منهم كثيرون . فبناء 
عليه ساقت دولة فرنسا دونامتها إلى بيروت» واحتلتا ببخمسة عشر ألفاً من العساكر. 

فلا بلخ ذلك الدولة أسرعت بزيادة قوتها ا لحربية في الشام » وأرسلت فؤاد باشا ناظر الخارجية 
الشهور مفوضاً في تسوية هذه المسألة . فقبل وصوله أطفشت نار الفثنة » لكا سرت في نفس الشام› 
فهجم اوباش كيروك من المسلمين على غير المسلمن . فلا وصل فؤاد باشا احذ اجرمين وسجم › 

وقي سنة ۱١۷۷‏ إنتهت تسوية هذه المسألة. والمشكلة بالحالة الى علا الآن جبل لبتان» 
وانسحب القرنساویون مرا کہم . 

وفي هذا العام توفي السلطان عبد الجيدء رجه الله تعالى رحة واسعة. ودفن بتربته الخصوصة 
بجوار السلطان سل . 

وأولاده ثمانية : السلطان عمد مرادخان الخامس» والسلطان عبد الحميد الثاني حفظه الله 
ونصره» ورشاد أفندي» وكمال الدين أفندي» وبرهان الدين أفندي» ونور الدين أفندي› 
وسليمان أفندي» ووجد الدين أفندي» حفظهم الله . 
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أساء معاصري الساطان عبد الحيد الأ ول وجها تم ۱¥ 


(أساء معاصري السلاطان عبد احيد من الملوك والأمراء وجهاتم ) 


: الملكة فكتوريا. 

: تقولا الأول » ثم إسكندر الثاني , 

: کیلوم اللاول. 

: فرانسو جوزيف . 

: نابليون الثالث. 

: إمانويل . 

: أوتوني . 

: فردرىك . 

. بدرو. 

: الملكة إيزابله . 

: ليو بولد. 

٠‏ فرافسو. 

: شار . 

: ميلوش من قبل الدولة العلية» تم إبنه ميخال . 
: قوزه بك م شارل من قبل الدولة العلية . 
: نقولا بك من قبل الدولة العلية. 

: فرتيادي بك٬‏ تم باولاوا کي . 


آسیا 


: محمد شاهء تم نصر الدين 

: هياك قونِغ . 

: عبد الله . 

: محمد عل باشاء تم عباس ہاشا الأول . 
: حمد صادق باشا . 
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۲۹۸ السلطان عبد العريز 


[۳۲] السلطان عبد العزبر 


ولد الشار إليه في سنة ٠۲٤١‏ وجلس سنة ۱۲۷۷ء الموافق سنة ۱۸١١‏ ميلادية» بالغاً من 

وي أول حلوسه أطفئت نارعصيان أهالي الجبل الأسود. ثم زار أجداده في بروسة . وبعد عودته 

وف سنه ۱۲۷۸ إهع بام السكة الحديدية بن أزمير وكوستنحة . 

وي هذا العام إفتتح المعرض في ميدان السلطان أحد السمى سركى عثماني » وهو أول معرض 
تم اهم بالاإصلاحات والتعديلات الداخلية . 

وني هذا العام عصت أهالي ا لجبل الأسود ثانياً» فأرسل هم عمر باشا السردار. وبعد عدة 
وقائی حر ده إستأمن آهله» فانسحیٽ الخاكرد 

وني سنة ۱۲۸١‏ حصل إرتباك في شأن النقود حيث أن الأ وراق الى كانت أنشئت بدل 
النقود في زمن السلطان عبد اجيد إعانة على حرب قرم المعروفة بالقوايم» إنحخفضت قيمنها طاقات» 
فأصبحت القايُة التي قيمنها مائة قرش لا تساوي إلا ثلا ثين قرشاً بالعملة الذهب أو الفضة وقشى 
بعشرين قرشأ وتصبح بأربعين قرشاً » وهلم جراً . فتشكل البنك العثماني بناء على رأي فؤاد باشا 
الصدر الأعظمء اوأنشيء سهام جديدة باسم القوذ نصليد العثماني . فاستردت الحكومة القوام 
اذ كورة من الأهالي» وأعطت هم بدها نقوداً ذهبية وفضية» وهذا هو الأساس لدين الدولة مح 
المصاريف الجسيمة الى صرفت في الحروب الروسية القرمية الى دامت ثلاث سنن . 

وفي هذا العام وضعت أصول اموازين المالية كأصول موازين الدول الك ورباوية» وصار تعمي 
احالس النظامية في كافة الولايات» وأرسلت مفتشون كثيرون للنظر في سريان الدعاوى وتطبيقها 
على النظام . 


السلطات عبد العزير ۹ 


وي هذا العام ثارت أهالي كريد المسيحيون بتحريكات أجنبية . فأرسلت الدولة إلهم عساكر 
بقيادة مصطنى باشا النايلي الكريدلي الصدر الأعظم الأسبق » ثم عمر باشا السرادار وعالي باشا 
الصدر الأعظم > وحسین باشا عون وعساکر من مصر» وکانت تأت إلیہم ذخائر ومؤونات وعساکر 
متطوعة بكثرة من الخارج. فأسر حسن بك غمسز أميرال الدارعة عز الدين السفينة اليونانية 
المسماة أرقادي» وبعد تأديب العصاة وإيجاد الأمن عادوا. 


وني هذا العام سنة ٠۲۸١‏ هاجر من قبائل الشراكسة بضع مائة ألف بيت أو عائلة إلى يلاد 
الدولة لما استولت الروسيا على بلادهم . وأما الدولة فإنها أعانهم بالمؤنة بضعة أشهرء وبأدوات 
زراعية وعربات النقل وعافتهم من الويركو ومن العسكرية . 

وني هذا العام عصت قبيلة عسير بالعن فاستولت على قلعة جذان وبلدة أي عريش . فأرسلت 
الب الدولة عساكر. وبعد تأديمم واسترداد القلعة وائبلدة عادت . 


وقي سنة ٠۲۸۲‏ سار الوباء من الإسكندرية إلى الأستانة» ومنا إلى بعض جهات الأناضول ء 
مات به الكثيرون . وأعقب ذلك إشتعال النار بالأستائة فأحرقت جهة خواجا باشا. تم سرت إلى 
امحلات المعروفة بجغال أو غلى وفضلى باشا إلى امحل المسمى أوجلر تحت ميدان السلطان أحدء 
وسرى نوع آنحر من ديزواربة إلى كداء باشا وقدرغه وقومقبو إلى ساحل البحر مع امحلات المعروفة 
بنيشانجي وسراج إسحاق ما يقرب من ثلثي الأستانة » فأعانت الدولة امصابين . واكتسبت أيضاً 
من أصحاب المروءة والحمية الإعانات . ثم أطففت› وأعقب ذلك إرتفاع الوباء . 


وقي شنة ۱۲۸۳ ساح السلطان عبد العزيز إلى أوروبا ولا عاد إلى الأستانة أجريت الزينة من 
طرف الأهالي . ومن مزايا سياحته تعديل مواد الإمتيازات الشخصية الأجنبية بأحسن ما كانت 
عليه قبلا لان هذه الإمتیازات كانت أعطيت هم عقب إنتصارات الدول في أوقات حرجة . 

وف هذاالعام فر قوزه بك حاکم ملكتن أفلاق بغدان إلى باريس خوفاً من الأهالي» فعينت 
الدولة بدله شارل أحد برنسات بروسيا بشروط معلومة . فجاء إلى الأستائة لتقديم التشكرات 
للأعتاب السلطانية . 


ويف سنة ۱۲۸٤‏ صار لغو املس المعروف محلس (والای أحکام عدلية ) » وتشکل بدله 
الجلس الشوري بالأستانة» وتشكل أيضاً للمجالس النظامية إبتدائية وإستكنافية» وقيز وأحدث 
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دیوان جسم بالأستانة بإسم (أحکام عدلية)» ومعناه مصر الحقانية » وصار تعديل وإصلاح كيفية 
التدريس وزيادة المكاتب . | 

وي سنة ۱۲۸١‏ دعا إسماعيل باشا خديوي مصر بعض ملوك أو رو باالفت قنال الجوحي. 

ويي سنة ٠۲۸١‏ زار الأستانة الأمبراطور فرانسو جوزيف أمبراطور الفسا وأمبراطور فرفسا 
و بعض پرنسات آوروباء فا كرمهم السلطان , 

وي سنة ۱۲۸۷ حدث حريق هائل بالأستانة بادثاً من جهة بك أوغلي » فکانت :اتر 
جسيمة » فأعانت الدولة والأهالي المصابن. 

وي سنة ۱۲۸۸ أنشىء عربات ترامواي من الكوبري إلى صماتية وطوب قبوة» ومن قرة كوى 
إلى أورته E‏ 

وف هذا العام ماث الصدر الأعظم عالي باشا مرض الصدرء ودفن في تربته الخصوصة وار 
الجامع السليماني رجه الله » وکان من هم رجال عصره. وعین بدله حمود ندم باشا این نجیب 
باشا وتنقحت أصول المعاشات . 

وي سنة ۱۲۸۹ عزل مود باشا المذ كور من الصدارة» وعين بدله مدحت باشا المشهورء تم 
عرزل وعین بدله محمد رشدي باشا امترجم» م عزل وعین بدله محمد رشدي باشا شرواني زادهء 
عزل وعان ردله أسعد باشا» حسان عولي باشا» عاد مود باشا ندم ٿانيا . وکل هده 
العہدلات حصلٽ ي تلاٿ سنن أعني لغاية سنه ١۲۹۲‏ . فيذا حصل الاإرتباك في امور الدولة. 
وطلب أهالي بوسنة المسيحيين إمتيازات بدسائس أجنبية وعصوا» فأرسلت الدولة إلهم فرقة من 
الاک ولساعدة الصرب والجبل الأسود هم سراً إنكشفت أحواهم » فأظهروا جميعاً العصيان . 

وي سنة ۱۲۹۳ عزل الساطان حمود نديم باشا الصدر الأعظم وحسين أفندي فهمي شي+ 
الإسلام » وعين بدل الأ ول محمد باشا رشدي المترجم » وعين بدل الثاني حسين أفندي حر الله . 
بدله السطان محمد مراد الخامس. فبايعه الناس وكان متأثراً جداً من الأحوال التى رآها قبل 
جلوسه ما لا یلیق حصوله» وزاد تأثیراً من د حول حسین عونی باشا السرعسكرعليه بغر إذنه حن 


)١(‏ علات بالأستانة. 


السلطان عبد العزيز ‏ الساطان محمد مراد الخامس ١‏ 
دعاه إلى الجلوس » وموت السلطان عبد العزيز في اليوم السادس من خلعه مشاعاً بن سب موته 
قطعه عروق ذراعيه . 

وأعقب ذلك ورود الأخبار بأن عصيان بوسنة وهرسك إمتد إلى الصرب والجبل الأسود 
والبلغار والأفلاق وبغدان حيث شهروا السلاح في وجه عساكر الدولة جهاراً. 

وأعقب هذا وذاك واقعة حسن أفندي شركس الضابط برتبة صاغ قول أغاسي ا ن 
الوكلاء أي النظار بالأستانة عقدوا ليلا مجلساً في سراية مدحت باشا رئيس مجلس الشورى يومئذ 
الكائنة في طوشان طاش وهو محل بالأستائة» فذهب حسن أفندي اذ كور» وکان باورا للساطان 
عبد العزيز. وفيل : إن شقيقته إحدى سيداٽت السراية . ولا وصل وأراد الدخول على الوكلاء منعه 
الحجاب . فقال همم : إني مأمور بذلك» ومعي تلغراف سر مهم يتعلق بالجيش الحارب» وضرو ري 
من مقابلة الس ر عسكر. فذهب أحد الحجاب يستأذن فسار وراءه حقى دخلا معا . فني الحال أخرج 
ا E E‏ نی السر عسکر مرتینء ٹم راشد باشا ناظر 
ا لخارجية فقتل » ثم جرح بعض الوزراء. 

ما مدحىف باشا وباي الوزراء فقد هربوا ثي غرفة أحرى وأغلقوا ا . فقال هم : وال لا 
E‏ فقال له بعضهم : إعقل يا فلات وارجع . وم 
يفتحوا له الأبواب. ثم تكاثر عليه الحجاب للقبض عليه فلم يقدروا بل جرحوه جراحات كثيرة 
حتی ضعقت قواه فقبضوا عليه » ثم حكم عليه بالإعدام» ونفذ الحكم . فهذه التأثيرات آوجبت 
حصول محلل في شعور السلطان مراد » فاهتم الأطباء بعلاجه مدة فلم يثمر. . فتشاو ر الوزراء في ذلك 
ودعوا مولانا السلطات عبد الحميد يده الله بنصره فشار عليم بالصر والتأني » لعل الله یشن اة 
ثم ما قطع الأطباء في مذكرتهم بعدم الشفاء طلبوا فتوى من شيخ الارسلام» فأفق بأنه خلوع شرعاً . 

ا النميس المبارك الحادي عشر شهر شعبان سنة ٠۲۹۳‏ الساعة ٤‏ والدقيقة ٠۰‏ جلس 
للسلطنة الوارث الشرعي شوكتلو مهابتلو ولي النعم السلطان عبد الحميد خان الثاني أطال الله 


E‏ العزیز إنه على ما يشاء قدير» وبعباده لطيف خبير. 
+ # 


(لأحقة) 
واقعة المرحوم السلطان عبد العزيز رجه الله تعالى رحة واسعة هي كما ذکرنا حسما اتضح وقتہا 
بنص التواريخ التركية . 


E‏ السلطان عبد العزيز ‏ السلطان محمد مراد الخامس 
س د ا 
م ي سنة ۱۸۸١‏ ميلادية تفضل مولانا السلطان بدقة التحقيق» وإعطاء الحرية الكاملة 


المحقفن. لهرت أا كانت موجبة لاإدانة البعض . فصار ججازاة جميع من كان له يد فا 
بدرجات متلفة » مها : نى مدحت باشا وحمود باشا ند إلى الطائف . فمكثا فيه متة طويلة إلى أن 
توفيا . 


اما أولاد المرحوم السلطان عبد العزيز رجه الله فهم : يوسف عز الدين أفندي» وتحمود جلال 
الدين أفندي» وعحمد شوكت أفندي » وعبد الحميد أفندي» وسيف الدين أفندى . 
+ £+ 3 


اسا معاصري السلطان محمد مراد الخامس وجهاتهم E‏ 
(اساء معاصرى السلطان مراد الخامس وجھانہم ) 
انجلترا الملكة فكتوريا 
الروسيا : إسكندر الثاني ET‏ 
أمانيا : غليوم الأ ول Oa N ET‏ 
أوستريا فرنسو جوزیف . 
فرنسا نابليون الثالث» وبعد شار بة ألانيا وأسزه صارت فرنسا جمهورية . 
إيطا ليا إمنويل . 
اليونان أوتون» ثم بعد حلعه جو رج الأ ول . 
الدانيمارك : فردريك السابع. 
البرتغال بترو الخامس . 
أسبانيا لملكة إيزابلة , 
البلحيك ووا 
الفلمنك : كيلوم السادس . 
أسوج ونوروج : شارل الخامس عشر. 
الصرب : ميلان من قبل الدولة العلية متازة. 
أفلاق وبغدان : شارل من قبل الدولة العلية ممتازة. 
الجبل الأسود : نقولا من قبل الدولة العلية متازة. 
إبران الشاه ناصر الدين . 
الأفغان الأمبر شرعلى خان . 
ہخاری الأمير مظفر الدين . 


+ قول خحان. 

: الأمر حبيب الله نحا . 
ا الأمبر يعقوب حان . 

: ملا عبد الله , 


۽ نودور. 


اسےاء معاصري السلطال عمد مراد الخامس وحھها: 
(rT B.‏ 


Y€ 
2 ا‎ ¥ 
, إسماعيل باشا من قبل الدولة العلية ممتازة‎ 
۳ E : س‎ 
عمد صادق باشا من قبل الدولة العلية ممتازة.‎ 
¥ +£ ¥ 
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وأقعة تونس Yo‏ 
mT TT‏ 
(وافعة تونس) 

دک ارال : 

ولنذكر أحو تونس ووقائعها الأخيرة إجالاً ليقف القراء على غلطات أمراثها و وزرائها حي 
۰ الأجانب إحتلالا e‏ باسم الحماية» وما كابدته الدولة العلية في إستخلاصها أو 

إت اول من تول فيا بعد الفتح الإسلامي هو عبد الله بن أبي سرح عاملاً لسيدنا عثمان بن 
عفان الخليفة » ف سنه ۲۹ هحربهة . م کان خلفاؤه من بعده عمالاً تابعن لولانة مصر لغاية ستة 
۰ 

ويي سنة ٠١١‏ تول فيا عمر المهلي وهو أول المهلبيين عاملاً من قبل أبي جعفر امنصو رثا في 
الخلفاء العباسيين . لكن م يكن عامل بسيطاً كأسلافه » بل كان مطلق التصرف حتى في الحرب 
والسلم شبه إمتياز. 

وي سنة ۱۸١‏ تول علا براه بن الأغلب وصار بنوه يتوارثون الولاية من بعده حتى أن في سنة 
۷ تول علمها عبد الله اهدي وکان هو وخلفاؤه مستقلن تقريباً . 

وي سنة ٠٠١‏ تولى عليما ا لمنصور بن يوسف الصنهاجي » ثم بنوه من بعده. 

وي سنة ٠٠۲‏ جاءت دولة الحفصيين وأومم الشيخ عبد الواحد وكانوا مستقلين . 

م انتقلت يي سنة ۹۸١‏ إلى الدايات والبايات واليشوات من قبل الدولة العلية . 

وفي سنة ۱۱١۷‏ إنتقلت إلى ا لحسينيين وأوهم حسين باشا التركى لغاية سنة ۴٥١٠ء‏ ثم تولى 
إبن أخحيه علي باشا لغاية سنة 1۱۹۹ . ثم تولى محمد بن حسين باشا بن علي باشا لغاية سنة ١١۷۲‏ » 
ثم تولى أخوه على باشا لغاية سنة ١1۱۹ء‏ ثم تولى إينه حودة باشا لغاية سنة ١٠١1ء‏ ثم تولى أخحوه 
عثمان باشا لغاية سنة ۱۲۳۰ء تم تولى محمود باشا إن محمد باشا . 

وقي سنة ۱۲۳۹ تول إبنه حسہن باشا . 

وي سنة ٠۲۵١‏ تول أخحوه مصطنى باشا. 


وف سنة ٠۲٠۲‏ تول إبنه أحمد باشا . 


ونی سنة ۱۲۷۱ تول عمد باشا إبن حسن باشا . 
وف سثة ۱۲۷۹ تول أخوه محمد باشا الصادق الذي مكن الفرنساويين من اللإحتلال في تونس 
کےا سيأتي » وكانوا يجتهدون بطرق الحذلل للدولة لتوسيع التصرفات حقى صارت تونس مازة . 
+ + #+ 


واقعة تونس %۷ 


(أسباب إستيلاء الدولة العلية على تونس وال جزائ) 

إن الدولة الحفصية ضعف أمرها إلى أن استول الطليانيون على تونس» فاستغاثت الأهالي 
بالدولة العلية » فأرسلت إحابة لذلك قوة أخحرجت الطليانيين منا» واحتلتها حلهم لحد قروان كطلب 
أهالا . 

وكانت الجزائر استقلت فلم تتعرض ها الدولة» وكانت عاصمتا تلمسان. فكثرت فبا 
الحروب الأهلية » وخحشيت الأهالي إستيلاء أسبانيا علاء وفعلا إستولت علها. فحضر خير الدين 
باشا الجزائرلي المشهور المتقدم ذكره في عصر السلطان سليمان الأ ول » وذهب إلى الأستانة» وكان 
هو حاكمها الأكر وقتعذ» وتنازل للسلطان عا . فأرسل السلطانت ماقة سفينة وحيشا فطرذ 
الأسبانيين من الجزائر» وعاش هو والياً علها من قبل السلطان. 

م انقاد للدولة سائر أهالهاء وحطب للسلطان سلم الثاني إبن الساطان سليمان الأول من 
سدة .4۸٩‏ فا كان من حسن الحفصى آحر أمراء الحفصيين إلا آنه إستعان بأسبانياء ووعدها 
بتملیکها سواحل توس . فأعانته وحاربت حيدر باشا الذي ) يكن عنده غير آلف عسكري فاقلة 
عسکره» وکثرة عسکر عدوه» هرب کا سبق في حینه . 

م أرسلت الدولة سنان باشا فأنقذها من الأسبانيين ومن حسن الحفصي . وعين ها حيدر باشا 
اذ كور والياً ومعه العساكر الكافية . ومن بعده صار ما حاكمان يسميان بالباي والداي » فتزاحا 
وصار لكل واحد حزب» فوقع الإإحتلاف والحروب الأهلية بينها حتى ملت الأهالي فقتلوا الباي 
والداي . وانعخپوا حسن بن علي التركي من الأ وجاقيين کےا تقڌم » وذلك في سدة .١١١۷‏ 
واسترحوا من الدولة إعتماده والياً علهم بدون شريك له. فقبلت الدولة وعينته وأنعم عليه برتبة 
باشاء وهو جد العائلة الموجودة هناك للآن. والأ وجاقيون هم الضباط الأصاغر كاليوزباشا 
تقريبا. . 

فيعلم من ذلك أن أصل جد عائلة باي تونس هو ضابط صغير عثماني » وقد فضت له الدولة في 
الأمورعدا العاهدات مع الأحانب والسياسة وما أشبه ذلك» لأن الدولة ما كانت تقصد خلاف 
راحة الأهالي كا قاله المرحوم السيد بيرم الخامس في كتابه صفوة الاإعتبار. 

م ظهر الفساد والعصيان بأسياب هذه 'التفويضات حتى أبطل السلطان محمود رجه الله تعالى 
هذه العادة. والسبب الأعظم في ذلك هو تسبب حسن باشا والي الجزائر في دخوما تحت الدولة 


۲۲۸ واقعه تونس 


ا ا وان ی و ا م و اوا ا ا ر 
الرسلن من الدولة في حلق الوادي لعزل الباشا والي ال جزائر حتى لا تحتلها الفرنساويون في حلق 
الوادي الذي هو مينا بتونس » توهماً من الباي أن إحتلال عساكر الدول بتونس يمس ولايته . أو 
كان ذلك بدساقس فرنساوية . ومع ذلك لو كان مكن القبودان باشا من النزول في حلق الوادي نا 
ضاعت ولاية الجزائر الق انبنى علا إحتلال فرنسا بتونس بعد خمسين سنة من غلط هذا الباي. ثم 
لعدم وجود أمر بيد القبودان من الدولة على أن ينزل في حلق الوادي بالقوة عاد للأستانة ليخر 
السلطان بذلك . 


وني أثناء ذلك إحتل الفرنساويون الجزائى فلا خحاطبه الباب العالي في ذلك مستفهماً عن 
سبب منعه القبودان باشا من حلق الوادي م جد له سبياڈ للإحابة خلاف إرتكانه على لزوم 
کورنتينة . 

ومن أغرب ما يذ كر من غلطات حكام المسلمين حصول حرب ما بین والي تونس ووالي ال جزائر 
ف سنه ۱۲۳١‏ عند إشتعال نار فتنة اليونان باغراء ومساعدات الدول» وإشتغال الدولة العلية ہا 
مع حرج موقفها . فأرسلت رسولاً للعداخحل في منع الحرب بینها . وبالفعل آصلح ذات بینا (فائظر 
ما حل بالقطرين من المصائب الحالية) . فلا تعين حسين باشا والياً على تونس كطلب الأهالي 
فرضت علا الدولة كا فرضت علا في عقب إنقاذها من يد الطلياتين من إعانة الدولة بالسفن 
الحربية بلوازمها برأ أو بحرا عند الحاءجة وهدايا ترسل من الوالي عند ولايته » وعند جلوس السلاطين 
وعند وحود المتاسبات» وأغلب الهدايا كانت من نتايج البلاد كالخيل الجياد» والحيوانات 
الغريية » والمنسوجات الحريرية والصوفية » والأسلحة النفيسة المرصعة بالمرجان. واشترطت الدولة 
ایضاً على ان النطبة باسم الساطان» والراية تكون من راية الدولة» والنقود باسم السلطانء 
والبابات تکون عل قدر حكومة تونس الداخحلية والحرية فوط > لان سنال باشا فا ٹہ جح تونس ل 
رای حالہا ۾ یشترط علہا وقتا خلاف ما ذکر. 


وي سنة ٠٠۸4‏ حصلت نفرة بين فرنسا وعلي باشا باي تونش فجاء أسطول فرنسا إلى سواحل 
تونس » و رمى بعض الحصوك . وعصادفة وجود مندوب الدولة بتونس لطلب الإعانة الحربية لأن 
الدولة وقتہا كانت ي حرب مع دولتي الروسيا وأوستريا» فتداخل المندوب بين فرنسا وباي تونس» 
والح دات ا , فاد اسول فیا کی عا وعدت الغاوفا ت ا کک کات 


واقعة تونس ۲۲۹ 


وفي سنة ٠۲٠١‏ طلب والي تونس أحد باشا رتبة المشيرية فأنعم عليه بها و بنيشان . 


وني سنة ٠۲٠١‏ أمرت الدولة والي تونس بأعمال التنظيمات الخرية عل مقتضى فرمان 
(كولنانة ) » فأجاب الوالي الطلب مبدئياً وطلب المهلة. 

وني سنة ٠۲٠۸‏ ألحت عليه الدولة بالتنفيذ» فأرسل إلا رسولاً يطلب إمهاله أيضاً . 

وني سنة ٠۲٠۳‏ كثرت الدسائس الأجنبية في تونس » فخاف الوالي من الدولة العلية توهماً من 
الوشايات الأجنبية . فاستشعرت الدولة بذلك فأرسلت إليه رسولاً لتأمينه من جيع ما توهم به› 
وبتأييده في ولايته تة حياته مع إسقاط الأموال المقررة على تونس. ففرح الوالي (وهذا أحد 
إحتجا جات فرنسا لدى الدول على إستقلال تونس عندما أرادت إحتلاها) . ثم القس الوالي من 
الدولة جميع الإمتيازات» منها الولاية لآله من بعده. 

وني سنة ٠۲٠١‏ أرسل له عباس باشا والي مصر مكتوباً ودادياً ينصحه فيه بترك الأ وهام ء 
ويجذره من الدسائس الأحنبية . وقال له: إنه لا ذهب للأستانة نال من السلطان ومن رجال 
الدولة من الاإكرام وحسن المعاملة ما يدهش الألباب مع أن أفعال جته محمد علي باشا وعمه 
إبراهى باشا ضة الدولة معلومة . فالأحسن أنك تذهب معي إلى الأستانة» وترى ما تناله من الحظ 
الأوفر. فأجابه بأنه عبد للدولة» ولم يختلج بفکره شيء ما ينهم به حلاف تمسکه بالٍمتیازات 
السابقةء» (قاتل الله هذه الإمتيازات التي أوما إمتيازات وآخرها إجهاز). ثم أرسل إليه عباس 
باشا رسولاً من العلاء ومعه آخر من التجار ليفهماه أن الدولة تقصد من الاإأصلاحات والتنظيمات 
خيراً وع كلمة السلمين» ولا بأس في إبقاء الإمتيازات. ومنها: عدم وجوب ذهاب الوالي إلى 
الأستانة. 

وف ستة ٠۲۷١‏ أرسل أحد باشا والي تونس المذكو ر أربعة عشر ألفى عسكري وفرقاطة شراعية 
وستة سفن إعانة للدولة في حرب قري . 

وي سدة ٠۲۸١‏ أرسلت الدولة حيدر أفندي رسولاً للنظر في الثورة العامة التي حصلت في 
تونس . وأرسلت أيضاً مليوناً ونصفاً من الفرنكات إعانة لتونس من الضيق الالي» فسكدت الثورة . 
ثم حصلت من الأهالي ثورة عامة وشكوا للدولة من الظلمء فذهب حيدر أفندي بالاسطول 
العثماني » وأرسلت الدول أساطيلهم » فطلب الأهالي تدانحل الدولة العلية بواسطة مندو ا لاإصلاح 
داحلية البلادء وطلبوا إنضمامهم فعلاً للدولة و رفعوا علم الدولة في أماكنهم . 


fe‏ واقعه تودس 


فحينئذ تداخحلت الدول كل على حسب غرضه. فأثرت الحالة على الوالي ووزيره» واستقر 
الرأي على إرسال شكر للدولة على ما فعلته » والرجاء منها بإرسال فرمان بروابط الاإمتيازات ما ۾ 
ببق معه مقال يقال . وكات هذا الرأي ملوءاً بالدسائس الأحنبية » ظاهره کا يرى وباطنه كان 
أساساً لدخحول القطر تحت نفوذ الدول الأجنبية . فأرسل الوالي خر الدين باشا الشهبر للأستانة 
بطلب ترلئ المال» وزيادة الإمتيازات . فذهب وعرض ذلك على الصدر الأعظم فؤاد باشا الشهر. 
وبعد إجتماعات كثيرة بين الوزراء بالأستانة» تقرر ما مضمونه : إن الصدر الأعظم سيرسل قريباً 
للوالی فرماناً كما يطلب . 

ثم إن السلطان عبد العزيز رحه الله تعالى قال خير الدين باشا إني أحترم والي تونس» ولكني 
متأسف جد من تصرفاته السيئة الى أهوت بالقطر إلى الراب والتفليس على غير عذر. فعاد خير 
ال 

وقي سنة ۱۲۸۸ ظنت إبطاليا أن الفرصة مناسبة لتداخلها في أمر تونس حيث أن فرنسا وألمانيا 
في حراء وآن الدولة العلية بعيدة عن تونس» ولوجود لحنة إيطالية بها . وأخنى الباي أغلب الأمور 
امهمة على الدولة العلية . وكان مصطنى باشا الخيزندار وزير تونس أحر أرضاً واسعة إلى لحنة 
إيطالية » فأوسعت اللجنة الاإمتيازات والحدود . فأرسل الوزير المذ كور أحد أعوانه رما للتسبب في 
فسخ الإيجار» فادعت اللجنة حصول خسائر ها من تعتي تابع الوزير الذي امتنع من تحمل شيء 
من ذلك . ففرحت إيطاليا بهذا الملشكل» وأمرت قنصلها بقطع العلائق » وتهديد الوالي . ثم جهزت 
اسطوها للوإستيلاء على تونس . فاستشعرت الدولة العلية بذلك» وتداحلت ومنعتاء وانتى الأمر 
بدفع تعويض الفسائر بعد ثبوتها» وذلك بناء على أمر الدولة العلية . 


. 
we 


ثم إن الدولة أخرت إرسال الفرمان للباي هذا السبب . فكتب الباي إلى الأستانة بإستعجاله» 
وکتب خير الدين باشا أيضاً للباب العالي ما مضمونه إن القطر التونسي في خطرء وإن لم تتداركه 
الدولة تسوء العاقبة . فورد جواب من علي باشا الصدر الأعظم بأن نازلة الفرمان تقضي بإرسال 
معتمد من قبل والي تونس للتفاهم في النازلة» مع تلميح باستقباح سير الوالي . ففهم أن الدولة غر 
راضية بان يبق الفرمان على مكتوب الصدر السابق . فوجه خير الدين باشا ثانياً بالتفويض» وكان 
الصدر الأعظم يومئذ هو حمود ندم باشا»ء فأحضر الفرمان والنيشان الجيدي المرصع . فلا عاد إلى 


تونس ارسل الوالي لاستقباله مصطنى بن إسماعيل أمير أمراء المقربين إليه» وعقد موكباً إلى نىر 
الدين باشا. 


ون ۲۱ 


ما مضمون الفرمان بالا ختصار فهو: المشير المفخم الحائز للنيشان انجيدي الشريف مع النيشان 
الممايوني المرصع وزيري محمد صادق باشا أدام الله اجلاله امین . 


ليكن معلوماً أن الاإيالة التونسية التق هي من مالك دولتنا العلية المتوارثة الى عهدتك كا 
وحهت سابقاً إلى عهدة a‏ حسن السيرة» وتنهي إلى طرفنا حلوص النية . فمأمولنا 
السلطاني هو على مقتضى الشى المرضية التي جبلت علبما هو الدوام في ذلك المسلك المرضي . ولا 
كان المقصود الأصلي والمراد القطعي لسلطتنا السنية هو إرتقاء طمأنينة الاإيالة الراجع لدولتنا 
عمرانها » والراحة لسكانهاء ولعمام الإستحصال على هذه الطالب» وما ورد بها أخيراً بكتابك 
اللتمسين به من جانب الخلافة العلية » قررت وأبقيت أيالة تونس الحدودة بحدودها القدمة المعلومة 
بضم إمتياز الورائة وبالشروط الآتية 

وحيث أن مرغوبنا السلطاني على ما تقدم بيانه هو تزايد عمران تلك الحكومة» و راحة الأهالي» 
قد سمحت السلطنة السنية بعدم إرسال ما كان يرسل بإسم معلوم من الايالة لطرف دولتنا العلية 
موجب التبعية المقررة لمملكتنا الملوكية . وصدرت إرادتنا السنية بأن يكون والي تونس مرحصاً له في 
تولية المناصب الشرعية والعسكرية وا لملكية والالية من يكون متأهلاً هاء وفي العزل عا مقتضى 
قوانين العدل » وي إجراء المعاملات المعلومة مع الدول الأجنبية كا كان سابقاًء فا عدا المواد 
البوليتيكية العائدة إلى حقوقنا المقسة الملوكية» وتعي ہا ما كان كعقد الشروط المتعلقة بأصول 
السياسة والحرب وتغيبر الحدود ونحوهاء مما يحون إجراؤه من حقوق سلطنتنا السنية . وعند حلول 
القدر الحتوم في الولاية وتقديم المفروض لطلب الفرمان الشريف من الوارث الأ كبر من عائلتك 
لطرف سلطنتنا السنية يرسل الفرمان مع منشور الوزراء والمشيرية الهمايوني كا الجاري للآنء 
بشرط أن تستمر النطبة بإسمنا السلطاني » وتزين السكة التي تضرب علامة علنية لاحرتباط القديم 
الشرعي لايالة تونس مقام الخلافة ۽ وان يبق السنحق على لونه وشکله . ومه) وقع من -حرب لدولتنا 
مع أجني يرسل عسكر عن تلك الأيالة الشهانية بقدر الإإستطاعة طبق ما جرت به العادة القدمة في 
الجميع . ومع تلك المواد يكون أمر الولاية بطريق الوراثة لعائلتك على أن تبقق سائر المعاملات 
الارتباطية مع دولتنا العلية جارية مرعية كا كانت سابقاًء وأن تجرى الإدارة الداخلية لتلك 
الأيالة مطابقة للشرع الشريف» وقوانين العدل التي ية يقتضما الوقت والحال » الكافلة بتأمن 
السكان في النفس وال ال والعرض 

فإعلاناً ما ذكر صدر هذا الفرمان الجليل من ديواننا الهمايوني » وأرسل موشحاً أعلاه بخطنا 


r‏ ا وین 


السلطاني» فخلاصة نياتنا السلطانية إما هي إصلاح حال تلك الأيالة الهمة المودعة بعهدة 
صداقتکم وبال بيتكم لسعادة ورفاهية تبعيتناء المستظلين بظل عدلنا السلطاني » مع تمام المحافظة 
على حقوق سلطتنا الحققة بتونس من قدي الزمان» فيلزم الاإهتمام بإجراء هذه الشروط المؤسسة. 
إنھی فی ٩‏ شعبان سنة ۱۲۸۸ . 


ولا قرأ هذا الفرمان حصل لعموم الأهالي أفراح خارقة للعادة في الحاضرة وني سائر البلاد 
وقبائل العربان» ودامت الزينات مدة ثلا تة شهور متوالية . والسبب يي ذلك ما يتعلق بالوالي من 
إستقرار أمره على ساس متبن له ولعائلته » طا لما سعی من کان قبله ولم يتحصل عليه . وأما فرح 
الأهالي فلحصول مرغوبهم من تام الاإتصال بالدولة العلية الاإسلامية مع شروط الأمن وحسن 
الاادارة فا . 

ولم ينكر أحد من القناصل هذا الفرمان» ولم يعارض أحد من الدول» لأن الدولة ل تقصد من 
. هذا الفرمان, الأخير الوالي تونس وللاأمة التونسية » ولكن جاء الأمر بالعكس من جهل وعدم 
إخلاص الوالي ووزرائه. حيث إنهم إستناداً على هذا الفرمان إتسعوا في أمور الإمتيازات مع 
جهلهم بأمور السياسة» خصوصاً مع فرنسا وإيطاليا. و کانوا يفون أغلب الامور المضرة er‏ على 
الدولة العلية» حتى نتج من ذلك إحتلال فرنسا فيما. 


فن و ااه غفلة الوالي وسماعه الدسائس الأجنبية في إزعاج نفس خر الدين باشا 
الوزير الشهر الذي صارت تونس بسياسته في مدَة وجيزة جالته من الإإصلاح يحسدها العدو علا 
حتى استعنى » وتعين بدله مصطنى بن إسماعيل الذي نشا في معية الوالي فمن أتباعه » وكان مغرماً 
بالتجمل باللابس الفاخرة» حتى كان في أصابعه جلة خواتم » وعلى صدره مجوهرات كثيرة» 
وسلسلة ساعته كانت عوهرة. 


ومن أسباب الاإحتلال أيضاً مادة المسيو ديسانيس الفرنساوي الذي أخذ من حكومة توس 
أربعمائة ماشية )١(‏ أرض قابلة للزراعة والستي لتربية ا لمواشي فيا من خيل وبقر وغ » وليس 
للحكومة شيء في ذلك . فحصل خلاف بينه وبين الحكومة» فتداخل قنصل فرنسا في الأ 
وبواسطته منع المذكور دخول أحد من رجال الحكومة في الأ رض المذكورة. فأرسل الوزيرالمذكور 


. لالاشية الواحدة تسعة آلاف وستمائة ذراع تقريباً‎ )١( 


واقعة تونس r‏ 


رجالا فنعهم القنصل . ثم طلب من الحكومة أربعة مواد الترضية وألق المسؤولية على من تسبب في 
النازلة» وعقد مجلس عتاط للاظر ي طلب السيو ديسانسي » والرابع الجواب عن ذلك ي ظرف 
يومين . وقد شاع بإيعاز منه على أن الغرض من إلقاء المسؤولية على المتسبب هوعزل الوزير. 
فاضطر بت أحوال الوالي والوزير واشتد خحوفها» ولم يعلا الدولة العلية بالمسألة . ثم ترجى القنصل 
بصرف النظر عن الوزيرء وإجابة باي الطلبات» ويضاف إلى ذلك عزل الكاتب الذي ذهب 
للأ رض» فكتب الوالي تلغرافاً لناظر خارجية فرنسا بإرسال رسول إليه ليتكلم معه في المسأئة» 
فأجيب بواسطة القنصل بأنه لا فائدة في ذلك وأن القنصل معتمد لدى فرنسا فأجاب الوالي 
بالقبول . ونزل الوزير إبن إسماعيل فزار القنصل وهو ملابسه الرسمية وأعطاه الترضية . 

ثم عقد مجلس برئاسة واحد فرنساوي » وكانت النتيجة ظهور الحق بيد المسيو ديسانسي ضد 
الحكومة. ثم طلب أحد الفرنساويين مد سلك كهرباثي فأجيب وكذلك سمح الباي لفرنسا 
باتصال السكة الحديدية الجزائرية بتونس . 


ومن المتممات لأسباب إحتلال فرنسا أن الوزير إبن إسماعيل سعى في إبدال القنصل » ثم غير 
مشر به » خی طخ ي ولایه الان نون د هه الوا ا حال عمد صادفق باشا ذا أ إدحال 
تونس طوعاً تحت فرنسا . فأحكم مع القنصل المودة حتى فقيل : إن بطانة الوزير تأني إليه معلمة له 
بجميع أسرار الحكومة e‏ إتفق الوزير مع القنصل على شروط إدخال تونس تحت 
فرنسا . غير أن E E e‏ الوزير له سرا خوفاً من الدول 
ومن الاهالي» > لقلا خير أحدهم الدولة العلية . فحعل الوالي يسوف العقد من وقت إلى اء 'وحعل 
الوزير يسعى في إحداث وجه لتداحل فرنسا. فأرسل سراً الرسل للأستانة يلتمسون أن تطلب 
الول رعا او ترسل الأسطول العثماني إلى ميناء تونس » فلم بسعف الساطان إل طلبه الأعوج 
وقيل : إنه أساء معاملة إيطاليا لإجبارها على إعلان الحرب على تونس ليطلب من فرنسا الحماية وم 
پنجح فيه . م أظهر الإستخفاف بقنصل فرنسا ظاهرآً» ومال عنه كل الميل» ‏ فکتیت رعایا فرنسا 
0 بان س في تونس ضائعة وطلبوا الإنتصاف . وإذا بفرنسا قد أتت e‏ ورجلها إلى 
حدود ٿوئنس معلنة بأن قصدها حفظ حقوقها ي جهة الحدود وغيرها . (وهذه الأقوال هي العادية 

من الدول الي ترید خد بلاد الغر أو الإحتلال فہا) . 


واستفتت فرنسا على هذا العمل ما حرره ناظر خحارجيتا إلى سفرائها لدی الدول ی ٩‏ مارس 
ا السدة اقرف بأن أرسل لكم جلة رسائل ي شأن تونس » وأريد أن 


€ واقعة تونس 


أحقق لكم المقصد إجالاً» ونخبركم عن سبب إرسال العساكر الآن» وعن النتيجة التي نرجوها. 
فکم من مرة عرفت الدولة الجمهورية مقاصدهاء وأنعم تم تذكرون ذلك . خحصوصاً ما صرح به السيد 
رت الوزراة في امجلس العامء وهو لا مکن أن ll‏ آدنی شك من صدقه ومع هذا فاِفي ريد 
زيادة الإيضاح لينفعكم لدى الدولة التي نع عندها . فتقول : إن سياسة فرنسا في تونس ليس هما 
إلا مقصد واحد وهو الذي يوضح سريرتنا منذ خمسين ٠سنة»‏ الواجب علينا لحفظ وراحة 
مستعمراتنا المظمى الجزائرية» (يفهم من هذا أن مقصد فرنسا موجه غو الإستيلاء على تونس من 
قبل هذا بخمسين سنة أي من يوم إحتلا ما الجزائر). فن سنة ٠۸۳١١‏ ل تأت دولة من الدول 
المتتابعة على إنكار مستعمراتنا الإفريقية » وإننا لنعمل الواجب علينا لحفظها من جار عدو أو كثير 
الأ راجيف . وقد كانت القبائل التونسية محوفين وحاربين حتى فيا بيهم » وقد فاق على الجميع 
قبائل وستانة الفراشيش وخير» ولا تعرف كمية الحاربين » ولا كمية قوتهم . فلذلك إلتزمنا الان ال 
نرسل من العساكر عشرين ألفاً. وكان الداعى الأ ول لإرسال العساكر قهر قبائل حدودنا 
الشرقية» ولكن لا فائدة في تقرير الأمن والراحة » وأعداؤنا لا پزالون بہتدوننا وغن لا خاف من 
اهجوم المنسوب لباي تونس إذا كان منه وحده» لكن نظر القليل في العواقب ألزمنا التحري من 
إتحاده مع غير ؛ هذه تشويشات يكن أن يأتي ها وقت وتقلقنا كثيراً ني ال جزائر » وتصل حت إل 
فرنسا . فيلزمنا بناء علل ”ما ذكر أن يكون لنا عند الباي ححبة كبيرة وإتفاق ي ويلزمنا حار 
يعوضنا الحبة التي لنا عليه » ولا يسمع التشويشات الخارجية لضررنا وإستحقار قوَتنا الراسخة. 

وحن ترم بالتدقيق منافع الأجائبء وهم يقدرون أن يتوسعوا بثبات مع ت والدول 
يتحققون من أن مقاصدنا من جهتهم لا تتغير وإلى هاته المدة الأخيرة إتحادنا مع دولة الباي المفخم 
مستمر إلا ما يحدث أحياناً من الإخحتلاف في دفع تعويضات لقبائلنا الضرورين. تم في الحين 
يرجع الاإتحاد ويزداد ثبوتاً إلا هاته المتة الأخيرة فإنه بأسباب يصعب الاإطلاع علا قد تغير ميل 
الدولة التونسية الينا دفعة واحدة» وهذا الحال هو السبب الثاني لاإرسال العساكر التي كنا نود 
التحنب منه . ولكن بسبب السترة الرديثة التي طا ا صبرنا عليا ألزمتنا ما هو واقع » » لأننا نعترف 
أن تونس كمملكة مستقلة. وأما الحالة في الخالطة الآن مع الباب العالي فهي مخالطة حبة وميل 
طبيعي » وبودنا لو كنا رآينا نازلة تونس في منظر آخر غير الذي هى عليه الآن. ولكن قد بان ما 
يجب علينا ما ذكرناه سابقاً» وأننا نقدر أن نستفهم من الباب العالي إذا كان باي تونس هو والي 
من قبلهم » فلماذا لم يمنعوا سيرته التي فعلها نحوفرنسا منذ عامين : (ومن العجيب أن فرنسا لا تريد 
في نقس الأمر أن يطلع الباب العالي على أمور توئس» وكثيراً ما كانت تظهر للباي عدم إرتياطه 


مډ ۾ 


واقعة دودس o‏ 


بالبااب العالي . والأغرب أن فرنسا لم تشتك من باي تونس للباب العالي ولا بخبر بسيط » فبذا 
إفتراء فرنسا ظاهر. قاتل الله الأغراض السيئة ) . ولاذا م يفتشوا هنع التحيز ا لموجود الآن الذي نحن 
حتېدون أن ينتهي بشروط تؤمن حدودنا من المرج المستمر والتشويش الغري البارد ولا غخاف 
عندما نقول ان لنا في أوربا الرضا العام في جميع الجهات» عدا الجهات التي بها النظر الفارغ 
الل اال 

وهذه هي اا السيد التي خحيمت حول الباب وحول توس » وفي كلا الطرفين فنحن مشمولون 
بامحبة . وجيع ما نرجو من الباي هو أن لا يكون عدواً لناء ولو أن المملكة تنظر لفوائدها فتقدر أن 
تتحصل من إتحادها معنا على فوائد لا حصى أكثر ما حصله نحن منا (فتأملوا) من هذا ونقدر أن 
نأي ما بكل خر من امعان الحاصل عندنا. 

في سنة ۱۸٤۷‏ فعلنا فيا البريد. 

وي سنة ۱۸١۹‏ وسنة ۱۸١١‏ فعلنا التلغراف . 

وقي سنة ۱۸۷۷ وسنة ۱۸۷۸ فعلنا السكة الحديدية بطول خسن فرسخاً من حدود الجزائر. 

وف هذا الزمان تفعل ہا سکتین حدیدیتن . 

ااا رظ رس این زرك ٠‏ من هة الال وها عشرون رسخا 

والأخحرى تربط تونس بالسوسة من جهة الجنوب (يا ليتها لم تفعل شيء من ذلك حيث أا 
سموم قاتلة) . ٠‏ 

وسنبتدي عن قريب ني إبتداء عمل مرسى في نفس تونس لتدخل المراكب (الفرنساوية طبعاً) 
من الشط » ومن حلق الوادي إلى ذات القاعدة. وإن الحناية الحميلة الى تأي بالمياء العذبة إلى 
توئتين قد الها اح لمهندسين الفرنساويين. ولا ترجع الخلطة الطيبة فانا لا نزال نفعل أشياء 
حسنة » ومنارات على الشطوط » وطرقاً داخلية توصل بين البلدان» ونسق الأرض بالترع الكبيرة في 
البلاد التق بها أهر كثيرة ولكن هاته البلاد أهلها ليسوأ معتنين بتلك الأنهر» وكذلك الغابات» 
الأراض السنة. 


)٩(‏ مینا بتونس. 


څه وي ۾ 


۲۳٦‏ واقعه تونس 


وبالحملة إن مملكة تونس خصبة وغنا قرطاحنة القدمة يدل على ذلك . ,وتحت الحماية 
الفرنساوية بمكن أن تزال جيع الحجب عن المنافع الطبيعية في هاته البلادء ونقدر أن نزيد أشياء 
أحرى وهى أنه إذا كان الباي يعتمد علينا في الترتيب الداخلى في المملكة» فإنا نفعل الخر الذي 
يسهل علينا عمله. منه ترتيب كيفية قبض الإيرادات وامصروفات ودفاتر الحسابات على مقتضى 
ما نستعمله نحن في ماليتنا . ومنه أيضاً خير عظم : وهو ترتيب العدلية على الأصول التي فعلتها الدول 
ف ترتيب العدلية ني مصر. وفائدة هاته التراتيب لا ترج إلى فرنسا وحدهاء بل للمملكة ولجميع 
الدول المتمدنة التق نحن ما . (وأين القن مع هذا الب). فلا منعنا شيء من عملنا في تونس 
مثل الذي فعلناه ني جزائرناء والذي فعلته إنجلترا في الهندء إذا نحن جعلنا باي تونس متكفلاً 
مطالبنا الحقانية فهو الدليل على ما نحسبه دايا من أن تونس ملكة مستقلة من غير أن نراعي بعض 
آفارلفة اا فا لن اساد فد ر ها اقروت رفانظروا أا الأمراء الوب ون غل 
شا كلتهم كيف تفر الدول الطامعة في بلاد كم تفويضات الدولة العلية » وتوسيع إمتيازات بعض 
امالك اة مف راه الرات ورات اأعال. نكل اش لاط بن امالك 
الإإسلامية وبين الدولة العلية قوي الحفظ من الاغتيال والعكس بالعكس). 

وقد تظهر تلك التبعية نادرأ ولو تحسب المد التى هي فيها مستقلة لكانت أكثرمن مدة التبعية . 

فقي سنة ٠٠۳٤‏ أخذها المشهور بہاربوروس خر الدين أربع أو س مرات بانتصاره عل 
إسباثيول . 


وفي العام الذي بعده أخحذها شارلكين » وكذلك في سنة ٠٠١١۴١‏ . 

ثم أخحذها داي الجزائرقي سنة ٠١١۷١‏ . . 

تم أحذها الدونجوان الفساوي في سنة ٠١۷۳‏ . 

ثم في طول القرن السابع عشر كانت تحت ظل الاإنكشارية من غير حكم » (فائظروا المغالطة 
بعل الدولة العلية وحكها فا يدسب للاونكشارية) » و رؤساهم الموسومون بالدايات كانوا إذ ذاك 
أريعين » فقسموها تقریباً كالماليك الذين قسموا مصر. 

تم في سدة ۷۰٥‏ کان أحدهم ال ن نغ الذي أصله كريكي أو كرسكي صار 


مسلماً وکان هو أحذقهم» فعرف كيف يستميلهم وقتل جيعهم واشتهر بالباي وبعصيان العساكر 
أقام العائلة الحسينية . 


واقعة تونس ۳۷ 


ل 

ومن ذلك الوقت لم تزل الإمارة فيم على هيئة السيادة الإسلامية » ولمم الآن ماثتا سنة تقريبا 
وهو مستقلون . والرابطة الحقيقية بينهم وبين الباب العالي هي رابطة دينية » وهم يعترفون با-ثليقة 
إلا أنهم ليسوا تحت السلطان . 


ونما يوضح هذا انهم لا يدفعون له أداء إلا عند ولاية كل باي يرسل هدية تعظيماً لرئيس 
الديانة القاطن بالق.طنطينية (ما أعجب هذه التفسيرات الخداعية) . وني باقي متة الولاية فلا 
مسألة سياسية مكن أن تذكر غير هاته التحية الودادية . فليس لأمير امؤمنين حق آخر على باي 
توس . والمملكة تعقد شروطاً كدولة مستقلة مع دول الأجانب» وتعقد معهم إتفاقات برضاء الباي 
فقط . 


وعلى هذا الفط وقعت معاهدة مع فرنسا في سنة ۲٤۱۷ء‏ وكذلك ني العام الثالث والعام 
العاشر» وفي سنة .۱۸۲٤‏ 


وهكذا صارت المعاهدة ( المهمة في ۸ أغسطس سنة ۱۸۳١١‏ التي تمنع ملك العبيد والتلصص 
في البحر. ولا يلزم التكلم على العاهدات الباقية كالتى في شأن صيد المرجان. وإن الباب العالي 
لا بحكم على الولاية إلا حكاً وقتياً وهو راض باستقلا ما . 


وما يؤيد هذا أنه في القرن الئامن عشر لم يقبل تشكي دول أوروبا من التلصص البحري 
والسعي الربري» وليس له حكم علهم » وهو ليس مولاهم » وهو لم يضمن السرقات التي فعلوها 
مخلة بتجارة البحر المتوسط . وإن دول أوروبا عملوا الحرب عشرين مرة مع المملكة من غير عقد 
الحرب مع ترکیا. 

وي سنة ۱۸۱٩۹‏ كانت معاهدة کس لاشبيل حت على تونس منع التلصص البحري من عبر 
أن يطلب من الباب العالي التداحل على أنه متسيك على تونس . 

وقي سئة ۱۸۳۳ حاربت ملكتا ساردنيا ونابل تونس من غير أن تحاربا العالي لأنها يريان مثل 
ما نرى أن تونس مستقلة. ثم إن علاقة تونس مع فرنسا وقت أخحذ الجزائر على النحو السابق مع 
واسطة تركيا. ولا قدم إلينا أحمد باي في سنة ۱۸٤۳‏ قوبل بكل ما يلزم من التعظم للمملوك » 


€9 ل تکن الولاية التونسية مأذونة من الباب العالي باجراء المعاهدات تح الدول»ء ولا التدا حل ي السياسة. فاذا کانت 
هذه المعاهدات حقيقية تكون من باب النيانة . وهكذا الأمراء يغلطون . 


أقعه تو 
۳۸ و ج اوسر 


والباب العالي م يتوجع إذ ذاك من علمنا التعظم اللوكي . وكذلك جيع أو رو با م تلم على ذلك 
لأن رأيها موافق لرأي اللورد أيردين الذي يقول في تسجيله ضد أخذنا الحزائر المكتتب بتاريخ ۲٣‏ 
مارس سنة ۱۸۳١‏ إن الدول إلا وروباوية يفعلون من متة طويلة المعاهدات مع الدول البربريه 
مشل الدول المستقلين وخحصوصاً تونس» فاا لأ تحسب نفسها إلا حرة. 

والدليل الواضح الحق التي لا ينكره أحد هو عمل القوانين في تونس المسماة بويورلدي » 
وحلف علا الباي الموجود بتونس محمد الصادق )ا جلس على الكرسي في ۲۳ أيلول سنة ٠۸١۹‏ 
مثل ما حلف أسلافه ۾ فان قانوناً واحداً مہا وهو المسمى بالقانون النظامي لملكة تونس قد إحتوى 
على ماثة وار بع عشرة مأادة» وانتشر بالعرلي والفرنساوي ي تونس . وم بصرح فيه ولا بكلمة واحدة 
تقول السلطان: 


وما لا يقدر أن يشك أحد معه في إستقلال الباي ما نشر في الصحيفة الرابعة من المقتمة في 
ذلك القانون ونصه : إن الموظفن الكبار التونسين إختاروه بكلمة واحدة ليكون رئيس الدولة على 
مقتضى قانون الوراثة المعروف في المملكة . وي ذلك القانون فصول تامة شرحت الحقوق والواحبات 
للملك» وحالة الأمراء من العائلة الحسينية » وحقوق واحبات الرعاياء وكيفية حدمة الوزراءء 
وترتيب خدمتم » واجلس الكبير بالملكةء والمداحيل والحساب» ولا شك أن من يطلع علا جد 
دلك البيان. ومع هذا فهو دليل واضح على إستقلال مملكة تونس» وجيع المعاهدات التي بين 
الدول وبين تونس منذ الثلا ثة قرون الأخيرة م تقل إلا بملكة تونس وملك تونس » ومنها خسة عشر 
او عشروت معاهدة أمضيت من فرنسا فا ذلك القول . (وليس هذا بعحيب لان فرئسا من مند 
خسين سنة تعمل الأمور المسهلة لإستيلائها على تونس . فكل هذه المعاني والألفاظ في المعاهدات 
هي وصع يدهاء لتتخذها ححة ها عند الفرصة كا هو الحاصل . وإغا عدم إدراك الباي و وزراؤه 
معنى هذه الدقائق » وفرح الوالي بإسم الملك الفارغ ما يعار عليهم وعلى أمشالمم ) . 

وشا العاهدة التي وقعت مع إيطاليا في سنة ۱۸٦۸‏ مذكور فيا مملكة تونس . 

فبناء على ما تبين من الأدلة القطعية المتعڌدة فالباب العالي لا يقدر أن يتعجب من إنكار 
فرنسا لسیادته على توئس . 


وي سنه ۱۸۳۰١‏ أدخل حت سيادته طرابلس » وا أن يعمم سيادته على توس فرأی فود 
فرنسا المضادة له منعته من مقصده. 


۲۳۹ واقعه تونس‎ (n 


وني سنة ۸٠١‏ أتى مابينجى السلطان إلى تونس» ومعه فرمان ليقلد الاي منصب الولايةء إلا 


أنه م يقبل منه ۔ 


ثم مضت عشرون سنة من غير تجربة جديدة. لكن قي أواخحر سنة ۱۸٦4‏ رجعت التتميمات 
القدهة» وإما هاته امرة كانت المملكة بنفسها هي القى طلبت التقليد» ولكن هذا كان من 
الغريب إذ وقع من الأمير الذي هو حتى لذاك الوقت بعينه وهو يظهر المدافعة عن إستقلاله» وهذا 
إا كان من الإشارات القوية التي خوفت الباي من حالته أمام الباب العالي فأرسل-لذلك أمير 
الأمراء حر الدين إلى القسطنطينية ليعرض ويأتي بالفرمان» وهاته امرة أيضاً عارضت فرنسا في 
ذلك . وعوضاً عن الفرمان الساطاني » فالباي ومستشار وه إلتزموا بالرضاء مكتوب وزيري متضمن 
ما فى القرمان. 


تم اغتنم الفرصة وقت مصيبتنا في سنة ۱ وتمموا ما کانوا منوعین منه . سواء کان ي مڌة 
لوي فيلب الذي كان قي الغالب أسطوله ينع الأسطول التركي من القدوم إلى تونس في مدة 
الأمبراطور الذي لم يقلل من العزم المشار إليه . 
وفرمان ٠١‏ تشرين أول سنة ۱۸۷١‏ الذي اتخذوه تحت ظل مصيبتدا إنتشرفي ١۷‏ تشرين الثاني 
في باریط على يد خر الدين باشا r‏ السلطان» وقبله الباي الذي كان طلبوه له مع عدم 
الاإإرتياح . : 


فرنسا على كل حال سجلت بقوة» وحسبت الفرمان باطلاًء وكأنه م يقع » ومن مدة عشر 
سنين لم تبطل شيء من عملها عندما يقتضي الحال . ومع نجاح الباب العالي هو بنفسه له شك في 
إجراء حق فرمان بتاريخ سنة ۱۸۷١‏ الذي ضرب إستقلال مملكة تونس المتقادم. وهذا الفرمان 
إنتشر قليلاً على أنه عند الغالب لا يعرف» ما عدا بعض الدول التي هما فوائدء تأولوا في ترتيب 
الفرمان الم ذ کور بأن تونس تكون جزء تحت يد الباب العالي مع أن حكم باي توس باق كما كان 
يعرف من منذ مى سنة . غير أن ا ر ی 


وعلى موجب ذلك فالوراثة في الحقيقة لم تكن مستمرة في العائلة الحسينية» خلافاً ما ذكره 
الفرمات . بل الوالي يعزل بارادة السلطان . ومن الممكن أن يعرف الباي ضرره وضرر ملكه وحريته 
وحیاته التي هي غاطة كبيرةحسباأشاروا عليه يها . وعمد الصادق ليس له حوف من جهة فرنساء 


4 ) واقعة تونس 
ولو مع ما عمل من الشر معها. ومع هذا فهي ليست ضده» لا لذریته ولا لذاته ولا لدولته . ومن 
جهة الباب العالي فهو بالعكس » وله الخوف الكبر منه لأنه مكن أن يبدله بحسب الحال . إنتهت 

وإذا تأملها التبصر وتدبر معانيها يجدها عالفة للواقع » سيا في بعض الأحوال التاريخية » كا 
يتبين من مقابلة ما ذكر في تاريخ تونس وسياستها وصلتها مع الدولة العلية من المكاتبات الرسمية 
التي تکررت» حى من موظنی فرنسا . ويؤكد ذلك أيضاً في لوائح الباب العالي ولائحته الأخحيرة. 
فإن الحالة لا بلغت الدرجة الأخيرة تظاهر والي تونس بأن أرسل للباب العالي مكاتبات بالتشكي 
من فرنسا» وأرسل إلى نواب الدول تسحيلاً على ذلك أيضاً . 

ولا تحقق الباب العالي الأحوال رسمياًء أرسل عدة لوايح إلى سفرائه محتجاً لدى الدول 
بامحافظة على المعاهدات» وبالأخص معاهدتي باريس وبرلن الوارد فما أملاك الباب العاليء 
وعدم جواز مسها. 

واخيرا أرسل وزير خحارجية العشمانية إلى سفراء الدولة نما يوضح فما مقاصد الدولة . وملخصها 
کا يأتي : 

في عشرة مارس سنة ۱۸۸١‏ بالقسطنطينية إن إعلاماتي الختلفة عرفت فطانتكم الوقائع التي 
صارت في المسألة التونسية . وقد نسبت لبعض القبائل البدويين ججبهة الجزائر بامجوم . فالحكام 
التونسيون أعلنوا بأم حاضرون ليضبطوا من غير تراخ . فالدولة الفرنساوية حكمت بأن يلزمها 
إرسال عدد وافر من العسا كر الذين قد استولوا على جزء عظم من الولاية » ولم يبعدوا عن المركز إ! 
بېعض فراسخ . فن غير إلتفات إلى ما كنا أكدنا به على حضرة الباشا ‏ ليأخذ التدابير اللازمه 
اتمهيد الراحة في المواضع الثائرةء فدولة الجمهورية لا تريد أن تنظر الخالطة الإقترانية بتونس مع 
السلطنة العثمانية التي هي مسوبة جزءاً متمماً للسلطنة المذكورة. على أن سيادة الساطان التي 
ليس فا حلاف على هذه الولاية وهي سيادة لا تدكرها أي دولة من الدول عموماًء وهذا احق بتي 
للآن صحيحاً» ولم ينقطع من زمن فتحها في سنة ٠٠١١١‏ ميلادية بخير الدين باشا. 

وني سنة ٠١۷٤‏ بقليج علي باشا وسنان باشا» وكانت الدولة العلية أرسلت إلى تلك المواضع 
قوة عظيمة برا و جحراً» ومن زمن ذاك الفتح فالتأسيسات التي فعلها الباب العالي هي آن جميع 
تونس يتوارتون الولاية من ذرية الوالي الأول ال مرن السلطان» ويتقلدون إلى الان النصب 


(۱) يقصد به باي تونس . 
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منه» وفرمانات الولاية تبقى في خحزنة الديوان. وكذلك جمیع الكاتبات الي تأقي مم للباب العالي 
فانپا تارة تکون في شان عالط الدول الأ وروباوية» وتارة تكون في شان أحوالهم الداخليةء 
والتي ماته المدة الأخيرةء فإن ٠‏ العالي من إستحفاظه على حقوقه زيادة على كونه عسى الوالي 
العام فإنه يرسل من القسطنطينية إلى تونس قاضياً وباشكاتب الولاية. ولم يكن إلا من ترحم 
الدولة العلية أن منحت الوالي أن يسمي هو بنفسه هذين الموظفن . وأيضاً فاتباعاً ذهب وخحصوصية 
سيادة السلطان» فان الطب يذكر فيا إسم جلالته » ويضرب على السكة أيضاً» وفي وقت الحرب 
ترسل تونس الإعانة إلى التخت» وعلى حسب العادة القدمة يأتي للقسطتطينية دامْاً أناس رسميون 
ليقمون تعظيمات الوالي ونحضوعه لأعتاب السلطنة» وليقبلوا أيضاً اللإذن اللازم من الباب العالي 
لأمورعظيمة في الولاية . 

م إن الباشا الموحود الآن والتونسيون طابوا زيادة في التفضل » وأعطى ذلك لحضرته الستية 
بالقرمان المؤرخ في سنة ۱۸۷١‏ وتعرف به جيع الدول . والآن قد استغاث الوالي بسيده الحق ليعينه 
على الحالة الرديئة القى وقعت فا تونس الآنء وهاته الأشياء التحقيقية لا ينكرها أحد. فهل 
ان و ان تقريرها بالتاريخ وبالمكاتبات الرسمية هو سهل » لكن نقتصر على الهم 
منپاء لئلا يطول الكلام في هذا التلغراف . فق امعاهدات القدمة الي بین ترکيا وفرفسا تعدد 
ألقاب الحضرة السلطانية » ويكون مها لقب سلطان تونس . فانظر مثلاً معاهدة ٠١‏ صفر سنة 
٤‏ هحرية » وسنة ۱۹٦۸‏ ميلادية . وي هاته المعاهدات أيضاً يوحد بأن كل امعاهدات التي 
بين الدولتين تجري أيضاً لفظ تونس . 

وقي نصف القرن السایع عة ع ا في ٠١‏ صفر سنه ۱١١١‏ اأرسل السلطان فرماقاً للياي 
والحاكم الكبير بالولاية في رضا الباب العالي بأن قنصل فرنسا يجمع خدمات قناصل الدول الذين 
۾ يكن هم إذ ذاك نواب بالقسطنطينية كالبرتغال وغيرهما. والقنصل وكالته هي حاية السفن 
تحت الراية الفرنساوية في المراسي مشهورة بالولاية. والفرمان ينع تداخحل قناصل الاإعلير 
واللؤلانديين من التداخحل في خدمة ناثب فرنساء وذلك سند مۇرخ ٩‏ رمضان سنه ۱۱۹۷ هجریه 
المتقرر معاهدة ٠۲‏ ربيع آخر سنة ٠‏ فاته يأذن حکام الجزائر وتونس وطرابلس الغرب بأن 
يجمعوا على إسم السلطان السفن التجارية لسلطنة الرومان. وأيضاً فإن الإ تفاق الذي تقدم هذا 
السند وتقم ٠١‏ شوال سنة ۱١١١‏ هجرية بالإذن من السلطانء وكان هذا الإ تفاق وقع بين الحكام 
لمذكورين والسلطنة المذكورة فإن الوالي العام بتونس وهو إذ ذاك في رتبة بكليريكي» ونال إسم 
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على باشا. ويذكر في مقدمة کل مکتوب مض عليه منه هاته الکلمات بعینها» وهی مولانا 

وعلى ذكر وقائع ذاك الزمان أستطرد لكم الإذن الصادر من الباب العالي في ٠١‏ ربيع الأ ول 
سنة ٠۲٠١‏ هجرية وسنة ۱۸۲۷ ميلادية لحكام ١ا‏ جزائر وتونس وطرابلس الغرب . فإنه يأمرهم أن 
لا يتدانحلوا في اللخلاف الواقع بين الغسا ويملكة المغرب . وكذلك الاإذن الصادر لوالي تونس في ١٤‏ 
صفر سنة ٠۲٤۷‏ هجرية وسنة ۱۸١١‏ ميلادية فإنه يأمر بترتيب العسكر النظامي بالولاية على نط 
الترتيب العسكري النظامي العثماني . وأيضاً قد أقى مكتوب معين للطاعة من الباشا التونسي 
لحلالة السلطان في سنة ۱۸٠٦١‏ وذلك الباشا هو الذي سماه السلطان والياً عاماً» وقد نشر هذا 
الكتوب في جميع صحن أوروبا من غير أن يعارض ولا من جهة واحدة. 

ونزي دكم شيئاً آخحر وهو أنه في سنة ۱۸٠۳‏ ني واقعة القرض التونسي الذي وقع في باريس من 
غير رضاء الباب العالي كان رسيود وأروان ولويس وزير خارجية الأمبراطور نابليون الثالث قد 
أعلن رأبه بناء على شكايات الدولة العثمانية » وقال : إنه يلرم إما الباشا بتونس أو الصراف الذى 
يريد عقد القرض معه أن يطلب رضاء الباب العالي ليصح هذا القرض وللمدافعة على حقوق 
الباب العالي فإ الوزير الفرنساوي أرسل يقول هذا الكلام للصراف المشار إليه . 

وها تحن نضح بشبات الكلام السابق لدى ميزان العدل والحق الذي للدول الممضين على معاهدة 
بارلين » و إنا متحققون بأن فكر الدول يط بدلائل كثيرة في الواجبات العمومية الق يقتضا المؤقر 
الحترم » وأنهم يريدون أن يفعلوا بالعدل قولنا الذي قتمناه» وأهم يتحفظون على حقوق الباب 
العالي احفوظة بالمعاهدة المذكورة» ويصلحوا الحال بين الدولتن فرنسا وت ر كيا في علائقه) الى هما 
في هذه الولاية المرؤ وف با التونسية المتممة للسلطنة العثمانية . 

والرغوب من جنابكم أن تتكلم مع وزير الخارجية في مضمون هذا التلغراف » وتشرح له ما 
اة اغا ولكم الإإذن بأن تعطوا نسخة من هذا لجناب الوزير إذا طلب . إنتهى . 

الإمضاء: مصطنى عاصم 

وما لا شك فيه أن فرنسا لم تنازع قط في أن تونس من مالك الدولة العثمانية في وقت من 
الأوقات» حيث أن وزير الروسيا سأل وزير فرنسا في ممع فيينا عقب حرب قرم » عن تعیبن 
الممالك العثمانية للجهل ببعضهاء وما تونس . فأجابه الوزير الفرنساوي بأن لا شك ولا نزاع في 
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کون تونس من الممالك العثمانية » وإن كانت ها إمتيازات . وكذلك في سائر العاهدات من قبل 
إحتلال فرنسا على الجزائر مدد طويلة مرعية الإجراء في تونس كا بالممالك العثمانية. ولكن عند 
الفرص الدول عندها المعاهدات كلا شيءء وعند الأغراض وتيقن إحداهن بقوة نقسها. ويعلم 
ذلك من عاو رة سضر إنجليزي في الأستانة إذ ذاك مع جلالة السلطان. ويتبين منها عدم وفاء الدول 
با لعاهدات . 


وحاصل الحاورة المذكورة هي ما علم من تلغراف المسيوغوشن سفر إنجليزي في الأستائة إلى 
وزير خارجيتها بتاريخ ۱۹ نيسان سنة ۱۸۸١‏ . وملخصه : يقول السفر إني وجدت جلالة السلطان 
مشغول الفكر بهذه الأفعال . وبناء على ما عندي من الإذن أعلنت له بأن الدولة الإنجلزية تريد 
بقاء الحالة الموجودة في تونس. والنائب الإنجليزي بتونس له الإإذن ليرشد الياي إذا استشاره بأن 
يعن فرنسا في تقرير راحة الحدود . وإني أرجو أن جلالته يشير على الباي أيضاً . 

فالسلطان سكت بعض دقائق » ثم ظهر على وجهه الغضب» وقال: إنه فهم من كلامي أن 
الدولة البريطانية ولم يقل العظمى تريد بقاء الحالة على ما هي عليه في تونس » وما نقع ذلك . 

وفهم أيضاً نا أشرنا على محمد الصادق بأن يعين العساكر الفرنساوية » قنبهته عظمته بأني ما 
قلته : أن الدولة الإنجليزية تنتفع بإبقاء الحالة الموجودة» ولكنها تظهر تني ذلك فقط على هذه 
الكيفية » وتتأسف كثيراً من فتح مسألة جديدة في الشرق . وأنا لا نقتكر أن توجد فوائد خصوصية 
لاإنجلترا مربوطة بأي كيفية كانت في أحوال تونس . 


فعند هذا أجاب السلطان بأنه لم ير كيف يجمع بين رجائنا في إبقاء حالة تونس على ما هي 
عليه » ومع ذلك نشير على الباي بأن يعين العساكر الفرفساوية » فهذان الشيآن لا يتوافقان لأنه عل 
رأة يكوك :فول العتا كر الفرتساوحة إلى توس افا للخالة اأيجوهة الاأن .افكت السفر 
(طبعاً) . 

وني تلخغراف آخر منه» يقول أيضاً : إن الجلسة الت وقعت بينى وبين الباش وكيل كان يطلب 
فها صحبة إنجلترا. وقال: إن الدولة الإنجليزية تقدر أن تعمل مم الدولة العثمانية المساعدة» وأن 
الباب العثماني يكون ممنوناً إذا كانت إنجلترا تريد أن تفعل معه ذلك. فقلت له: إن ما كنت قلته 
لكم قد وقع » والذي كنت آقوله داماً هو أنه يأتي زمن تكون فيه تركيا متذكرة بأن صحبة إنجلترا 
لما لازمة. وقد تكلم على الحاجة الأكيدة الآن» وتكلم أيضاً على رد مودة إنكلترا. فتبعته وقلت : 
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ما هو دليل المودة الذي أظهرته تركيا لإنجلترا منذ بعض سنين ؟ وف أي وقت اتبعتم إشاراتنا النافعة 
للسلطنة التركية ؟ 


نعم إن الترك قد عملوا غاية جهدهم ليتركوا امودة التي في رأي العموم في إنجلترا» و رجوعها 
لات لن تول 

فحضرته العلية أجاب بأن جيع الأشياء الآن تتغير» من غير أن يظهر على وجهه الات هه 
الكلام الذي قلته له قصدأء واستمر في طلبه الاإعانة . 

وأنا شرحت له أن مسألة تونس ونازلتما مثل النوازل الأخحرى الشرقية » ولا تقدر إنجلترا على 
إقامها وحدها» ومع هذا فليس لنا فائدة حصوصية » وسياستنا محمسكة بالموافقة الأ وروباوية» 
ولا دولة تريد قيام عسر حدید قبل أن تتم الإعسارات القدمة . وكل دولة تكون حازمة إذا كانت 
تفتش كل واسطة بحصر النازلة التونسية في حدود ضيقة أقل ما هكن » للا تقوم نازلة تدنحل فبها 
الدول بأراء مختلفة . فجنابه العالي يقدر يفهم من جلة كلامي بأن ليس ل إذن لتقرير الرجا بان 
تكون الدول العظام الأ و روباوية يظهرون أنفسهم عتلفين على نازلة مختلطة بين الباب العالي 
وتونس » والطلب الخصوصي من إنجلترا ليس بالموافق لحالة الباب العالي منذ بعض سنين مع الدول 
مشار إلہا. إنہى. 

من يتأمل هذه الأقوال يعلم ما هى أحوال وأعمال أوروبا ضد الدولة . 

ولا احتج بعض الجزائر والوزراء على الوزارات الإنجليزية حين ذاك في مسألة تونس لم ينفع 
بشيء» حيث الوزراء إذ ذاك كانوا أحرار ورئيسهم غلادستون المشهور بكراهته للإسلام 
والساطان . 


بل قالوا: إن الباب الذي فتح لفرنسا في تونس هو من أعمال سلسبوري )ا كان قي مقر 
برلین » حيث قال لوزير فرنسا في مؤتمر برلين عند مشاحنته معه في مسألة قبرص: إن إنجلترا لا 
تعارض فرنسا إذا أرادت الإستيلاء على تونس» على شرط أن ترضي فرنسا بذلك الدولة العشمانية 
صاحبة املك لا اغتيالاً . 

تم إنه لا أعلن وزير فرنسا الأول برضا إنجلترا على ذلك في مجلس النواب» فأعلن وزير 
خارجيتها حبن ذاك بالتكذيب . وما ذلك إلا تحفظاً على ما يريد لدولته » حتى إذا حصل مشاحنة 
بين" الدولتین » کان لانجلترا وجه في نقض ما حل بتونس . 
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وأما دولة الروسيا فلا شك أا يسرها كل ما يضعف .الدولة العثمانية » فلذا كانت منونة من 
وأقعة نونس › و کانت مسأاعدة لقرنساً۔ 

وأما ألانيا فا حابت السقير العثماني بأنِ الأ ولى للدولة العثمانية اللإضراب عن مسألة توفس . 

ولا خی أن ذلك كان في مدة بسمرله' . وله في ذلك فوائد وملحوظات كثيرة› وکل لبیب يفهم 
الأوحه الي کان يقصدها. وکاب أول من ادر ار تابه ف تونس بإتياع سيأاسة فرفسا فا » 
وتبعتها على ذلك المسا. 

وأما إيطاليا فإنيا تجرعت من ذلك الغصص » ولكنا ما كانت غير كفؤ لم يسعها غير السكوت . 

ولا عبرت عسا كر فرنسا حدود تونس معلنة بأنها تريد تأديب قبيلة خير من أعراب الجبال 
الشمالية عند حدود الجزائر م يتعرض ها أحد بالمصادمة لأن حكومة تونس كانت موافقة في باطن 
الأمرمع فرنسا» ومع ذلك فا كان عندها تحت السلاح ألفا عسكري . 

فليتأمل من أعمال هذا الباي الوالي الممتاز على أمة عددها نحو مليون ونصف » ولم يكن عنده 
ألغا عسكري مع وجود الا وامر السلطانية مشددة بتنظيم جيشه على النظام العثماني . وقيل : إن علي 
ابن الزي تاع الوزير التونسي كان يخر قنصل فرنسا ونائبما بأسرار الحكومة . 

ولا وصلت عسا كر فرنسا لبلد يقال ما كاف» وججوارها باجة» إشتكت حكومة تونس 
بالقول : إنها مستعدة لثربية قبائلها الذين تشتكي منهم فرنسا ول ٠:‏ إن هذا وسيلة ظاهر ية فقط . 
وقیل : : إن الباي ندم بعد ذهاب السكرة وجيء الفكرة. > وع ذلك ففد أوعر الوزير بواسطة تأبعه 
المذ كور إلى نائب فرنسا أن لا واسطله مفيدة ي الدخحول تحت فرنسا 5 فدوم شردمة من العسا كر 
إل قصر الوالي » والاإحاطة به » اذ النسوة )ا تری دلك تصرح من من الخوف ٬‏ فيضطر الوالي إل الاإمضاء 
على الشروط » ويجد العذرعند الأهالي بذلك. 

ولا بلغت المسألة لحد هذه النقطة » أرسل خبراً بالسلك الكهربائي للباب العالي يقول: إنه قد 
علم أن فرنسا تطلب عقد شروط » ولا يعلم ما هي» فاذا يعمل ؟ فأجابه الاب العالي : بأنه يحيل 
ا 
e‏ في حسم النازلة ا 1 وسياسة الأهالي و 8 ۳ إبقاء 
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الحالة المعروفة فأرسل الوالي تلغرافاً للباب العالي يطلب أن يكون المرسل غر المشار إليه» فتعحب 
كل عاقل على المقاصد من ذلك الطلب . إذ تلك الحالة لا تدع مجالاً للشخصيات» سيا وقد سبقت 
من حر الدين باشا إلى الوالي الجاملة » وعدم إكتراثه ما فعله معه عند حلوله بالأستانة» وترقيه فما . 
فبذا کل مطلع على الباطن زاده ذلك تيقناً في التواطؤ على تلك الأعمالء لأن وجود مثل حير 
الدين باشا في تونس لا يروج عليه ما يروج على غيره . ومع ججاراة الباب العالي وتقليله مواقع النزاع 
قدر الإمكان لتأمين الوالي حيث أظهر الميل للدولة» فإنه أسرع إلى إمضاء الشروط مع فرنسا ۔ 
والحال أنمداد الباب العالي بيه عن إمضائه لم يجف» هو ولم يخر الباب العالي بعد ذلك بشىء 
حتی سأله عا شاع من إمضائه . فأحابه : بأنه مکره على ذلك . وكل ما ورد بعد ذلك من الباب 
العالي سلمه إلى نائب فرنسا متعياً أن الشروط قاضية بذلك . (فليتأمل) . 

وهذه هي المعاهدة : 

إن دولة جهورية فرنسا ودولة باي تونس آرادوا أن يقطعوا بالمرة التحر الذي وقع قريباً في حدود 
الدولتين في شطوط تونس» وأرادوا أن يربطوا مخالطتهم القدمة التي هي مخالطة المودة والجوار 
ا لحسن» فاعتمدوا على ذلك» وعقدوا معاهدة في نفع الجهتين المهمتين . فعلى موجب ذلك رئيس 
الجمهورية الفرنساوية سمى وكيله موسيو الحنرال تريار الذي يتفق مع حضرة الباي السامية على 
الشروط الا تية : 

أولاً: العاهدات الصلحية والودادية والتجارية وغيرها الموجودة الآن بين الجمهورية 
الفرنساوية وحضرة الباي يتحتم تقريرها واستمرارها. 

ثائياً : ليسهل للدولة الجمهورية إتقام الطرق للتوصل للمقصود الذي يعنيه الجهتان العظيمتان» 
فحضرة الباي ترضى بأن الحكم العسكري الفرنساوي يضع العساكر في المواضع التي يراها لازمة 
لتتقرر وترجع الراحة والأمان في الحدود والشطوط . وخحروج العساكر يكون عندما يتوافق الحكم 
العسكري الفرنساوي والتونسي على أن الدولة التونسية تقدر على تقرر الراحة. 

ثالثاً : دولة الجمهورية تتعهد لحضرة الباي بأنه یستند علا داما» وهي تدافع عن جع ما 
يتخوف منه لضرر ما» إما في نفسه أو عائلته أو فما یر دولته . 


رابعا : دولة الجمهورية تصمن ٤‏ إحراء العاهداتثت الموحودة ايتن ہن دولة نوئنس والدول 
امحتلفة الأ وروباوية. 
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خامساً: دولة الجمهورية تحضر نحو حضرة الباي وزيراً مقيماً لينظر في إجراء هاته المعاهدة» 
وهو يكون واسطة فيا يتعلق بالدولة الفرنساوية وذوي الأمر والنهي التونسيين » وف كل الأمور 
المشعركة بين المملكتن . 

سادساً: إن التواب السياسيين والقناصل القرنساوية فى الممالك الخارجية يتوكلون ليحموا 
أشغال توفس وأشغال رعيتا . وني مقابلة هذاء فحضرة الباي يتعهد بأن لا يعقد معاهدة عمومية من 
غير أن تعلم بها دولة الجمهورية» ومن غير أن يتحصل على موافقتها من قبل . 

سابعاً : دولة الجمهورية ودولة حضرة الباي أبقوا لأنفسهم الحق ني أن يؤسسوا ترتيباً ني المالية 
التوفسية » لمكن هما دفع ما يلزم من الدين التونسي العام . وهذا الترتيب يضمن حقوق أصحاب 
الدين . | 

ثامناً: إن غرامة الحرب يغصب علا القبائل العصاة بالحدود والشطوط . وتفعل دولة 
الجمهوريه مع حصرة الباي فيا بعد شروطاً على كميتها وكيفية دفعهاء ودولة حضرة الباي تضمن 
٤‏ ذلك. 

قاسعاً : للمدافعة على منع إدخال السلاح والآلات الحربية للمملكة الجزائرية الفرنساوية› 
فدولة باي تونس تتعهد بان تمنع الأشياء المشار إلها من جزيرة جريا ومرسى قابس » وسائر المراسي 
الجتوبية في المملكة . 

عاشراً : إن هاته المعاهدة توضصع لدى رضا دولة الحمهورية» وترجعم ف و ممكنة حضرة 
الباي السامية. 

حرر ي ۱۲ مارس سنة ۱۸۸١‏ بالقصر السعيد. 

الامضاء 
محمد الصادق باي وال جنرال باريار 
وما ينهم به الوالي طلبه ظاهراً من قنصل فرنساء وقايد العساكر أن مهلاه مدة للتأمل من حالة 
الشروط . فأجابه القنصل بأنه لا داعي إلى ذلك حيث أن الشروط بقيت عند وزيرك مدةء وتأملتا 
آنت أيضاً» و يبق إلا الامضاء. وكذلك قيل أن السيد محمد العربي زروق ورئيس مجلس 
البلدي وأحد أعضاء مجلس الشوری أصر على عدم موافقة الاأمضاء على الشروط › وأنه لح على 


€۸ ۲ واقعة نوئنس 


الوالي بذلك بانجحلس »› ونصحه بأن ما يخشی منه بعدم الإمضاء سيقع لا حالة بعد الإمضاء . فا مسك 
بالبراءة الأصلية أسلم واشرفة 


وقال : بأن جیع الأهالي لا تطيع الوجهة المذكورة» وعلى فرض قهرهم فيكون الوالي على 
سشرفه . ورما اضطرت الدول والدولة العلية أ التداخحل بوحه جسن الخال , 


فلم az‏ بلتفت لکلامهء e‏ وجعلت عليه مراقبة في داره» وححر عليه من 
عخالطة الناس» وتحقق مزيد الإضرار به إلى أن إحتمى بقنصلاتو انكلترا. وسافر عن وطنه » وأقام 
بالأستانة . ويشهد صراحة للتواطؤ ما صرح به البارون بي لنك الفرنساوي في تشرين سنة ٠۸۸١‏ 
ما وفع ی هاته المسألة علد إرساله لا ستقراء افر تون ي کانون الثاني سنه 1AN!‏ من إحابته الوالي 
إذ داك بأنه يقبل الشروط إذا کان الواسطة فا فرديناندلسبس . 

وع ذلك کله : تعلم الدولة العلية بشيء من أعمال الوزير التوسي . 

ثم إن فاتحة أعمال نائب فرنسا بعد إمضاء المعاهدة» طلبه من الوالي نى علي بن الزي حال 
لکي لا يپوح بالأسرار التي اطلع عليها. فنني إلى حصن قابس . 

م ذهب الوزير إسماعيل ی باريس يي سفينة فرنساوية حر بيه شاکراً لاإنعام فرنسا بتلك 
العاهدة» ومعلناً ها بأنه يصدق في حدمتها أزيد ما كان ببذله سابقاً » فقلدته فرنسا بأ کر نیشان ها 

مع الشريط الكبير. . ورجع إلى تونس . ولم يلبث بضعة أشهر حت ورد الأمر على الوالي من وزير 
بعزلهء cE EET EE RE e‏ 


دی E‏ وأ Hi‏ المؤمنين قدياً وحديثاً . فلا يحل همم الخروج 
عليه . 


م هرب عن الوالي جميع عساكره فاضطرت فرنسا لتعبئة الجيوش لاإطاعة الأعراب. وكان من 
جلة التداير عزل ذلك الوزير الذي يتوقع منه أن يفعل معهم مثل ما قعل مع البلد. وکال مثله 
کمثل الوزير العلقمي الذي ادحل التتري بغداد » وتسبب ي انقراض النلفاء العباسيين . 


5 N ءاحط٫ بدار المملكة ي‎ e ریس‎ ٤ 
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الضررء وعظم الكرب على القبائل واليلدان ا حصل فيهم من العساكر الذين أقاموا بقروان 
وسوساً وهدموا سفاقس ونحرجوا من قابس بعد دخوماء ثم عادوا الها . 

ومن ضمن خحطايا الوالي والوزير أو شتة جبنها ما يعلم من هذه الحركة» وهي أن قائد عساكر 
فرنسا أحضر شرذمة من عساكر فرنسا أمام قصر الوالي » سواء كان بإيعاز من الوزير التونسي جا 
قيل» أو غر ذلك » وبيده نسخة المعاهدة بالحماية . فلا رأى محمد باشا الصادق الباي العساكر 
الفرنساوبة أمام قصره. و کان القاٹد اا له ي داحل القصر نسخة العاهدة للتوقيح علا . فقبل 
أن يسال عن أسياب حضور العساكر طلب المهلة أربع ساعات ,. وقیل : له خرو رانا للیاب 
العالي دصف له اتةه . وقيل : بل بلغ الياب العالي من سفیرهبياريس . فا کان من الباب العالٰي 
إلا أنه حرر في الحال تلغرافاً شديد اللهجة لسفيره في باريس وباق سفرائه في عواصم أوروبا 
ٻالاٍ حتجاج » وطلب سحب العساكر من أمام قصر الوا وإغاء المسأالة باخایرات السياسية . فحرر 
ناظر خارحية فرنسا وقیل الحربية.للقائد بسحب العساكر من أمام القصرء وأ امحابرة جارية مح 
الباب العالي في هذا الشأن . 


ولا ورد تلغراف للقائد رده بإناء المسألة» وسحب العساكر معنى أن الباي رغب حاية فرنسا 
دون العثمانية. 
لان a‏ التلذراف بین الباب العالي وفرنسا ونونس بستغرف مذة اطول من ذلك E‏ 
النتيجة أن أمضى الوالي الشروط في الحال . 

أما ناظر خارجية فرنسا قإنه أسرع مخابرة سفراء دولته في عواصم أوروبا بکل سرو ر عن 
مضمون تلغراف القائد على أن الباي إختار حماية فرنسا عن سيادة الباب العالي على تونس»› 
وأمرهم بتقدي اذ كرات للدول بذاك ليجيبوا الباب العالي على احتجاجه» وقد كان . 

. جد الباب العالي الاإحتجاج على أن تونس ليست للباي أي والہا» وأنه لا یتنازل عن 
-حقوقه حن وح القرصة وحمل احق لنفسه عل ذلك » وأزسل لسفرائه ٤‏ العواصم الأ وروباوية 
ما فيها فرنسا للتسجيل والثبوت . 

وقي الواقع فان الذي كان يكن إجراؤه هو ما ذكر حيث إذ ذاك كانت الدولة العلية حرجت 
2 حرب الروسيا حديثاً» وما كان من الصواب أن تحارب فرنسا وقتها » حصوصاً سياسة الدول 
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ضد الدولة كانت محتمعة . وكانت فرنسا تعلم ذلك . وهكذا الدول الزاعمة بالمدن تتخذ الفر 
على طرائق غير شريفة للإغتصاب» وحردة من الشهامة والمروءة والآداب مثل ما كان يفعل م 
الشرق . 


%# % #% 


(ترجة وصية بطرس الكبر) 


من بطرس ال ول إلى كل من يخلفني على تخت الروسية التحية » قإن الله سيحانه وتعالى لم يزل 
مذ بداية الأبد في إعانتناء وأسدل فضله علينا ما حلنى على الاعتقاد بأن الأمة المسكوبية تتساط 
إذا شاء الله على الممالك الأ وروباوية. 


والدليل على ذلك أن الأمم الأ وروباوية قد هرم أكثرهم » وأخذ البعض منهم في التلاشي . 
فإن أد ركت الروسيا تماما قوتها » لا شك أا تتغلب على سائر امالك لا ها من شوكة الشبوبية . 
وعندي أن هجوم الأمم الشمالية على أو روبا من أحكام القدرة الإية التي لا بد من نفوذهاء كا 
وقع سابقاً عند هجوم الأمم المذكورة على مملكة الرومانيين فأحينها بعد إضمحلاطماء وآنا وجدت 
روسیا جدولاً صغیراً فت رکتها نهراً كبيراً . وأرجو أنه باعتناء من يخلفني تصير جراً عظيماً يغطي پياهه 
أوروبا بأسرهاء ولا يتعرض لسيلانه عرمرم . فحملني هذا الإعتقاد على أن أقرر هنا الأصول التي 
لا بد من إتباعهاء نظراً إلى إدراك هذا المقصد المعتبر. وهي : 


أو : على ملوك الروسيا ملازمة الحرب لتكون جيوشهم داناً على حال الرياضة 
والإإستعداد . فلا يكقوا عن الحرب إلا لاإصلاح شأن المالية» وجبر ما نقص من 
العساكر» وتربص قرصة المجوم على الأعداء . فالخرب والصلح يتناوبان حسما 
تقتضيه الحاجة » نظراً إلى توسيع دائرة شوكتنا وفلاح البلاد . 

ثاثا : علهم أن يجلبوا من سائر الأقطار الا وروباوية العارفين بالفنون الحربية مدة 
الحرب . أما مدة الصلح فعلهم جلب من اشتهر من العلهاء» لتنتفع الروسيا ها 
يلام الأخرى من دون خحسارة ماهها طبيعة. 


ثالناً : علهم التداحل في سائر أحوال الممالك الأ وروباوية» خحصوصاً ألمانيا لقريها 
إلينا. 
رابعاً : التداحل في أحوال بلونيا وني إنتخاب ملوكها حى لا تنتخب إلا احب للروسياء 


وإدخحال جيوشنا ہا لحماية هؤلاء الملوك إلى أن يتيسر التسلط على البلاد رأساً 
فإن تعرضت الدول الأخحرى جب الإحابة إلى مطا ہم إِٰ أن نقدر عل 
إسترجاع ما سلمناه. 


or‏ وصية بطرس الكبر 


خامساً : نثأخذ من عملكة السويد ما هكن أخذهء ونجعل بينم وبين الدانيمرك عدوانا 
دانماً. 

سادساً : لا يتزوج أهل بيتنا إلا بنات ملوك ألمانيا لتأ كيد الحبة بين روسيا وألانياء وتكثير 
وسائل المواصلة بينما. 

سایعاً : جب الاعتناء محالفة إنكلتراء لا ها من الحاجة إلى أشجارنا لسفنهاء ولا 
نستفيده منها» نظراً إلى صلاح شأن أسطولنا فضلاً عن فائدة تبديل مالنا من 
الخشب وعیره من النتايج يذهب إنكلعراء وما ینشاً منه من کثرة المواصله ن 
تجارنا وتجارها . 

امنا : مح بقدر الإإمكان من جهة الشمال وعلى شواطىء البالتيك» كا يجب السعي 

بالاإمتداد من جهة الغرب وعلى شواطىء البحر الأسود. 


تاسعاً : نقرب إلى القسطنطينية والمنود بقدر الإمكانء فن ملك القسطنطينية فقد ملك 
الدنيا. فبناء على ذلك ينبغي ملازمة الحرب مع الترك وملكة الفرس» وجعل 
ترسخانة بشواطىء البالتيك واليحر الأسود. وهذا من اللازم لنجاح ما 
قصدناه . وينبغى أيضاً تعجيل ملكة الفرس باللإضمحلال» وتنشيط التجارة 
الت كانت بين الشام وجبل قاف. فنتقدم إلى اند التي هي ازن الدنيا. 
وإن تحصلنا على ذلك فلا حاجة لتا بذهب إنكلترا.. 

عاشراً ٠ ٠‏ : يجب السعي في تأكيد احبة مع دولة السا بإسعافها ظاهراً على ما قصدته من 
التسلط على ألانياء مع أننا نحرض علا ملوك ألانيا سرا 

الحادي عشر : نشارك الغسا فيا قصدناه من إخراج الترك من أوروبا. فإن ظفرنا بالإستيلاء 
على القسططينية » وأظهرت دولة السا شىء من الغيرة لأجل ذلك. فإننا محث 
دوله من دول أورو با على محاربتها» 0 نسلم ا جانياً نما تحصالنا عليه 
ونسترجعه يي أول فرصة. 

الثالي عشر : نجمع سائر الإغريق ببولونيا ومالك الفساء ونسعفهم بقدر الإمكان بالحماية 
والدفاع عنهم حتى يكونوا لنا أحباء ما بن الأعداء. 
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الثالث عشر : بعد الاستيلاء على ملكة السويد» وغابة الفرس وبولونياء والتسلط على الممالك 
العثمانية› وجمع جيوشناء ودخول أساطيلنا بالبالتيك والبحر الأسود» نشرع في 
المفاوضة السرية مح فرنسا ودولة الفساء في قسمة الدنيا بيدنا. فإن إرتضت 
إحدى الدولتين ما تعرضه علا نستعین بها على قهر الاخحرى. تم هجم علا 
ونغلها» ولا يصعب علينا ذلك حينئذ حيث يكون بيدنا ملك المشرق ومعظم 
أوروبا. 
الرابع عشر : إذا امتنع كلتا الدولتين المذ كورتين مما نعرضه علاء وهذا مما يبعد وقوعه » يجب 
السعي بتحريض إحداها على الأخرى» فتتربص الفرصة ومجم على المانيا 
بجيش عظى » ونوجه أسطولين إلى البحر احيط والبحر الأ وسط لاوستيلاء عل 
فرنسا» وبعد قهر فرنسا وألانيا لا يصعب الاإستيلاء على باق آوروبا. | ه. 
+ #4 #4 
هذه هي تصورات هذا الأمبرطور المشهور في عصره أنه من أهم الرجال من منذ مائتي سنة 
تقریباً» ولقد اهتم خلفاؤه إهتماماً زائداً حتى تحصلوا على بعض غا كانيتمناه بتمزيق مملكة بلونيا» 
والإ تفاق المستمر مع دولة الفساء والإسيتلاء على بعض من مالك إيران» ومن مالك كانت تحت 
سيادة الدولة العلية كالقر والداغستان . ولكن كل هذه الأمور كلا شيء بالنسبة هذه الوصية . 
والحمد لله فالدولة العلية الى كان ينظرها بالتأخر الزائد وقرب الإإضمحلال موجودة» وهي 
ا ا ات عله ٠‏ اك وال اه ال اذم عا اه و ر اة 
قوتها » إنه على کل شيء قدير. امین . 
وجك فد أن الأراك والظروف با لم يكن في الحسبان حتى وجدت دولة ضخمة من أمم 
ضعفاء في نظر بطرس الأ كر وهى دولة ألانيا» قضلاً عن نمو دولة إغجلترا التي ما كان بحسب بطرس 
الكبر ها EE‏ حلفاء بطرس الکہیر قطعوا آمالمم بتنفیذ هذه الوصية و يسوا 
منها بالمرة. 


٠‏ (حوادث مبادىء الحرب الروسية العثمانية الأخيرة) 


قد ثار مالك البوسنا وهرسك والصرب والبغدان والأفلاق والجبل الأسود والبلغار في سنة 
۲ كا تقدم بالتحريضات الأ جنبية . وأعقتب ذلك واقعة المرحوم السلطان عبد العزيزء وما 
أعقّہہا من المسائل حن كانت الدولة في حرج الحاللات . وكان حزب پرغب تشکیل مجلس نواب 
ووو ولا جلس مولانا السلطان حفظه الله وأيده بتصره أمر بذلك» وأصدر الادارة 
السلطانية الشهورة بخط يده للصدر الأعظم محمد رشدي باشا. م اهتم حت قهر كافة الأمم العاصية 
المذكورة رغماً عن مساعدة الروسيا هم سراً. 

هذا هن افر الدذا خا وأما من أمر الخارجية فإن أحوال الدول وإختلاف أغراضهم ومشار مم 
العلومة حركت . وني مقدمتهن الروسياء التي استعدت للحرب في ظرف نحو ريع قرن أعبي من 
حرب قرم في سنة ٠۲۷١‏ لغاية سنة ٠١۹١‏ تؤخذ الثأر من الدولة العلية» ولأغراض أخرى 
فح ركت هذه الثورات البلقانية وحرضت الدول على أن يبطشوا بالدولة العلية . فأظهروا الشدة عل 
الدولة عدا الأمة ابجرية التي هي حكومة متازة تحت دولة الغساء فإنها أظهرت للدولة الحبة الحقيقية 
ا عن إجتهاد وإهتمام الفسا بعرقلة ذلك . وأخيراً عقدت الدول مؤتراً بالأستانة من سفرائهم 
وهم سته» وقرروا ما ياي : 


ولا : تغير حدود الجيل الأسود المتازة حكومته بإعطائه بعض أراض من عغالك 
الدولة . 

ثانياً : تشكل لحنة من مندوبي الدول الأو روباوية لتعيبن تلك الحدود. 

الا ١‏ إبقاء حكومة الصرب على حالتها السالفة بأن تكون لا ها ولا علا وتقرر 
حدودها. 

رابع : الولاة الذين يتعينون في بوسنا وهرسك والبلغار ينتخبون من جانب الباب العالي 
مع موافقة دول أوروبا على ذلك» وإبقائهم في مأمورياتهم مدة هس سنين . 

خامساً : نظراً إلى الموقع ا لجغرافي نقسم تلك الولايات إلى ألوية» ويتعن ها متصرفون من 


جانب الياب العالي بعد إنتخاب أولغك الولاة هم . 


سادساً : إنشاء مجلس مركب من ثلاثة أعضاء لكل من الولايات ينتخبون من مجالس 
الولايات لتحرير دخل الولاية وخرجهاء وإنتخاب أعضاء مجالس الادارة 
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وتوزيع الضريبة السلطانية على الأهالي ما عدا رسوم الجمارك والدخان الراجعة 


للدولة العلية . ' 
سابعاً : إبطال طريقة إلتزام مداخل الدولةء وإسقاط البقايا السابقة لكل من الولايات 
الثلاث . 
ثامناً : دحل الولايات المد كورة عدا ما هو راجح للدولة كالدخحان والجمارك يعطى منه 


المذ كورة. وينظم لکل منها دستورا للعمل بذلك. 


تاتا : ترتيب الحا كم النظامية . 
عاشراً : إعطاء حرية الأديان. (وهذا موجود من أول وجود الدولة العلية بل 


الحادي عشر : تنظم الحرس الأهل . 

الثاني عشر : العفوالحمومي عا سبق من الجنايات السياسية (فليتأمل). 

الثالث عشر : إعطاء رحص للأهالي في شراء الأ راضي السلطانية. 

الرابع عشر : الشروع في تنفيذ تلك الشروط قبل مضي ثلا ثة أشهر. 

الخامس عشر : يعن لجان من طرف دول أوروبا للملاحظة على إحراء تلك الشروط . | ه 


+ ¥ £ 
فلم تقبل الدولة هذا القرار» بل إحتحت بأا دولة قائوئية حرة. فجميع أصتاف رعاياها على 
الاع كرا بالقانون الأساسي الذي أحاط به المملكة السلطان الغازي عبد الحميد حفظه 


U 
س‎ 


الله . 

وقتمت مع الاإحتجاج صورة الط الشريف الاآتي : وزيري سمر المعالي مدحت باشا: إن 
سطوة سلطنتنا كانت في حالة القهقرى في الأيام السالفة » وأسباب ذلك التقهقر لم تكن ناشئة عن 
الشاق الخارجية فقط » بل وقعت من أحل الإإنحراف عن الطريق المستقم في الاإدارة الداخلية 
اا حتى ضعفت الأماني . ووثوق الرعايا بالدولة» ولذلك كان المرحوم والدنا الماجد السلطان 
عبد الجيد منح بعض أصول في تحسين الإدارة معروفة بالتنظيمات الخرية» إشتملت على تأمن 
جيع الرعايا في أنفسهم ومالهم وعرضهم وشرفهم طبقاً لقواعد الشريعة المطهرة والتنظيمات 
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الأ كررة هي التي كانت سيا ليقاء الساطنة محافقة على كوازم الأمتية إل الآن. ومن آثارها 
اکر ابا ملت لا ماعا ى تا مچ هذا القائون الحديد الذي اقتضته اراء رجال دولتنا 
الي جت عم جریم حيت اسسندو إلى تلك الأمنية . وقد تيسر لنا في هذا اليوم الإعلال به. 
ولا كان هذا اليوم من الأ يام السعيدة فإنه يلزمي أن نذكر اللآن امقڌس المرحوم والدنا» ونصفه 
بعنوان عيى الدولة » ولنذكر مقاصده الحسنى . ولا شك أنه كان سعى بنفسه في إدخال الساطنة في 
العهد القانوني الذي سنستظل به الآ .ولو توفرت مدة تأسيس التنظيمات الابرية الأسباب المتوفرة 
الآآن» لكان والدنا المرحوم أسس إذ ذاك .أحكام هذا القائون الأساسي . ولكن العزة الإمية قرت 
أن يكون هذا التبديل السعيد الذي هو الكفالة العظمى افر رعايانا في مدَة ولايتنا . ولله المنة على 
ذلك . 

ومن العلوم المقرر أن أصول إدارة الدولة صارت مغايرة للتبديلات المتتابعة الي وقعت شيا 
فشیعاً في تصرفاتنا الداخلية» وني زيادة حلطتنا مع دول الأجانب. وغاية مرغوبنا إزالة جيح 
الأسباب الانعة للأمة وللبلاد من الإنتفاع بالنتانج الطبيعية التي حم الحق فہا کا يلزم . وأن نرى 
جميع رعايانا قد حاز وا الحقوق التي من علائق الأمم المهذبة» بحيث يكونون كلهم متعاضدين بنية 
سالة في التقتم والألفة والاإتعاد» فكان من الواحب إتخاذ طريقة نافعة مستقيمة للحصول على 
المقصد الذكور» ووقاية حقوق الدولة وعو الخطيئات والغلطات الناتجة من الأعمال الغر مباحة 
الناشثة من وجود التصرف الإستبدادي بيد نفر واحد أو بعض أنفار. وأن تمنح حقوقاً متساوية 
لجميع الطوائف الركبة مهم الأمة . وأن نجعلهم في حالة مكنم معها الاإنتفاع بخبر الحرية والعدل . 
ولا فرق بينهم قي ذلك . وهذا هو الوجه الوحيد الصالح لحماية جيع المصالح وضماناتما. 

وهذه القواعد الكلية أنتجت وجوب عمل آحر مفيد للغاية » وهو وجوب تقييد أساس إدارتنا 
بصورة شورية قانونية . ولذلك لا أصدرنا خطنا عند حضورنا على کرسي الساطنة قررنا بلزوم 
إحداث مجلس للأمة (برلنتو) . وقد اشتغلت جعية خحاصة مشكلة من رجال دولتنا وأهل العلم 
والموظفين والأعيان في تأسيس أصول هذا القانون بغاية التدقيق . ثم وقع التأمل ما مجلس 
وزرائنا والوافقة علا . وهذا القانون إشتمل على إثبات الحقوق الراجعة للذات السلطانية » وحرية 
جميع الرعايا العثمانيين السياسية والعرفية» ومساواتهم لدى الأحكام السياسية والعرفية أيضاًء 
وبيان مسؤولية الوزراء والموظفين ومتعلقات وظائفهم » وحق مجلس الأمة في الإحتساب على 
أعما مم » واستقلال امجالس الحكمية في خدمتهاء والمعادلة بن دخل الدولة وخرجها معادلة 
حفيقية » وقسمت التصرفات الحكية بالا وطان مع بقاء النظر الأعللى فا للدولة. وجيع هذه 
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ا المطابقة 0 الشريعة 8 و الوقت ولرغوبنا قابلىت النية الحسنى التي 
ولت ا على الله » وعلى إمداد رسوله ف ذلك وأنطت لعهدتهم هذا القانون بعد أن 
وقعت عليه بإمضائي السلطاني . ويقع العمل به حالاً بجحول الله تعالى في جيع جهات السلطنة. 


فال“ن صدرت اراد تنا نکم تعلنولٰ سپذ ا القانون» وتحرون العمل مقتضاه ه من رذ | اليوم کا 
يجب عليكم أيضاً إتخاذ جميع الوسائل اللازمة المتأكدة للإشتغال في تيغة التراتيب الق تضمن 
ذد کرها القانون اذ كور. 
واه تعالى امسو ول أن يقرت بالنجاح سعى كل من اشتغل فيا يول إلى نجاة السلطنة والأمة. 
كتب في ۷ ذي الحجة الحرام سنة ٠۱۲۹۳‏ . ١ه‏ 
أن أعضاء ا لمؤتمر لم يلتفوا هذا الأمرء بل سافروا جمیعاً من الأستانة دقىه وأحدة مظهر ين 
العداوة وة لذو اة 
و کان هدا الرفض عن رائ الأمة لأا عفدت لسا من وحوه اساش رعایا الدولة» حی 
حضره المعروف بالدراية الفريقق رستم باشا وزير حربية ولاية تونس» إذ رذاك حيث كان رسولاً 
عن باي تونس ني تهنئة حضرة مولانا الساطان المعظم بالجلوس . فاجع جع أولئك الأعيان على 
ا حلاف ديانا تم عل رفقض تلك الطالب . وقالت النصارى والہود: نؤثر إراقة ألحرنقطة من 
و اش من مالا E‏ من ألاهانة ss‏ ذلك 
فضت emey‏ هاحت الروسیا وما حت » وحرصت الدول على الدولة العلية » 
قولاً بأنها أهانت جيع دول أوروبا. 
2 ذلك قال اللورد کان من اا للدولة ف الؤقر ا 
سر المسألة في اختلاف قول اللؤرى ٠‏ 
ثم إن الروسيا زادت في الإلحاح على الدول بالبطش بالدولة العليةء فاجتمع سفراء الدول في 
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إجلترا شبه مۇترء واستقر أمرهم على إرسال لائحة للدولة العلية . 

هذا ملخص تعریہا : 

إن الدول التي تعاطت عموماً أسباب سلم المشرق › واشتر كت هذا المقصود د في مؤنمر الأستانة» 
قد رٽ أن الطريقة الوحيدة ٤‏ بلوع ألقصد الذي اعتمدت عليه هي امحافظة على الترافی الذي وقح 
من حسن البخت بينم . . ومع ذلك يجددون تقرير أمريهمهم» > وهومن مصالح العموىمء أعني تسين 
حالة أمم النصارى بالممالك العثمانية » و إجراء الاإصلاحات في بوسنة وهرسك والبلغار حسما قېله 
الباب العالي غل آل رما مى فاع افده . وكذلك اعتبرعقد الصلح مع الصرب حجة. 


ما ما تعلق بالجبل الأسود فإن الدول تعتبر عقد الصلح معه أمراً مرغوباً فيه» ولا بد له من 
توطید يقح به تعديل الحدود» وتعطى حرية ةه الجولاان في نهر البويانة » لان الدول تعتر التأويلات الي 
تقع أو ستقع بين الباب العالي وهاتن الولايتن كأنها تقدمت خطوة إلى السكون الدي هو الداعي 
لرغبتهم العمومية . وطمذا يستدعون الباب العالي لتوكيده بترجيع العساكر على قدم السلم » ولا يبق 
ما هنالك غير عدد العساكر اللازمة لتقرير الراحة» ويبادر إلى إجراء الإصلاحات اللازمة 
للراحة . وخير الولايات في أقرب وقت حتى يقع ما اشتغل به الؤتقر» وقرروا مقتضاه أن الباب 
العالي حاضر إلى إجراء القسم الهم من تلك المطالب . وقد كان ظهر الدول بالنظر إلى إستعدادت 
الباب العالي الحسنة ومصالحه الحقيقية في إجرائها أا متيقنة با أملته من أن الباب العالي حيث 
انتهز هذه الفرصة الحاضرة فإنه يقوم ججحزمه لإجراء الوسائل المعدة لتحسين حال النصارى حقيقة. 
وهذا الطلوب من الأمور الضرورية لراحة أوروبا. 

E‏ أن من شرفه ومصلسحته أن يجتهد في ذلك العزم على وجه 
مستقم . فتطلبت الدول إذ ذاك أن تلاحظ كيفية إجراء الدولة العثمانية مواعيدها بواطة 
وكلاءهم ف الأستانة ونوابهم وإذا بات مأموهم عدم النجاح مرة أخرى بأن يتحسن حال 
النصارى رعايا حضرة السلطان بكيفية تقنع رجوع التشعبات التي تضطرب هما داماً راحة المشرق» 
فربا يظهر هم من الواخب أن يقرروا أن مثل هذا الحادث له يوافق مصالحهم» ولا وت 
أوروبا. وني هذا الحال تتخذ الدول پإعلان ما يرونه عموماً من الطرق التي ستظهر مم إلتزاماً 
قري اللي لأمم التصارى» ومصالح السلم العمومي. 

کتب في لوندرة ي ١‏ مارس سنة ۱۸۷۷ .| ه.. . صقوة ة الاإعتيار. 

فلها أرسلوها للدولة العلية كالبلاغ الأخير رفضتها بناء على طلب مجلس العموم . وإن ها الحق 
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ي ذلك» حيث أن هما حقاً في إدارة ث شؤون يلادها بغير وسائط الدول» وعدم ترك ممالكها عرضة 
اللضياع والتجزئة» وبأن معاهدة باريس بعد حرب قرم القاضية بإتحاد الدول يحفظ أملاك الدولة. 
ومعنى ذلك أن الدولة العلية من ضمن الدول ذوات النظام والقوانين» ويلزم ترك العداوة القدة 
اون اغب ادن . فظنت أن الدول لا تتحد ضڌها کا كان يحصل سابقاً. 

ومع ذلك فإن جلالة السلطان ومدحت باشا رغبا الملاينة مع الدول» والدخحول في اخابرات . 
السياسية لتعديل هذه المطالب في اليلاغ الأخير» فلم يقبل امجلس وأصر على الرفض بالمرة» فقبل 
السلطان هذا الرفض لعدم سلب حرية امحلس . لكنه كان سبباً ي وقوع الحرب الأخيرة المهائلة . 
وکانت سحلا بينهها حالة كون الأمم البلقانية والجبل السود والبوسنة والمرسيك الرومائية البالغ 
قدرهم و خمسة عشر مليوناً من رعايا الدولة مع الروسيا ضد دولتهم > وفضلاً عن ذلك فان الدوله 
العلية حاربت الأمم SS E‏ 
الحرب» حیث لم تظهر الروسیا العداوة ھا من عھد حرب قرم مکراًء مع انا کانت تستعد ما سرا 
منذ ربع قرن. 

الحرب على ساق وظهر من صناديد العثمانين ما هومعروف» حتى أقر سائر الأجناس 
هم ب نهم أمة ل تزل حية شديدة» سيا ما بدا من عسكر البطل الغازي عثمان باش اشير فانه قاتل 
ي بلفنا التي صيرها حصنا عظيماً في مدة حربه بجيش لا يبلغ الأربعين ألفاً جيشاً عرمرماً من 
الروس والرومان وغيرهم يتجاوز مائة وعشرين ألفاً» وقتل مه ما ينوف عن عدد جيشه . 

ولولاا سابفة القد ر المعلوم بعدم إجاده لما تيسر للروس الغلبة عجرد حصار حيشه حت اضطر إلى 
اهجوم انرق احصار بن بتي سليماً من جيشه الذي قدره سبع وعشرين ألفاً» فتراكمت عليه مائة 
لف أو يزيدون إلى أن جرح وكاد أن يخرق ا لحصارلولا اجرح » فاضطرإل التسلى . فأقبل عليه القيصر 
بنفسه » ولا سلم له سيفه قال له: إن مثلك أيها البطل يحق له الفخر الدام» ورد إ ليه سیفه » و کنی 
بها شهادة له وشرفاً . هكذا ذكره السيد محمد بيرم في كتابه (صفوة الإعتبار) . رجه الله . 

ومصداق ذلك ما أخبرني به المرحوم راشد باشا کمال» وکان رجه الله هناك من أول حرب 
الصرب والعصاة لغاية إنتهاء حرب الروسيا بصفته ضابطاً بالجيش المصري في مسألة بليفنا نحو ما 
ذکره السید محمد بيرم . وزاد بقوله : إن الروس هجموا في أوائل الحصار مراراً عديدة» وارتدوا 
بخسائر فاضحة أي بأربعن ألفاً على التقريب . ثم تيقنوا أنه من المستحيل أخذها هجوماً » فالتزموا 
باستدامة الحصار. فلو جاء الإمداد بالمؤونة والذخيرة م هكنهم أخذهاء ورا كانت الحرب سجالاً 
حتى في السنة التالية . ورما ينتهي الأمر بغيرغرامة حربية. 


۲۰ حوادث مبادىء الحرب الروسية العثمانية الأخيرة 


ثم أخبر رحه الله تعالى عن نشاط وشجاعة وصبر عساكر الدولة ما يحبر العقول » حيث أن في 
أغلب الوقائع الحربية كان الروس والأعداء ضعنى العددء والحرب كان سجالاًء وأحياناً تنتصر 
عساكر الدولة ما بجر الروسيين على الإنسحاب. 

وقال أيضاً: إن الروسيا كانت نمتاز بثلاث: كثرة العساكر بزيادة عن الضعفن» وكثرة 
قرسانها ما يبلغ خمسة أضعاف على التقريب» وطوججيتها كانت أرق وأكثر بزيادة عن ضعف 
ونصف . وأما إمتياز عسا كر الدولة فكانت بأربع: الشجاعة الفائقة » والنشاط والصبر والحماس في 
حب لقاء العدو. | ه. 


و بالا ختصار فان الروسيا وجدت من الصعوبة ما يخالف ظنا من قبل الحرب 2 حن اضطرت 
بطلب هدنة» فبذا قامت عساكر الدولة ما أوجب لله علم . جازاهم الله حیراً. 


ت ذلك فان هذا من الواحبات الدينية » فقد ورد في الصحيحين عن أي هريرة قال : قال 
رسول الله ڪل : «تضْمَنَ الله لِمَنْ خر في سبيله لا يحرج إلا هادا في سبيلي» وإعاناً ي » وتصديقاً 
برسلي E E N Ro eR E ES ٤‏ 
غنيمة. أ ه» .٩(‏ والحق يقال إنهم ليوث هذا العصر. 

ومن هذا القبيل ما حكي عن ضابط مصري أنه كان مع ضابط عظم أجني في مديدة جدة» 
وإذا بعسكري تركي مار الموينا مطأطأ الرأس بغير جورب أمام نفسه» لا يلعفت ييناً ولا شمالاً. 
فقال الضابط الأجني للضابط الصري: هل ترى هذا العسكري وحالته؟ فقال له: نعم . فقال : 
إنه عند الحرب يكون مشل الفرخ السود الكبيرء يعني بذلك تشبيه بالديك الرومي عندما يرى شيء 
آحر هيح وتفش ريشه ويحمر وحهه . وبرید بذلك ee‏ وبأسهم وتغير أحواهم العادية 
عند الحرپ . وله الحمد على شهرة شجاعة وصبرعساكر الدولة قدماً وحديثاً » ونسأل الله تعالی دوام 
قوّتهم ونشاطهم وحفظهم هم وضباطهم الكرام تحت ظل مولانا أمير المؤمنين السلطان عبد الحميد 


سے 


حال دصبره الله من . 
وكان الفراغ من ترجة وتأليف وتبييض هذا الكتاب 
في شهر الححة سنة ۱۳۲۲ الموافق شهر دسمر سنة ٠۹۰ ٤‏ 
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. اللحديث رواه مسلم فيي کتاب الجهاد باب آفضل الجهاد والخروج في سبيل أله ورواه البخاري أيضاً بتەحوه‎ (١) 
. همالك في الموطا في ياب الترغيب فى الجهاد بلفظ: تکفل بدل تضمن‎ 
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